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لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
كشـفت مصـادر دبلوماسـية عربيـة أن العاهل السـعودي الملـك عبد اللـه بن عبد 
العزيز سـيقوم بزيارة إلى سـورية، في إطار جولة عربية تقـوده أولاً (الاربعاء) إلى 
شـرم الشيخ للقاء الرئيس حسـني مبارك، وذلك في إطار المساعي التي تبذلها المملكة 

لترميم العلاقات العربية.
جـاء ذلك فيما وصل الى القاهرة امس الاحد وفد سـعودي قادم من جدة في زيارة 
لمصر تسـتغرق يومين للاعداد لزيارة العاهل السـعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز 
إلى مصر خلال الايام القادمة.  وهذه اول زيارة يقوم بها الملك عبدالله لمصر منذ العام 
الماضـي. وكان تغيـب عن قائمـة الزعماء العرب الذيـن زاروا الرئيس حسـني مبارك 
لتهنئته على نجاح العملية الجراحيـة التي اجراها في المانيا في اذار(مارس) الماضي 

اثار تساؤلات حول العلاقات بين البلدين.
واعتبـر مراقبـون ان العاهـل السـعودي كان مسـتاء مـن رفض الرئيـس المصري 

لجهود الوساطة التي قام بها لتحقيق مصالحة مع الرئيس السوري.
وسـيجري الملك عبد الله خلال زيارته مباحثات مع الرئيس حسـني مبارك تتناول 
آخـر تطـورات الوضع فـي المنطقة خاصـة عملية السـلام إلى جانب بحث سـبل دعم 
العلاقـات الثنائيـة بـين مصـر والسـعودية. ونقلت صحيفـة «الوطن» السـورية عن 
مصادر «إن الملك السعودي سوف يصل إلى دمشق ظهر الخميس يرافقه عدد كبير من 

المستشارين والوزراء والإعلاميين حيث يجري مباحثات مع الرئيس الأسد».
ولم يسـتبعد مصدر سـعودي أن تشـهد شرم الشـيخ عودة المحور الثلاثي العربي 
الشـهير (الرياض- القاهرة- دمشـق) الذي انفرط عقده بعد اغتيال رئيس الوزراء 
اللبنانـي الأسـبق رفيـق الحريـري عـام 2005 وتكـرس بعـد حـرب تمـوز (يوليـو) 

الإسرائيلية على لبنان عام 2006.
وفي سـياق متصل، أكدت مصادر سـورية أن المصالحة المصرية السـورية في حال 
تمت لن تكون على حسـاب علاقات التحالف «الشـديد» بين دمشـق وطهـران، كما لم 

تؤثر المصالحة السورية السعودية على الحلف السوري الايراني.
وكانت مصادر إعلامية كشـفت عن زيارة قام بها مستشار العاهل السعودي الأمير 
عبد العزيز بن عبد الله إلى دمشق الثلاثاء الماضي، حيث شارك في لقاء عقده الرئيس 

الأسد مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
ويأتـي لقاء العاهل السـعودي مع مبارك، في وقت تشـير فيه تقاريـر إخبارية إلى 
ان الملك عبد الله سـيزور لبنان وسورية قبل نهاية الشهر الجاري لحلحلة بوادر أزمة 
قـد تنتج عن قرار اتهامي محتمل ضـد عناصر في حزب الله اللبناني في قضية اغتيال 

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وذكـر تقرير اخباري لبناني أن هناك اهتمامـا من المرجعية العربية لاتفاق الدوحة 
الـذي أبرم بعد أحداث السـابع من أيـار (مايو) 2008 فـي العاصمة القطريـة وتأكيدا 
لـ»توفير مظلة عربية للاستقرار اللبناني»، وذلك من خلال حضور العاهل السعودي 
الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الاسد وأمير قطر الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني في وقت واحد الى بيروت السبت المقبل. 
وأكدت مصادر رسـمية بارزة لصحيفة «النهار» اللبنانيـة في عددها الصادر امس 
الاحد أن زيارة الملك عبدالله تتم بعد زيارته في 29 الجاري لدمشـق في طريق عودته 
مـن المغـرب.  وامتنعـت المصادر عـن التعليق علـى الانبـاء التي ترددت حـول انتقال 
العاهل السـعودي من دمشـق مع الرئيس السـوري في طائرة واحـدة للقيام بزيارة 

تستمر ساعات للبنان. 
ولفتـت المصـادر الـى أن هـذا الحـدث العربي سـيواكب بخطـوط انفتـاح يتولاها 
الرئيس اللبناني ميشـال سـليمان ورئيس الحكومة سـعد الحريري مـع الأمين العام 

لـ»حزب الله» حسن نصر الله. 

تزايد التكهنات باستقالة 
الرئيس التنفيذي لبي بي

■  لنـدن ـ د ب أ: ذكـرت هيئـة الإذاعـة 
البريطانيـة (بي.بي.سـي) امـس الاحد أنه 
مـن المقـرر أن يقـدم تونـي هيـوارد الرئيس 
التنفيـذي لشـركة بريتـش بتروليـوم (بي.
بي.) اسـتقالته بعد الانتقادات التي تعرض 
لهـا بسـبب تعاملـه مع أسـوأ كارثة تسـرب 
نفطي فـي تاريخ الولايات المتحدة. وأضافت 
أنـه من الممكـن أن يرحل هيـوارد عن عملاق 

النفط البريطاني خلال 24 ساعة. 
ويرجع التسـرب فـي خليج المكسـيك إلى 
انفجـار وقـع فـي نيسـان/أبريل الماضي في 
منصـة ديبووتـر هورايـزون العائمـة حيث 

كانت الشركة تقوم بحفر بئر. 
ووفقـا للتقريـر فمـن المرجـح أن يخلـف 
هيوارد زميله الأمريكي بوب دودلي مسؤول 

الشركة عن جهود احتواء التسرب. 

«الجزيرة»: القاعدة في شمال افريقيا 
تقول انها قتلت الرهينة الفرنسي

■ دبـي ـ رويتـرز: ذكـرت قنـاة «الجزيـرة» امـس الاحد 
ان تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغـرب الاسـلامي قـال انـه قتـل 
رهينـة فرنسـيا كان يحتجزه ردا على هجوم شـنته فرنسـا 
وموريتانيـا علـى الجماعة. وقال زعيـم من تنظيـم القاعدة 
ببلاد المغرب الاسلامي في تسجيل صوتي ان الرهينة ميشيل 
جرمانو قتل السـبت ردا على قتل سـتة مـن اعضاء الجماعة 
في الهجوم. وكانت فرنسـا وموريتانيـا نفذتا الجمعة عملية 
عسـكرية ضد جناح تنظيـم القاعدة في شـمال افريقيا الذي 

يعتقد أنه يحتجز الرهينة الفرنسي.
وقالت موريتانيا ان ستة إسلاميين قتلوا في الهجوم لكن 
مسـؤولين فرنسـيين قالوا انه ليس لديهـم أي معلومات عن 
مصير الرهينة ميشـيل جيرمانو وهو مهندس متقاعد خطفه 
تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي يوم 22 نيسان/ابريل. 
ونفذ الهجوم فجر الخميس وسـط نـداءات بزيادة التعاون 
للتعامـل مـع الإسـلاميين ولكنـه اغضب علـى ما يبـدو مالي 
التي لم تشـارك وكذلك أسـبانيا التي يحتجز فصيل اخر من 
القاعدة رهائن لها في المنطقة.وقالت وزارة الدفاع الفرنسية 
ان الجيـش قـدم دعما فنيـا وإمـدادا للقـوات الموريتانية في 
عمليـة لمنع هجوم من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسـلامي 

ضد الدولة الواقعة في غرب افريقيا. 

تزايد الادلة حول انتشار العادة داخل المملكة المتحدة ودعوة لادانة من يتورط فيها
حفلات ختان.. وصيف مرعب يواجه 20 ألف فتاة في بريطانيا

لندن ـ «القدس العربي»:
حــذرت تقارير صحافية ومنظمــات للدفاع عن المرأة 
مــن ان اكثــر من 20 الــف فتاة قــد يكن عرضــة للعملية 
المعروفة والمرتبطة بالتقاليد وهي ختان البنات (الختان 
الفرعونــي) وذلك مع بداية العطلة الصيفية الدراســية. 
وطالبــت صحيفــة الـ«اوبزيرفــر» بعــد ان كشــفت عن 
معاناة الكثير من البنات ونشرت على موقعها شهادات 
مثيرة لصراخ بنــات تعرضن للعملية، الــى محاكمة من 
يقومون بهذه الممارســة واتخاذ تشــريعات شديدة لمنع 
وحمايــة البنات اللاتي يحملن معهن عــادة اثار العملية 

وتنعكس على شخصياتهن ونظرتهن للحياة. 
وقالت الصحيفة ان ما بين 500 ـ 2000 بنت بريطانية 
مــن عائــلات الاقليــات يتعرضــن للختــان اثنــاء عطلة 
الصيف، وبعض البنات سيؤخذن الى الخارج حيث يتم 
ختانهن هناك اما البقية منهن فيتم ختانهن «قطع البظر 
وخياطة المكان الخاص» من قبل ســيدات متخصصات 
بالمهنة ويعشــن فــي بريطانيا واحيانا يتم اســتحضار 

المتخصصات مــن الخارج لاجراء العمليــة في «حفلات 
الختان». 

وهو امر تراه عائلات المهاجرين خاصة من الصومال 
ودول اخــرى ضروريــا لحماية الفتــاة وعفتها. وتقول 
الصحيفة ان البنات يعدن الى المدرسة بعد عطلة الصيف 
الرهيبة ويحاولن التكيف مع الحياة المدرســية ويعشن 
حياة طبيعية ولكن بدون نسيان تجربة القطع القاسية. 
وتشــير الصحيفة التــي قدمت قصصــا وتفاصيل عن 
زيــادة حالات الختان خلف الابواب المغلقة في بريطانيا 
منذ عام 1985 ان البنات اللاتي يتعرضن لتشويه وقطع 
اعضائهن التناسلية لن يشعرن بالرغبة الجنسية الملحة 
تمامــا مثــل البنــات اللاتي يتــم تنظيف وقطــع العضو 
المســؤول عن الرغبــة الجنســية بالكامل، مشــيرة الى 
دراسة مصرية تقول ان 50 بالمائة من النساء المختونات 

يعانين من العملية الجنسية ولا يتمتعن بها. 
وعلــى الرغم من ان العفة والحفاظ على طهارة البنت 
هما العامــل وراء العملية الا ان الحفاظ على التقاليد هو 
العامــل المحرك لاســتمرارها. ويرى عدد مــن العلماء ان 

المجتمعات التي تبــرر العملية على انها تقليد اســلامي، 
يــرون ان لا مبرر دينيا لها وان العمليــة تعود الى قرون 

طويلة قبل الاسلام.
ويرى التقرير ان العديد من البنات اللاتي لا يستطعن 
الرفــض يجدن انفســهن مجبرات للدخول فــي العملية 
ومعاناة الامها لشعورهن ان مجتمعهن سيتعامل معهن 
بطريقة مختلفــة وينظر اليهن كمنبــوذات. وعلى الرغم 
مــن الجراح النفســية والجســدية التي تتركهــا العملية 
علــى البنات الا ان الامهات يرين ان العملية هي جزء من 

الواجب الذي يقمن به تجاه بناتهن. 
وتنقل الصحيفة قصة البنت الصومالية جميلة التي 
تتحدث عن رحلــة لها مع امها الى الصومال وكيف انها 
استعدت لها بفرح وحملت معها كتبها واشياءها لتواجه 
بقول الام لها «جميلة، تعلمين أنها ستكون الليلة؟». ولم 
تكــن جميلة واعية لقول الام ولكنها عرفت لاحقا ان الام 
عنت بتر عضوها التناســلي او ختانها. وتصف جميلة 
قصــة ما حدث قائلــة «دخلت غرفــة الجلوس ووجدت 
العديد من النساء وعرفت في وقت لاحق فقط أنهن جئن 

بغرض الإمســاك، حيث عادة ما تحضر النساء لتثبيت 
الفتاة في اثناء العملية. وتقول انها لا تتذكرالصراخ، بل 
الألم المثير للشفقة الذي شــعرت به. و»أتذكر الدم الذي 
ســال في كل مــكان، وأتذكــر إحدى الخادمــات عندما 
رأيتهــا حقيقة وهي تلتقط قطعة اللحــم التي اقتطعوها 
للتو من جســدي. أتذكرها لأنها كانت تمسح الدم الذي 

كان في كل مكان». 
وتكشــف الصحيفــة ان هنــاك طبيبــا او طبيبين في 
بريطانيا يمكن رشــوتهم لاجراء العملية. وفي بريطانيا 
16 عيــادة متخصصــة للتعامل مع حــالات ولادة حيث 
تحضر نســاء مختونــات امــا بالكامل او جزئيــا لنزع 
الخيــوط التي خيط بها المكان منذ الصغر وذلك من اجل 
الولادة.  وبحســب منظمة الصحة العالميــة هناك اربعة 
انــواع مــن الختان تتــراوح بــين الكامــل والجزئي وان 
هنــاك 140 مليــون فتاة حول العالم مــررن تحت مبضع 
الخاتنة ومعظمهن يعشــن في 28 دولــة افريقية واليمن 
وكردســتان وبــين العاملــين والمهاجريــن فــي امريكا 

واستراليا وكندا والسعودية.

اليمن: تجدد المعارك بين الحوثيين 
وقبيلة موالية للحكومة بالشمال
وسط مخاوف من حرب جديدة

■  صنعـاء ـ ا ف ب: تجـددت المعـارك الاحـد في 
شـمال اليمن بين المتمردين الحوثيين وقبيلة موالية 
للحكومـة بعد 24 سـاعة من توقـف المواجهات التي 
خلفـت عشـرات القتلى خلال اسـبوع، وفـق ما افاد 

وسيط وكالة فرانس برس.
وقـال المصـدر نفسـه ان الحوثيـين هاجمـوا بعد 
الظهر الية عسكرية في منطقة العامشية في محافظة 
عمـران، وسـرعان مـا اغلقـت الطريـق التـي تربط 
محافظة صعدة، معقل المتمردين، بالعاصمة صنعاء 
التي كان اعيد فتحها السـبت. وافاد سـكان اتصلت 
بهـم فرانـس بـرس مـن صنعـاء ان الهجـوم اسـفر 
عن مقتل سـتة جنـود. وبذلـك، يرتفع الـى 76 قتيلا 
على الاقـل عدد الضحايـا منذ انـدلاع المواجهات في 

العامشية في 18 تموز/يوليو.
واوضح الوسـيط ان المعارك بالبنادق الرشاشة 
والمدافع تجددت بعد انهيـار الهدنة التي تم التوصل 
اليهـا السـبت، بسـبب خلاف علـى «السـيطرة على 

موقع لمقاتلي قبيلة بن عزيز». واضاف هذا الوسـيط 
رافضا كشـف هويته ان زعيم القبيلة «الشيخ صغير 
عزيز رفض شـرطا وضعه المتمردون» لاعلان الهدنة 
«طالبـين منـه مغـادرة منطقـة العامشـية وسـحب 
عناصره من الموقع وعدم تسـليمه للجيش» اليمني. 
ولفت الى ان «الشـيخ صغير عزيز وافق على اخلاء 
هذا الموقع ولكن شـرط تسـليمه للجيش، الامر الذي 

رفضه (المتمردون)».
وهـذا الاسـبوع، اكـد المتحـدث باسـم الحوثيين 
محمد عبد السلام ان المعارك التي خاضها المتمردون 
في العامشـية كانت مـع الجيش وليس مـع القبائل. 
الهشـة  للهدنـة  ضربـة  المواجهـات  هـذه  وتشـكل 
السارية منذ شـباط/فبراير الفائت بعد نزاع استمر 
ستة اشهر بين المتمردين الحوثيين والجيش اليمني. 
ويتبـادل الحوثيون والسـلطات اليمنيـة الاتهامات 
بانتهـاك وقف اطـلاق النـار الذي اعلن في شـباط/

فبراير.   (تفاصيل ص 3)

عباس في القاهرة الخميس لتقديم تقرير مفصل 
للجنة المتابعة العربية للسلام حول المفاوضات 

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
الرئيـس  ان  الاحـد  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الفلسطيني محمود عباس سيتوجه الخميس القادم 
للقاهرة لتقـديم تقرير مفصل للجنة المتابعة العربية 
للسـلام حـول نتائـج المفاوضـات غير المباشـرة مع 
اسـرائيل التـي قـام بهـا المبعـوث الامريكـي جورج 

ميتشل.
واوضحـت المصـادر أن عبـاس شـخصيا يرغـب 
باطلاع لجنة المتابعة العربية على نتائج المفاوضات 
غير المباشـرة، اضافة لبحث طلـب الادارة الامريكية 
للمفاوضـات  الانتقـال  الفلسـطيني  الجانـب  مـن 
المباشـرة، كمـا ترغـب حكومـة بنيامـين نتنياهـو. 
واشـارت المصـادر الـى ان عبـاس يريـد ان يكـون 
الموقـف الفلسـطيني من المطلـب الامريكـي الانتقال 

للمفاوضات المباشرة موقفا عربيا بالدرجة الاولى.
مـن جهتـه أكـد الأمـين العـام المسـاعد لشـؤون 
فلسـطين في الجامعة العربية السـفير محمد صبيح 
الأحد أن عباس سيلقي تقريرا تفصيليا حول الموقف 
الفلسـطيني من تطـورات عملية السـلام، أمام لجنة 
مبادرة السـلام العربية التي ستعقد في نفس اليوم 

بمقر الجامعة العربية. 
من جهته قال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحرير لإذاعة «صوت فلسـطين» أن عباس 
للجنـة  المقبـل  الاجتمـاع  فـي  شـخصيا  سيشـارك 
متابعة مبادرة السـلام العربية في القاهرة للبت في 
الدعوات الأمريكية للانتقال إلى مفاوضات مباشـرة 
مـع إسـرائيل، مشـيرا الـى إن الجانب الفلسـطيني 
سيطلب من الاجتماع المقرر في 29 من الشهر الجاري 
دعم الموقف الفلسطيني بتمسكه بمتطلبات الانتقال 

إلى المفاوضات المباشرة.
المواقـف  فـي  تطابقـا  هنـاك  ان  رأفـت  واوضـح 
إلـى  الانتقـال  رفـض  إزاء  العربيـة  الفلسـطينية 
مفاوضـات مباشـرة مـع إسـرائيل مـن دون وقـف 

الاستيطان والالتزام بمرجعية السلام الدولية.
وقـال إن هنـاك اتفاقـا فلسـطينيا ـ عربيـا بأنـه 
من «المسـتحيل» الانتقـال إلى المفاوضات المباشـرة 

بـدون  الأمريكيـة  والإدارة  إسـرائيل  تطالـب  كمـا 
التـزام إسـرائيل بوقـف الاسـتيطان والإجـراءات 
بالمرجعيـة  والالتـزام  القـدس  فـي  «الاسـتفزازية» 

الدولية.
وأضـاف رأفـت أن الموقفين العربي والفلسـطيني 
يطالبان كذلك بضمانات دولية وتحديد سقف زمني 
محـدد للمفاوضـات لا يتعـدى فترة شـهور في حال 

الدخول في المفاوضات المباشرة.
ورجـح رأفـت أن تعلـن اللجنـة العربيـة دعمهـا 
للموقـف الفلسـطيني مع الاسـتمرار فـي المحادثات 
التقريبيـة غير المباشـرة حتى انتهـاء مدتها المحددة 
بأربعة شـهور «وذلك رغم أن هذه المحادثات وصلت 
إلـى طريق مسـدود». وتضم لجنـة متابعـة مبادرة 
السـلام العربيـة وزراء خارجيـة 13 دولـة عربيـة 
وكانـت وافقت هي فـي نهاية آذار (مـارس) الماضي 

على إجراء المفاوضات غير المباشرة.

حققوا مصالحة مع «الوفد» ويقودون الجمعية الوطنية الى «المليون توقيع» من اجل التغيير

مصر: «الاخوان» ينشطون الحراك السياسي تمهيدا لـ«انتخابات الحسم»
لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:

كثفت جماعة «الاخوان المسـلمين» نشاطها السياسـي مؤخرا في استعداد 
واضـح لخـوض انتخابـات مجلس الشـعب المقررة في اواخر شـهر تشـرين 
الاول/اكتوبر المقبل، والتي يعتبرها مراقبون الاكثر اهمية في تاريخ مصر منذ 

عقود.
ونجـح «الاخوان» في تكريـس مصالحة مع حـزب الوفـد الليبرالي، بينما 
يقـودون الجمعية الوطنية للتغييـر التي «يرعاها» الدكتـور محمد البرادعي 
الـى تحقيق حلم «المليون توقيع» الذي كان بـدا اقرب الى الوهم قبل ان يلقوا 

بثقلهم في حملة جمع التوقيعات مؤخرا.
واسـتقبل الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة امس الاحد، الدكتور 
السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، في بادرة على زيادة التقارب بين الجماعة 
التـي تعتبر اكبر القوى السياسـية في مصـر وحزب الوفد وهـو الاعرق على 
السـاحة السياسـية. وهذه اول زيارة يقوم بها الرئيس الجديد للوفد الى اي 

تيار سياسي منذ انتخابه الشهر الماضي.
وكان الاخوان تحالفوا مع الوفــــد في اول انتخابات برلمــــانية خاضوها 
عام 1984، وتمكنوا من حصد 36 مقـــعدا في البرلمان، إلا أن الجماعة والحزب 
نفيـا أن تكـون هناك نيـة للتحالف فيمـا بينهما خـلال الانتخابـات البرلمانية 

المقبلة.
وقـال بيان صـادر عن الإخـوان إن بديـع والبـدوي أكدا على ضـرورة أن 
تتفق كل الأحزاب والقوى السياسـية على القواسـم المشـتركة فيما بينها وأن 
تتعاون من أجل حل مشاكل مصر المتفاقمة، كما اتفقا على أن «الإسلام لا يعرف 
الحكومـة الدينيـة لأن الحكومة الإسـلامية بطبيعتهـا حكومة مدنيـة، كما أن 
العلاقة الطيبة بين المسلمين وبين المسيحيين دائما يسودها روح البر والقسط 
والعـدل وضـرورة التصدي لمن يريد أن يزرع أي فتنة في مصر وأن الشـريعة 
الإسـلامية تحمي حقوق كل المواطنين مسـلمين ومسيحيين رجالا ونساء» كما 

جاء في نص البيان. 
وكان بديع قد قام بزيارة لحزب الوفد في وقت سابق لتهنئة الدكتور السيد 

البدوي بفوزه كرئيس لحزب الوفد. 
وأضـاف البيـان أن اللقـاء لـم يتطرق إلـى الانتخابـات القادمـة حيث أن 
المؤسسـات العليا فى جماعة الإخوان المسـلمين وحزب الوفد لم يحسـما بعد 
قرار المشـاركة حتى الآن. الا ان مصادر اكـدت لـ»القدس العربي» ان الجماعة 
والحزب قررا خوض الانتخابات المقبلة، وانهما يبحثان حاليا التنسـيق فيما 
بينهمـا بشـأن توزيع الدوائـر الانتخابية لتحقيـق افضل نتائج فـي مواجهة 

الحزب الحاكم.
ورأى مراقبـون ان «الاخـوان» نجحـوا في فـرض وجودهم على السـاحة 

السياسـية بعـد ان اصبحـوا العنصر الاكثـر فعالية داخل الجمعيـة الوطنية 
للتغيير بجمع مائة وسـتة وسـبعين الف توقيع (حتى مساء امس) على بيان 
المطالب السـبعة للتغيير خلال نحو اسـبوعين ونصف الاسبوع، ليزيد العدد 

الكلي على التوقيعات لاول مرة على الربع مليون. 
وكان الدكتـور البرادعـي اشـترط وجـود مليـون توقيع على الاقـل ليقود 

الحراك من اجل التغيير. 
واعتبـروا ان نجاح الاخوان في تحقيق علاقات جيدة مع الوفد والبرادعي 
رغم ما بينهما من خصومة سياسية، يذكر بما تتمتع به الجماعة من براغماتية 

فضلا عن وجود شعبي.
ويمثـل نـزول شـباب الاخوان الى الشـوارع لجمـع التوقيعـات عبر حملة 
«طرق الابواب» تصعيدا سياسـيا لا يخلو من مجازفة امنية بالنسـبة لجماعة 
تعتبرها الحكومة محظورة رسـميا في رأي البعض، بينما يراه اخرون تحركا 
متأخـرا مـن جانب الاخـوان يظهـر الصعوبة والحـذر المبالغ فيه عنـد اتخاذ 

القرارات داخل الجماعة.
وعـزا مراقبون تحـرك الجماعة الى مخاوف حقيقية مـن اتجاه النظام الى 
حرمانهـا من وجود سياسـي فعال في البرلمان المقبل، تمهيـدا لاجراءات امنية 
اشد قسـوة تتزامن مع الانتخابات التي يعتقد انها ستكشف عن نوايا النظام 

حول مستقبل الحكم في البلاد.

الملك عبد الله والشيخ حمد والرئيس بشار يزورون بيروت لتهدئة الاجواء

العاهل السعودي الى شرم الشيخ لازالة «الفتور» مع مبارك 
واستئناف الوساطة المتعثرة بين القاهرة ودمشق

نجاد: اي دولة تقف إلى جانب امريكا ضدنا سنعتبرها عدوا
■ طهـران ـ د ب ا: أكـد الرئيـس الإيراني محمود أحمدي نجاد امس الاحد أن بلاده سـوف تعتبر جميع 

الدول التي تقف مع الولايات المتحدة ضدها بمثابة أعداء لها. 
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا» عن أحمدي نجاد القول «سنعتبر الوقوف إلى 

جانب الولايات المتحدة والتعاون معها في مخططاتها ضدنا عملا عدائيا يستدعي الرد عليه». 
وكان الرئيـس الإيراني قال الجمعة إن الولايات المتحدة بـدأت دعاية جديدة ضد إيران بهدف إضعاف 
عزيمـة الشـعب الإيرانـي عن مواصلة حقه المشـروع في برامج نووية سـلمية. وحـذر دولا أخرى، وخص 
بالذكر روسيا ورئيسها دميتري ميدفيديف، من الانضمام إلى «المخطط الأمريكي». وقال أحمدي نجاد «لقد 

أقحمت الولايات المتحدة بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك روسيا، في أحدث مخططاتها ضد إيران». 
وأضاف محذرا «عليهم أن يعلموا أنهم إذا ما أقدموا على فعل أشـياء، مثل التعرض لسـفننا وطائراتنا، 
فإننا سـنتخذ ردا حاسـما يجعلهـم يندمون». وهاجم أحمدي نجـاد الوكالة الدولية للطاقـة الذرية، وقال 
«أدركنا في النهاية أن الوكالة تفضل العداء وليس التعاون». وينظر البرلمان الإيراني حاليا مشـروع قرار 

يلزم الحكومة بمراجعة وحتى تخفيض تعاونها مع الوكالة. 

الزعيم الدرزي وليد جنبلاط يستقبل في مقر اقامته في المختارة وفدا يضم 35 من قادة الدروز في منطقة 48 شارك بمؤتمر للطائفة في لبنان

«تيار المستقبل» ينتخب الحريري رئيسا له
بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

شــهد لبنان في الايام الاخيرة توترا سياســيا على خلفية المحكمة 
الدولية والقرار الظني الذي ســيصدر عنها في اغتيال رئيس الوزراء 
الاســبق رفيــق الحريري، حيــث ردّ رئيس الحكومة ســعد الحريري 
على الحملة مؤكداً «ان روح والده لن تكون ســبباً لتجديد الفتنة على 
ارض لبنان»، فيما دعا الامين العام لحزب الله حســن نصر الله امس 
الاحد الى حــوار لبناني داخلي لمواجهة التوتر الناتج عن تســريبات 
حول اتهام القــرار الظني باغتيال رفيق الحريــري عناصر من حزب 
الله بالتورط في هذه الجريمة، ودعا الى تشــكيل لجنة لبنانية تحقق 
مع «الشهود الزور» في اطار هذه القضية. وقال الحريري في افتتاح 
المؤتمــر التنظيمي الاول لتيار المســتقبل ان «امر المحكمة الدولية ليس 
طارئــا ولا هو ابن هــذه الســاعة وان الاجماع اللبنانــي على وجوب 

الالتزام بتحقيق العدالة مسألة غير قابلة للتأويل او المساومة».
وانتخب تيار المســتقبل في ختام مؤتمره التأسيســي في بيروت 
الاحد رئيــس الحكومة اللبنانية ســعد الحريري رئيســا لــه واختار 
اعضــاء مكتبه السياســي. وذكر موقــع التيار الالكترونــي ان «تيار 
المســتقبل انتخب رئيس الحكومة ســعد الحريري رئيسا له، واختار 

احمد الحريري امينا عاما».
واضاف «كما انتخب 18 عضوا من اعضاء المكتب السياســي فيما 
عين الحريري عشــرة آخرين. وانتخب ايضا باســم السبع وانطوان 
اندراوس وسمير ضومط نوابا لرئيس تيار المستقبل». وكان المؤتمر 
التأسيســي واصل امس الاحد اعماله في جلســات مغلقة تمحورت 
حول التقرير التنظيمــي والهيكلية التنظيمية، بعدما كانت جلســات 
اليوم الاول الســبت ناقشت التقرير السياســي والنهج الاقتصادي 

والاجتماعي.   (تفاصيل ص 6)

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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وزراء  بحـث  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
خارجيـة ايران وتركيـا والبرازيل الاحد 
طرحـوه  الـذي  الحـل  اقتـراح  متابعـة 
لتسوية الازمة النووية الايرانية، ودعت 
تركيـا والبرازيـل ايـران الـى التفـاوض 
الـدول  مـع  و»شـفافية»  بـ»ليونـة» 

الغربية.
وهـذا اللقـاء الثلاثـي هـو الاول منـذ 
اصـدر مجلس الامـن الدولي في التاسـع 
مـن  رابعـة  رزمـة  حزيران/يونيـو  مـن 
العقوبـات بحـق ايـران لرفضهـا تعليق 
انشـطتها النوويـة الحساسـة. وخـلال 
مؤتمـر صحافـي مـع نظيـره البرازيلـي 
سيلسـو امـوريم لـم يشـارك فيـه وزيـر 
الخارجيـة الايراني منوشـهر متكي، دعا 
الوزيـر التركـي احمـد داود اوغلو ايران 
الـى التفاوض في اسـرع وقت مـع الدول 
الغربية. وقـال اوغلو «ما قلناه للجانبين 
(مـع  الاجتمـاع  هـذا  ان  البدايـة  منـذ 
مجموعة الدول السـت الكبرى) يجب ان 
يتم في اسـرع وقت وان على الجانبين ان 
يبحثا كل القضايا باكبر قدر من الشفافية 
والانفتـاح». وانضـم متكي الـى نظيريه 
التركي والبرازيلي بعد المؤتمر الصحافي 
فـي اطار غـداء عمل. واثر الغـداء، صرح 
طهـران  ان  للصحافيـين  اوغلـو  داود 
مسـتعدة للقـاء وزيرة خارجيـة الاتحاد 
الاوروبـي كاثريـن اشـتون التـي تمثـل 
مجموعة الدول الست الكبرى (الولايات 
وبريطانيـا  وفرنسـا  وروسـيا  المتحـدة 
والمانيـا) فـي ايلول/سـبتمبر. وقـال ان 
«متكي اكد اسـتعدادهم لعقـد اجتماع مع 

اشـتون بعد شـهر رمضان، والارجح في 
الاسـبوع الثانـي مـن ايلول/سـبتمبر». 
وكانت السـلطات الايرانيـة علقت في 28 
حزيران/يونيـو مفاوضاتها مع مجموعة 

الست لشهرين.
الى ذلـك أعلـن مسـؤول إيراني امس 
الاحـد ان المفاوضـات مـع دول مجموعـة 
غيـر  السـابقة  الطريقـة  علـى   (1+5)
مجديـة ويجـب أن تنتهي. ونقلـت وكالة 
أنبـاء «مهر» شـبه الرسـمية عـن رئيس 
لجنـة الأمن القومي في مجلس الشـورى 
الديـن  عـلاء  (البرلمـان)  الإسـلامي 
بروجـردي قوله «أعتقد أن تكـرار النمط 
السـابق من المفاوضـات وبالطريقة التي 
يبـدأون فيهـا ثـم يتوجهـون بعـد فتـرة 

لإصدار قرار عقوبات يجب أن ينتهي».
وجاء كلام المسـؤول الإيرانـي تعليقا 
جديـدة  لشـروط  إيـران  تحديـد  علـى 
(الولايـات  المجموعـة  مـع  للتفـاوض 
وفرنسـا  وبريطانيـا  وروسـيا  المتحـدة 
والصين بالإضافة الى ألمانيا)، وإشـارته 
إلى إعـلان منسـقة السياسـة الخارجية 
فـي الاتحـاد الأوروبـي كاثرين أشـتون 
اسـتعدادها لبـدء المفاوضات مـع بلاده. 
وقـال بروجـردي «إيران أعلنت شـروطاً 
مطالبـة  تتضمـن  للتفـاوض  جديـدة 
مـن  الهـدف  بتحديـد   (1+5) مجموعـة 
المفاوضـات وإعلانهـا الالتـزام بمعاهدة 

حظر الانتشار النووي».
فـي  جديـدة  دول  مشـاركة  وحـول 
المفاوضات بين إيران ودول المجموعة قال 
«هـذا الأمـر يتوقـف على حصـول توافق 

بين الأطـراف»، معربـاً عن اعتقـاده بأن 
مشـاركة تركيا والبرازيل في المفاوضات 
يمكـن أن يكـون مفيـدا نظرا لـدور هذين 
البلدين في اتفاق تبادل الوقود النووي. 
وشـدد المسـؤول الإيرانـي علـى أن على 
مجلس الأمـن القومي الإيرانـي أن يتخذ 
الظـروف  طبيعـة  حـول  الـلازم  القـرار 
فـي  جديـدة  دول  مشـاركة  وإمكانيـة 
المفاوضات. ويخشى الغرب من ان ايران 
تسـعى لاكتسـاب سـلاح نـووي. وتنفي 
طهـران هـذا الاتهـام قائلـة ان برنامجها 

سلمي.
وبموجـب الاتفـاق وافقت ايـران على 
اليورانيـوم  مـن  كيلوجـرام   1200 نقـل 
منخفـض التخصيبـب إلـى تركيـا خلال 
شـهر وتتسـلم في المقابل خـلال عام 120 
المخصـب  اليورانيـوم  مـن  كيلوجرامـا 
بنسبة 20 في المائة للاستخدام في مفاعل 

للابحاث الطبية.
وقـال دبلوماسـيون غربيـون ان نقل 
1200 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض 
التخصيـب أصبـح أقـل اهميـة ممـا كان 
عليـه عندما طرح هـذا الاقتراح في بداية 
الامر لان مخـزون ايران مـن اليورانيوم 
منخفـض التخصيب تضاعـف تقريبا في 
هذه الاثناء. وفرض مجلس الامن التابع 
للامم المتحدة جولـة رابعة من العقوبات 
على ايران في التاسع من حزيران يونيو. 
وصوتـت البرازيل وتركيـا برفض القرار 
بعـد ان اغضبهما رفض الغـرب لاتفاقهما 
الذي قـالا انه جعـل العقوبـات الجديدة 
غير ضرورية. وتقول ايران انها مستعدة 
للعـودة الى المحادثات المجمـدة منذ فترة 
طويلة مع القوى العالمية بشـروط معينة 
وليـس قبل نهايـة اب اغسـطس. وقالت 
ايران ايضا يوم السـبت إنها تعتزم بناء 
مفاعـل تجريبي للاندمـاج النووي وذلك 
وفقـا لما ذكـره التلفزيـون الايراني. وفي 
عام 2006 قالت إيران إنها تمضي قدما في 
إجـراء اختبـارات بحثية علـى الاندماج 
النـووي ـ وهو نوع مـن التفاعل النووي 
لـم يجـر تطويـره بعـد لتوليـد الكهرباء 
لأغـراض تجارية ـ لكن هـذا أول تصريح 
منـذ سـنوات يفيـد بـأن العمـل مـا زال 
مسـتمرا. وقال أصغر صديق زاده رئيس 
مركز أبحاث الاندمـاج النووي في إيران 
فـي تصريحـات لتلفزيون بـرس تي.في 
الناطق بالإنجليزية «نحتاج إلى سـنتين 
لإكمال الدراسـات على إنشـائه ثم عشـر 

سنوات أخرى لتصميم وبناء المفاعل».

تركيا والبرازيل تدعوان طهران الى اعتماد «ليونة» في المفاوضات مع الغربيين

ايران: المفاوضات مع مجموعة 5+1 على الطريقة السابقة غير مجدية 

من اليسار وزير الخارجية البرازيلي سيلو اموريم ونائب وزير الخارجية التركي اينجن سويسل
 ووزير الخارجية التركي احمد داود اغلو ونائب وزير الخارجية الايراني محمد اخوان زادة ووزير الخارجية الايراني منوشهر متكي في اسطنبول امس 

نجاد يحذر اوروبا من فرض اي عقوبات جديدة 
على بلاده ويهاجم الغرب ويحثه على تصحيح سياساته

■ طهــران ـ وكالات: حــذر الرئيس الايراني 
محمــود احمــدي نجــاد الاحــد دول الاتحاد 
الاوروبي من تبنــي عقوبات جديدة ضد ايران 
مقــررة الاثنين مؤكدا ان ايران ســترد «بحزم» 
علــى اي عمــل عدائــي. وقــال احمــدي نجاد 
بحســب تلفزيون «برس تي فــي» الايراني ان 
«الاوروبيــين يريــدون فرض عقوبــات جديدة 
تذهــب الــى ابعد مــن تلك التــي تبنتهــا الامم 
المتحدة (في التاسع من حزيران/يونيو). اود 
ان اقول لهم اننا لن نرحب باي توتر او اي قرار 

جديد نريد علاقات منطقية وودية».

واضــاف «اود ان اقــول ان اي طرف يتبنى 
تدابير ضد الامة الايرانية مثل اعتراض السفن 
الايرانيــة (في عرض البحر) يجب ان يعلم بان 
ايران ســترد بحزم على هذه الاعمــال». ودان 
الرئيس الايراني ايضا «الحرب النفسية» التي 
تشــنها على ايران الولايات المتحدة وحلفاؤها 
مؤكدا ان ايران «ســتقطع يد الاعداء». وهاجم 
نجــاد امس الغــرب بســبب موقفه مــن بلاده 
وحــث جميع الــدول الأوروبية علــى تصحيح 
سياســاتها تجــاه طهــران، داعيــاً إياهــا الى 
احترام حقوق الشعوب. وقال نجاد «نوصيهم 

بعــدم مواصلــة تصرفاتهم الســيئة واحترام 
حقوق الشــعوب إذا أرادوا تحســين مواقفهم 

في المستقبل لأن هذا سيخدم مصالحهم».
وشــدد الرئيــس الإيرانــي على أن الشــعب 
إلإيراني لا يرحب بالعقوبــات والقرارات التي 
تصدر فــي حقــه أو بحصول توتــر، مضيفاً « 
إننا ندعو للمنطــق والصداقة، وكل دولة تقيم 
علاقــة صداقــة مــع إيــران فإنها بذلــك تخدم 
هذه السياســة». وتوجه أحمدي نجاد بشكل 
خاص إلى الدول الأوروبية قائلا «إن سلوككم 
الســيئ لن يجلب لكم أي شــيء سوى تشويه 

الســمعة ولن يكون لذلك أي تأثير على الشعب 
الإيرانــي». وحذر أخيــراً من احتمــال تفتيش 
السفن الإيرانية، مهدداً باتخاذ «رد سريع» في 
حال اتخاذ أي قرر ضد بلاده في هذا الشــأن. 
وقــال «إن ردة فعــل كهــذه ســوف تجعلكــم 

تندمون عليها».
فرضهــا  التــي  العقوبــات  ان  الــى  يشــار 
مجلس الأمن علــى إيران فــي يونيو/حزيران 
الماضــي تدعو الــى تفتيــش الســفن الإيرانية 
أو تلك المتجهــة الى إيران في حالة الشــك في 

حمولتها.

الافراج بكفالة عن مسؤول
 اصلاحي كبير في ايران 

■ طهران ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة «آرمان» الاحد انه افرج بكفالة عن المســؤول 
الاصلاحي الكبير محسن ارمين النائب الســابق، القيادي والمتحدث باسم منظمة 
مجاهــدي الثورة الاســلامية. وافرج عن ارمين الــذي اعتقل فــي 16 ايار/مايو من 
ســجن ايوين شــمال طهران، بعد ان دفع كفالة قيمتها 150 الف يورو. وقبل اشهر 

حظرت السلطات الايرانية منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية.
وكانــت هذه الحركــة الاصلاحية دعمت ترشــيح رئيــس الوزراء الســابق مير 
حســين موســوي في الانتخابات الرئاســية فــي حزيران/يونيــو 2009. واعتقل 
عدد من المســؤولين الاصلاحيين منذ الانتخابات الرئاسية الاخيرة وصدرت بحق 
بعضهم عقوبات قاســية بالسجن للمشــاركة في التظاهرات احتجاجا على اعادة 

انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد.

لندن ـ «القدس العربي»:

تصويـره  تم  فيديـو  مقطـع  كشـف 
مـن قبـل أحـد العاملـين فـي الجمعيـات 
الحقوقيـة بمملكـة البحريـن مـا تعرض 
له شـاب سـعودي من اعتـداء نفذه عدد 
من أفراد الامن البحريني ويظهر الشـاب 
موثـق اليدين وملقى ارضـاً داخل إحدى 

الجهات الامنية الحكومية في المنامة. 
وأمـر الشـيخ راشـد بـن عبداللـه آل 
خليفة وزيـر الداخلية بمحاسـبة كل من 
قام بالإعتـداء على مواطن سـعودي من 
قبـل رجال الأمـن، ومن تجـاوز واجباته 
وكذلك كل من تسـبب فـي تأخير معالجة 
هـذه الواقعـة، وإحالـة المتورطـين إلـى 
المحكمة العسـكرية. وأكد وزير الداخلية 
أن مـا حدث هو أمر غيـر مقبول تحت أية 

مبـررات ويخالـف القانـون ويخرج عن 
نهـج وسياسـة الـوزارة، منوهـاً إلى أن 
وزارة الداخليـة حريصة علـى أن يلتزم 
رجـال الأمن باحتـرام القانـون من دون 
أي تجـاوز. وكانت قنـاة «العربية» بثت 
السـبت، تسـجيلا مرئيـا قصيرا بشـأن 
تعـرض مواطـن سـعودي للاعتـداء من 
قبـل رجـال الأمـن البحرينيـين بتاريـخ 

.2010/5/22
مـن  وعـدد  «العربيـة»  قنـاة  وبثـت 
المواقـع الإلكترونيـة علـى الإنترنـت مـا 
حدث للشـاب، مشـيرة الـى أن تفاصيل 
الواقعة حدثت قبل شهرين وبدأت عندما 
تجاوز الشاب السعودي اثناء عودته من 
البحرين احد الضباط وهو يقود سيارته 
الخاصـة ويتحـدث اثنـاء القيـادة على 
هاتفه النقال في مخالفة صريحة للقوانين 

البحرينية واصر الضابط على عدم منح 
الفرصـة للشـاب السـعودي بالتجـاوز 
بسبب انشـغاله بالحديث بهاتفه النقال 
وعنـد انتهـاء الضابـط مـن المكالمـة منح 
السـيارات التي اصطفت خلفـه الفرصة 
للتجـاوز وكان معظمها يحمـل اللوحات 
الشـاب  سـيارة  باسـتثناء  البحرينيـة 
السـعودي التي تحمل لوحات سـعودية 
منبـه  باطـلاق  الشـاب  بـادر  وعندهـا 
سـيارته معترضا على تصـرف الضابط 
الذي لم يتمالك نفسـه من الغضب وعمد 
الى الاتصال على بوابات دخول الجسـر 
وطالب باحتجاز الشـاب وسيارته دون 
ان يرتكـب أي مخالفـة وبالفعل تم ما امر 
به وعند وصول الشـاب لبوابات الجسر 
تم نقلـه الـى مركـز الفحص بمقـر وزارة 
الداخلية البحرينية وعند اتهام الشـاب 

بتناول الخمر احتـد النقاش بين الاثنين، 
فقام افراد مـرور البحرين وبعض رجال 
علـى  بالاعتـداء  المتواجديـن  الشـرطة 
الشاب بالضرب مجاملة للضابط وعندها 
ممـا  مسـتغيثا  المواطـن  صـراخ  تعالـى 
لفت نظـر احد الحقوقيـين الذي تصادف 
مـروره بالقرب من موقـع الاعتداء داخل 
مقـر وزارة الداخليـة واثنـاء مشـاهدته 
حالة الاعتداء الوحشي على المواطن قام 

بتوثيقها بجواله. 
ونقلت بعض المواقع تعليقا للحقوقي 
الـذي فضل عدم ذكر اسـمه قال فيه « إنه 
بعـد سـقوط الشـاب علـى الارض توقع 
انتهـاء الاعتـداء بعد ان تمت السـيطرة 
علـى الشـاب وتكبيـل يديـه بالقيـود إلا 
الاعتـداء  واسـتمر  يحـدث  لـم  ذلـك  ان 
عندهـا قـرر تصويـر مـا يحـدث بهاتفـه 

«البلاك بيري» وتسـليم المقطع للسفارة 
التحقيـق  باشـرت  التـي  السـعودية 
بالحـادث وتوجه مندوبها لسـجن مرور 
البحريـن للتأكـد مـن ان الـذي ظهـر في 

المقطع مواطن سعودي الجنسية. 
واضاف «وهناك عثر مندوب السفارة 
التوقيـف  داخـل  سـعودي  شـاب  علـى 
يئن من الالم وملابسـه ملطخـة بالدماء 
وتبـين ان الاعتـداء عليـه اسـتمر حتـى 
داخل التوقيف بواسـطة الضابط نفسه 
لنقلـه  الاسـعاف  اسـتدعاء  الـى  فبـادر 
الـى مستشـفى خـاص للعـلاج وكشـف 
التقريـر المبدئـي عـن اصابته بكسـر فى 
ذراعه اليسـرى وضلعين بجانبه الأيسر 
وشـج فـي الجبهـة، ممـا يؤكـد تعرضـه 
لضـرب مبرح مخالف للانظمة والقوانين 

البحرينية والدولية».

وزير الداخلية أمر بمحاكمة عسكرية للمتورطين في الاعتداء 

البحرين: الشرطة تعتدي بالضرب على شاب سعودي وتكسر ذراعه
لندن ـ «القدس العربي»:

والمثقفــين  الكتــاب  عشــرات  وجــه 
الشــيعة الســعوديين نــداء أعلنــوا فيه 
تضامنهم مــع نهج الإعتدال والتســامح 
والوســطية والحوار المفضي إلى الســلم 
الاجتماعي والوحدة الوطنية معربين عن 
استيائهم من «التراشقات اللفظية» التي 
ســادت الســاحة المحلية مؤخرا. وطالب 
النــداء الذي وقع عليه نحو ســتين مثقفا 
وكاتبا بتجاوز ما وصفها «لغة التسقيط 
والإسفاف وتصيد الأخطاء على بعضنا 
البعض واستبدالها بلغة التحاب والتواد 
والتكامــل والدعــم لــكل مشــروع فيــه 

خدمتنا جميعا».
وأعرب الموقعون عن اعتقادهم بأن ما 
وصفوه بـ»تراشــقات لفظية وتهم توزع 
هنا وهناك» ليس من شأنها سوى زيادة 
الفرقــة والتشــظي بعيــدا عــن الالتفاف 
حــول القضايا الأكثر أهميــة لنا جميعا، 
وهــي معالجــة الطائفيــة على مســتوى 

الوطن.
كمــا أعربــوا عــن تضامنهم مــع نهج 
والحوار  والوسطية  والتسامح  الاعتدال 
المفضي إلى الســلم الإجتماعي والوحدة 
الوطنيــة تبعا لنهج الأنبيــاء والمصلحين 
الاجتماعيــين وفقا للنــداء الذي حصلت 
شــبكة راصــد علــى نســخة منــه. وعدّ 

المثقفــون ذلــك النهــج «مــن ســبل رفــع 
التمييــز الطائفي»، مســتدركين بأن ذلك 
لا يعنــي اقصاء ولا حجرا على الســاحة 
وانمــا تكامــلا مــع المشــاريع الســلمية 

المماثلة بحسب نص النداء.
ودعــا الموقعــون الجميــع لأن يعيدوا 
حساباتهم بعيدا عن العواطف والنزعات 
واســتبدال لغــة التســقيط والإســفاف 
وتصيد الأخطــاء بلغة التحــاب والتواد 
والتكامــل والدعــم لــكل مشــروع يخدم 
الجميــع. وناشــدوا جميــع الافرقاء في 
الســاحة المحلية بضــرورة صب الجهود 
من أجل رفعة المجتمع والوطن بالانسجام 

مع بقية الأطياف والمذاهب.

عشرات الكتاب والمثقفين السعوديين الشيعة 
يطلقون نداء يدعو للوحدة وتجاوز «لغة التسقيط»

■ كابول ـ وكالات: فيما قال مسؤولون امس الأحد 
إن مقاتلي طالبان استولوا على منطقة استراتيجية 
من الحكومة الأفغانية بعد اشـتباكات استمرت أياما 
بإقليم نورسـتان بشـرق أفغانسـتان، اعلنت قيادة 
قوة ايسـاف التابعة لحلف شـمال الاطلسي السبت 
ان جنديين امريكيين فقدا منذ الجمعة في افغانستان 
فيما قتل خمسة جنود امريكيين السبت في تفجيرين 

في جنوب افغانستان.
قـال ذبيـح اللـه مجاهـد المتحـدث باسـم حركـة 
طالبـان امـس الأحـد إن طالبـان أسـرت واحـدا من 
جنديـين أمريكيـين مفقوديـن فـي أفغانسـتان وإن 
الثانـي قتل. وأضـاف لـ»رويترز» فـي مكالمة هاتفية 
مـن مكان مجهـول أن قيادة طالبان سـتقرر في وقت 
لاحـق مصير الجنـدي الأسـير. وقالت قوة ايسـاف 
فـي بيان ان «جندين من القوة الدولية المسـاهمة في 
ارسـاء الامن غادرا قاعدتهما فـي كابول في آلية بعد 

ظهر الجمعة ولم يعودا».
واعلـن متحدث باسـم الحلف الاطلسـي في وقت 
لاحـق ان العكسـريين امريكيان. وعثر علـى آليتهما 

فـي ولايـة لوغـار جنـوب كابـول بحسـب مسـؤول 
فـي الحلف الاطلسـي طلب عدم كشـف اسـمه. وقال 
المسـؤول العسـكري «لـم يعثـر علـى اي جثـة وثمة 
معلومات تفيد بانه قد يكون هناك ضحايا وانه قد تم 
سحب الجثة». واستخدمت ايساف وسائلها الجوية 

والبرية للعثور على العسكريين المفقودين. 
وكانـت قوة المعاونة الأمنيـة الدولية تحت قيادة 
حلف شـمال الأطلسـي ذكـرت السـبت أن الجنديين 
الأمريكيين فقـدا بعد مغادرة قاعدتهمـا في العاصمة 
كابـول فـي مركبة يـوم الجمعـة. وواصلـت القوات 
الدولية الاحـد عمليات البحث للعثـور على جنديين 
امريكيين فقدا منذ الجمعة في ولاية في جنوب كابول 
حيـث تتمتـع حركـة طالبـان بنفـوذ كبيـر. وصـرح 
مسؤول عسكري من حلف شمال الاطلسي في كابول 
لفرانـس بـرس طالبا عـدم كشـف اسـمه «لا يزالان 
مفقوديـن ولم نجـر اتصالات مع اي طـرف وبالتالي 
لا يمكننـا التكهـن بمـا حل بهمـا». واضاف المسـؤول 
«ليـس هناك تأكيد بانهما قتلا او اسـرا» مشـيرا الى 
«شـائعات» تحدثت عن مقتل احد الجنديين. واعتبر 

الجنديـان الامريكيـان مفقوديـن منـذ الجمعـة عند 
قرابـة السـاعة 15:30 ت غ. وعثـر علـى آليتهمـا في 
موقع لم يكن من المفترض ان يكون الجنديان فيه في 

ولاية لوغار بحسب مسؤول اطلسي.
واسـتخدمت قوة ايسـاف وسـائل جويـة وبرية 

للعثور على الجنديين المفقودين.
وتحتجز طالبان منذ اكثـر من عام جنديا امريكيا 
هـو الاول الـذي يعتقل منذ بـدء التدخل العسـكري 
الدولي في افغانستان مع نهاية 2001. والجندي بوي 
بيرغـدال (24 عامـا) مفقـود منـذ 30 حزيران/يونيو 
2009. علـى صعيد منفصل قالـت الحكومة الأفغانية 
إنها تدرس تقارير أوردها سكان محليون أفادت بأن 
نحو 40 مدنيا قتلوا في غارة شنتها القوات الاجنبية 
بمنطقة سـانجين في إقليم هلمند بجنوب البلاد يوم 
الجمعـة. وفي منطقـة بارجي ماتال بنورسـتان قتل 
عشـرات مـن مقاتلي طالبـان وما يصل الى سـتة من 
الشـرطة الأفغانية خلال اشـتباكات اسـتمرت أياما 

قبل أن تسقط المنطقة في أيدي طالبان اثناء الليل.
وتحتل بارجي ماتال أهمية للحكومة والمتشددين 

لموقعها ويتكرر سقوطها في ايدي طالبان واستعادة 
القـوات الحكوميـة لها. وتقـع المنطقة قـرب الحدود 
مـع باكسـتان وكانـت طالبـان تسـتخدمها طريقـا 
للإمدادات بالأسلحة والمقاتلين في ثلاثة أقاليم أهمها 
باداخستان حيث شنت طالبان سلسلة من الهجمات 
الفتاكـة فـي الآونـة الأخيرة. وقـال المتحدث باسـم 
وزارة الداخليـة زيمـاراي بشـاري للصحافيـين إن 
قوات الشرطة الأفغانية انسـحبت من بارجي ماتال 
تجنبـا لسـقوط أعداد كبيرة من الخسـائر البشـرية 
فـي مواجهة ضغـط طالبان المسـتمر بعد مناوشـات 
الشـرطة  قـوات  «تعمـل  وأضـاف  أيامـا.  اسـتمرت 
فـي نورسـتان حاليـا على اسـتعادتها». ولـم تعقب 
طالبان بعد على سقوط المنطقة في أيديها والخسائر 

البشرية التي أفادت تقارير بوقوعها في صفوفها.
وقال بشـاري في إقليم هلمنـد حيث تمرد طالبان 
على أشده إن السلطات المحلية تراجع تقارير أوردها 
سـكان أفادت بـأن عشـرات المدنيين قتلوا فـي غارة 
شـنتها القـوات الأجنبيـة يـوم الجمعة. ولم يتسـن 

الاطلاع على مزيد من التفاصيل على الفور.

الحركة استولت على منطقة استراتيجية شرق البلاد

مقتل خمسة جنود امريكيين واثنان مفقودان طالبان تحتجز احدهما في افغانستان

■ إسـلام آبـاد ـ يو بـي اي: نفـى رئيـس هيئـة الأركان الامريكية 
المشـتركة مايـك مولين امس الاحـد وجود وحدات سـرية امريكية في 
باكسـتان، وقـال ان زعيـم تنظيـم القاعـدة أسـامة بـن لادن موجود 
على الأراضي الباكسـتانية، لكن واشنطن لم تتلق منذ مدة معلومات 

استخباراتية عنه. 
ونقلت وسـائل إعلام باكسـتانية عن مولين قولـه للصحافيين في 
إسـلام آبـاد «إن الجنـود الامريكيـين الموجودين في باكسـتان حالياً 
هـم لتقديم الدعـم ولغايات تدريبيـة وبالتأكيد ليس هنـاك أي جنود 
سـريين، والجنـود الموجـودون حاليـا جـاؤوا بطلـب مـن الحكومـة 

الباكستانية».
 وكان عضو في مجلس الشيوخ الامريكي تحدث عن وجود وحدات 
سـرية امريكية تعمل على الأراضي الباكسـتانية من دون أخذ موافقة 
الكونغرس. وأضاف مولين «نحن نقدر علاقتنا مع الجيش الباكستاني 
والقوات الجوية والبحرية». من جهة أخرى شدد مولين على أن زعيم 
تنظيـم «القاعدة» أسـامة بن لادن موجود في باكسـتان، لكنه أضاف 

ان الولايـات المتحدة لم تتلق أية معلومات اسـتخبارية عنه منذ عدة 
سـنوات. وقال «السـبب هو انهم يختبئون جيداً،.. ولديهم طرق غير 
عادية للبقاء على قيد الحياة. إنها مشـكلة معقدة لكن من المهم اعتقال 

بن لادن أو قتله. وهناك درجة من الصعوبة لتنفيذ ذلك».
في غضون ذلك قال مولين إن حركة «عسكر طيبة» باتت أكثر «فتكا» 
معتبـراً أن نموها التدريجي بشـكل واضح يظهر طموحها بالانتشـار 
عالميـاً. وأضـاف «أراقـب منـذ العـام 2008 تحرك عسـكر طيبـة نحو 
الغـرب ونشـاطها المتزايد في المنطقـة وتورطها الأكبـر مع مجموعات 
إرهابيـة أخرى. وهـذا ما يزيد قلقنـا كونها لا تقتصر علـى المنطقة بل 
لهـا طموحات عالمية». وطالب السـلطات الباكسـتانية بخطوات ضد 
هذه الحركة. يشـار إلى نيودلهي تتهم «عسـكر طيبة» بالوقوف وراء 

تفجيرات مومباي في العام 2008 التي أدت إلى مقتل 163 شخصاً. 
وقـال مولين «علينـا جميعاً أن نقلـق»، وأضاف «رأيـت أن القيادة 
الباكسـتانية تعي ذلك أيضاً وهي تقوم بخطوات هامة خلال السنتين 
الأخيرتين لمعالجة ذلك». وأشار إلى انه من غير الصحيح أن تحركات 

الولايـات المتحـدة تعتمـد فقـط علـى المعلومـات الاسـتخبارية التي 
تقدمهـا الهنـد، قائـلاً إن «معلوماتنـا الاسـتخبارية لا تأتي مـن الهند 
بشـكل خاص». وكان مولين وصل الى إسـلام آباد السـبت في زيارة 
تعتبر جزءا من الاستشـارات الثنائيـة المنتظمة بين الولايات المتحدة 
وباكسـتان. والتقـى مولين قائد الجيش أشـفق كيانـي ورئيس هيئة 

الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية طارق مجيد. 
وقال مولين إنه خطط خلال هذه الزيارة للتوجه إلى شـمال البلاد 
كونـه جزءاً مهماً من باكسـتان، مضيفاً «والرسـالة التـي تلقيتها هي 
درجـة الصعوبة فـي هذه المنطقـة، ولقد أجريت نقاشـات مـع كياني 
بشـأن باكسـتان». الى ذلـك، لم يسـتبعد مولين إمكانيـة أن يتحادث 
الرئيـس الأفغاني حامـد كرزاي مع شـبكة «حقاني» كجـزء من خطة 
المصالحة التـي اعتبرها الجنـرال الامريكي مهمة جداً. وأشـار إلى أن 
العلاقات الباكستانية الامريكية في تحسن وقال «حسنا علاقاتنا منذ 
العـام 2002 ولهذا فأنا أتيت إلى هنا عدة مـرات. وما زال لدينا الكثير 

لنقوم به».

مولين ينفي وجود وحدات سرية امريكية
 في باكستان ويقول ان بن لادن موجود على اراضيها

بدء مناورات بحرية امريكية 
كورية جنوبية رغم تهديدات بيونغ يانغ

■ سـيول ـ ا ف ب: بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الاحد في بحر اليابان 
منـاورات عسـكرية بحرية مشـتركة ضخمة يشـارك فيهـا ثمانية الاف جنـدي ونحو 
عشـرين سـفينة وغواصة بهدف توجيه «رسـالة واضحة» الى كوريا الشـمالية التي 

هددت باللجوء الى قوة الردع النووي.
وهـذه التدريبـات هـي الاولى في سلسـلة منـاورات تهدف، كمـا قال وزيـر الدفاع 
الامريكـي روبرت غيتس ونظيـره الكوري الجنوبي كيم تاي يونغ هذا الاسـبوع، الى 
«توجيه رسالة واضحة الى كوريا الشمالية بان تصرفها العدواني يجب ان يتوقف».

وتتهـم كوريـا الجنوبيـة والولايـات المتحـدة اسـتنادا الـى تحقيـق دولـي كوريا 
الشـمالية باغراق البارجة الكورية الجنوبية شيونان في 26 اذار/مارس الماضي قرب 
الحـدود البحريـة بين الكوريتين في البحر الاصفر، مما ادى الـى مقتل 46 بحارا كوريا 
جنوبيـا. وقد نفـت بيونغ يانغ المدعومة من الصين اي دور لها في غرق شـيونان. لكن 
ذلك تسـبب بتأجيج التوترات في شـبه الجزيرة بعد سـنة على اقفال كوريا الشمالية 

باب المحادثات السداسية الرامية الى اقناعها بالتخلي عن طموحاتها النووية.
وسيشـارك في التدريبات البحرية الاولى التي تستمر حتى 28 تموز/يوليو ثمانية 
الاف جنـدي امريكـي وكوري جنوبي، ونحو عشـرين سـفينة وغواصـة بينها حاملة 

الطائرات جورج واشنطن وكذلك نحو مئتي طائرة.
واكد متحدث عسـكري امريكي الاحد لوكالة فرانـس برس ان حاملة الطائرات «يو 
اس اس جورج واشنطن» غادرت مرفأ بوسان الكوري الجنوبي حوالى الساعة 07,00 

(22,00 ت غ السبت)، وهي في طريقها الى بحر اليابان» للمشاركة في المناورات.
واضـاف مسـؤولون في وزارة الدفـاع الكورية الجنوبية ان سـفنا اخـرى غادرت 
بوسـان (جنوب) ومرفأ جينهاي المجاور، وسـتلحق بها قبالة الساحل الشرقي لشبه 
الجزيرة قطع من الاسطول الامريكي السابع. وقد هددت كوريا الشمالية السبت بالرد 

على هذه المناورات بقوة «الردع النووي».
وشـدد المتحدث باسـم وزارة الخارجية الامريكيـة فيليب كراولي السـبت على ان 
الامريكيـين «غير مهتمـين بحرب كلامية مع كوريا الشـمالية»، مضيفا «ان ما نريده من 

كوريا الشمالية هو القليل من اللهجة الاستفزازية والكثير من الاعمال البناءة».
وكانت واشـنطن اعلنـت الاربعاء فـرض عقوبـات اقتصادية وماليـة جديدة على 
كوريا الشـمالية التي تواجه اصلا العديد من العقوبـات الدولية منذ اجراء تجربتيها 
النوويتـين فـي 2006 و2009. واعلن الجيش الكـوري الجنوبي الـذي يراقب عن كثب 
التحركات العسـكرية لجارته في المناطق الحدودية، انه لم يرصد حتى الان اي تحرك 
غير عادي. لكن البروفسـور يانغ مو جين الاختصاصي في شؤون كوريا الشمالية في 
جامعة سيول راى ان بيونغ يانغ «اما انها قد تحاول القيام بتجربة نووية ثالثة تحت 
الارض حـول برنامجهـا الذي يرتكز علـى البلوتونيوم، او انها تقـوم بتجربة جديدة 
للالتحـام النووي فـي اختبار قـوة». وكانت كوريا الشـمالية اكدت فـي ايار/مايو ان 
علماءها توصلوا الى الالتحام النووي وهي تكنولوجيا تخفض الى حد كبير النفايات 

النووية ويمكن استخدامها لصنع قنابل نووية حرارية.
وقد اقفلت كوريا الشـمالية في نيسـان/ابريل 2009 باب المحادثات السداسية التي 
بـدأت في 2003 بمشـاركة الكوريتـين والولايات المتحـدة والصين وروسـيا واليابان، 
لكنهـا مجمدة منذ كانون الاول/ديسـمبر 2008، بهدف اقناع بيونـغ يانغ بالتخلي عن 
برنامجها النووي. وفي الشـهر التالـي، اجرت بيونغ يانغ تجربتهـا النووية الثانية. 
واثـر ذلـك قـرر مجلـس الامـن الدولـي فـي حزيران/يونيـو 2009 حزمة جديـدة من 

العقوبات على كوريا الشمالية.

القاعدة وطالبان
 يستفيدان من تهريب 

السجائر إلى المملكة المتحدة
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: عبّـرت مصـادر 
دفاعيـة بريطانيـة عـن مخاوفهـا مـن أن 
تزايد تهريب السـجائر إلى المملكة المتحدة 
سـيحقق مكاسـب ماليـة كبيـرة لتنظيـم 
القاعـدة بزعامـة أسـامة بـن لادن وحركة 

طالبان بزعامة الملا محمد عمر.
وقالـت صحيفـة «صندي إكسـبريس» 
امـس الاحـد إن هـذه المصـادر حـذّرت من 
أن التشـريع الجديـد الـذي يحظـر عرض 
السجائر في المتاجر البريطانية ابتداءً من 
العـام المقبـل «يمكن أن يغـذي الاتجار غير 
المشـروع فـي التبـغ ويخـدم الإرهابيين». 
وسـيدخل الحظر حيز التنفيـذ اعتباراً من 
الكبـرى  للمخـازن  بالنسـبة   2011 العـام 
وعام 2013 بالنسبة للمحال التجارية، بعد 
أن تم ادخال قانون بهذا الشـأن قبل أشـهر 
مـن قبـل الحكومـة البريطانيـة السـابقة، 
وطعن به تجار التجزئة في المملكة المتحدة 
بحجة أنه لن يؤدي إلى توقف الشباب عن 
التدخـين ووجـود أدلـة على ذلـك من دول 
أخرى اتخذت إجراءات مشـابهة. ونسبت 
الصحيفة إلى المصـادر الدفاعية قولها «إن 
حركـة طالبان ستسـتفيد اسـتفادة كاملة 
هـذه  وراء  مـن  القاعـدة  تنظيـم  وكذلـك 
الإجراءات لتأمين الأموال لتمويل عملياتهم 
ضد قواتنا في أفغانسـتان، كونها سـتقود 
إلى زيادة الطلب على السـجائر المهربة في 
المملكة المتحدة وستعمل الشبكات التابعة 
للتنظيمـين علـى ايجـاد وسـائل لمـلء هذا 

الفراغ». 
وأضافت المصادر «نحن نعرف أن هناك 
مسـتويات مختلفـة مـن المسـلحين الذيـن 
يقاتلون القوات البريطانية في إقليم هلمند 
الواقع جنوب أفغانستان، وأن الكثير منهم 
مقاتلون مرتزقة يحملون السـلاح من أجل 
المال». وأشـارت الصحيفة إلى أن المخاوف 
من تحقيق القاعدة وطالبان مكاسب مالية 
من وراء حظر عرض السـجائر في المخازن 
البريطانية دعمها تقرير امريكي عن الصلة 
بين الحركات الإسلامية الجهادية وتهريب 

السجائر.
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محكمة صنعاء تصادق 
على اعدام يمني أدين بقتل يهودي

قبيلة يمنية تعقد هدنة مع المتمردين 
الشيعة في شمال اليمن 

استسلام سعودي ملاحق
لضلوعه في اعتداء شبوة باليمن

اوغندا تدعو الاتحاد الافريقي
الى «طرد الارهابيين» الاسلاميين من افريقيا

■ صنعاء ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الدفاع اليمنية الاحد ان 
مواطنا سـعوديا سلم نفسه بعد ملاحقته لضلوعه المفترض 
في هجوم نسب الى تنظيم القاعدة ادى الى مقتل ستة جنود 

الخميس في اليمن. 
وقالـت الوزارة علـى موقعها الالكترونـي نقلا عن مصدر 
امني في محافظة شـبوة حيث وقع الاعتداء ان «السـعودي 
احمـد صالح حديـج الهمامي احـد المشـتبهين بالهجوم على 
دورية وقتل سـتة جنود بمدينة عتق الخميس الماضي، سلم 

نفسه لاجهزة الامن».
واضافـت انه يجـري «التحقيق معـه حاليـا بعدما كانت 
الهمامـي  اسـم  سـابق  وقـت  فـي  عممـت  الداخليـة  وزارة 

واوصاف سيارته التي تحمل لوحة سعودية ودخلت اليمن 
في الخامس من شهر تموز/يوليو الجاري».

ويتهـم المسـؤولون اليمنيـون تنظيـم قاعـدة الجهاد في 
جزيرة العرب بالوقوف وراء الهجوم. وكان تنظيم القاعدة 
اعلن الجمعة الفائت مسـؤوليته عن اعتداء مزدوج وقع في 
14 تموز/يوليـو في محافظة ابـين، وذلك في بيان وزعه احد 
المواقع الاسـلامية علـى شـبكة الانترنت. واضـاف التنظيم 
ان العمليـة جـاءت «ردا على مقتل اميـر المجاهدين في ولاية 
ابين جميل العمبري ورفيق دربه فواز الصنعاني»، مشـيرة 
الـى عزمها علـى مواصلة القتال حتى سـقوط نظام الرئيس 

اليمني علي عبدالله صالح.

■ صنعـاء ـ ا ف ب: صادقـت المحكمـة العليا فـي صنعاء 
السـبت على حكم باعدام يمني ديـن بقتل احد افراد الطائفة 

اليهودية الصغيرة في اليمن، وفق ما افاد مصدر قضائي.
وديـن عبد العزيز يحيى العبدي بقتـل مواطن له يهودي 
هـو اب لتسـعة اولاد العام 2008، وقضت محكمة اسـتئناف 

في عمران (شمال) باعدامه في حزيران/يونيو.
وصادقت المحكمة العليا برئاسـة القاضي خميس الديني 
علـى هذا الحكم بحق العبـدي (39 عاما) الذي دين بانه قتل 
بالرصـاص فـي كانـون الاول/ديسـمبر 2008 ماشـا يعيش 

نهـاري قـرب عمـران. والعبـدي طيـار سـابق فـي القـوات 
الجوية، وسـبق ان اعترف امـام المحكمة في شـباط/فبراير 
2009 بانـه اقدم على قتـل نهاري بعدما حـذر اليهود من انه 

سيقتلهم اذا لم يعتنقوا الاسلام.
واثـارت القضية مخاوف في صفوف الطائفة اليهودية 
اليمنيـة التـي يبلـغ عـدد افرادهـا 400 شـخص تقريبـا، 
يعيش اكثـر من نصفهم في منطقة عمـران. وكان العبدي 
قتل زوجته قبل خمس سـنوات الا انه افرج عنه اذ اعتبر 

مختلا عقليا.

■ صنعـاء ـ رويترز: قال مسـؤول محلي فـي اليمن امس 
الأحـد إن قبيلـة موالية للحكومـة اتفقت علـى وقف لاطلاق 
النـار مع المتمرديـن الحوثيين لوقـف المعارك التـي قتل فيها 
قرابة 70 شـخصا الأسـبوع الماضي وهددت بإشعال الحرب 

الأهلية من جديد.
وكانـت الاشـتباكات الأخيرة التي شـاركت فيهـا القوات 
الحكومية أيضا أكثر المعارك دموية في شمال اليمن منذ وقف 
اطلاق النار الذي وضع حدا في شـباط/فبراير للحرب التي 
تدور بشـكل متقطع بين الحكومـة والحوثيين منذ عام 2004. 
وقال المسؤول لرويترز «المعارك بين الحوثيين وأتباع الشيخ 
صغير ابن عزيز توقفت بعد نجاح الوساطة القبلية في إقرار 

وقف لإطلاق النار بين الجانبين».
وأضـاف ان اتفـاق وقف اطلاق النـار الذي أقـر في وقت 
متأخـر أمـس السـبت يقضـي بانسـحاب كل المسـلحين من 
مواقعهـم ورفـع نقـاط التفتيـش وحواجـز الطـرق وإزالـة 
الألغـام من الطرق. وقدر عـدد قتلى المعارك بمـا بين 53 و70 
قتيلا. وظل التوتر في منطقة حرف سـفيان يشـتد على مدى 

اشـهر بين الحوثيين وقبيلة ابن عزيز، وأبناؤها من الشيعة 
الزيدية، ايضا لكنهم وقفـوا في صف الحكومة خلال الحرب 

الأهلية.
وتحـول التوتر إلى عنف بعـد أن هاجم المتمـردون منزل 
زعيـم قبلي في أوائـل تموز/يوليو وقتلوا ثلاثـة من أتباعه. 
واندلعت الاشـتباكات مرة أخرى الأسـبوع الماضي مما أدى 
إلى تدخل القوات الحكومية لمسـاعدة قبيلة ابن عزيز. وكان 

خمسة جنود حكوميين من بين القتلى.
وعرضـت قطـر إحيـاء اتفاق السـلام الذي توسـطت في 
التوصل اليه عام 2008 بين صنعاء والمتمردين لإنهاء الحرب 
التي أدت إلى تشريد 350 ألف شخص. ويقضي اتفاق السبت 
بأن تجري قبيلة ابن عزيز والمتمردون محادثات مع وسطاء 
لحل الخلافات. وأكد الشيخ صغير لرويترز ان قبيلته وقعت 
اتفـاق وقف اطلاق النار لكنه قال انـه ما زالت تقع انتهاكات 
مـن جانب الحوثيـين معبرا عن أملـه في أن تتوقـف ومتهما 
المتمردين بأنهم يريدون الانتقام من خصومهم وقت الحرب. 

ولم يصدر تعليق فوري من جانب المتمردين. 

اوغنـدا  دعـت  ب:  ف  ا  ـ  كمبـالا   ■
الاحـد الـى تعبئـة القـارة الافريقية لـ 
«طـرد الارهابيـين» الاسـلاميين وذلك 
في افتتـاح قمة الاتحـاد الافريقي التي 
يتوقـع ان يقـرر خلالهـا تعزيـز قواته 
فـي الصومـال لمواجهـة مقاتلـي حركة 
لتنظيـم  المواليـة  المتطرفـة  الشـباب 

القاعدة.
يـوري  الاوغنـدي  الرئيـس  وقـال 
موسـيفيني «يمكـن بـل ويجـب دحـر 
هـؤلاء الاسـلاميين»، فـي اشـارة الـى 
الاسـلامية  الشـباب  حركـة  مقاتلـي 
المتطرفـة التـي تبنـت تفجيـري كمبالا 
اللذين اسـفرا عن سـقوط 76 قتيلا في 

11 تموز/يوليو.
وتابـع موسـيفيني «لنعمـل سـويا 
على طردهم من افريقيا. فليعودوا الى 
آسيا والشرق الاوسـط من حيث ياتي 

بعضهم على حد علمي».
وقد اعلنـت حركة الشـباب الموالية 
لتنظيـم القاعـدة انها تريـد، من خلال 
هـذه الاعتداءات التـي تبنتهـا، العمل 
الاوغنديـين  الجنـود  انسـحاب  علـى 
اكبـر  يشـكلون  حيـث  الصومـال  مـن 
الافريقيـة  السـلام  قـوة  فـي  وحـدة 
المنتشـرة في هذا البلـد. واعرب القادة 
الافارقة المجتمعون فـي كمبالا الثلاثاء 
وعددهـم ثلاثـون تقريبا مـن اصل 53 
دولـة عضوا، عن تضامنهـم مع اوغندا 
ووقفوا دقيقتـي صمت تكريما لضحايا 

الاعتداء.
ويتوقـع ان تقرر القمة ارسـال الفي 
جنـدي اضافـي لتعزيـز قـوة السـلام 
الافريقيـة في الصومال التي تعد حاليا 
ستة الاف رجل (3500 اوغندي و2500 

بوروندي).
واعلـن رئيس المفوضيـة الافريقية 
جان بينـغ ان غينيا مسـتعدة «فورا» 
لارسـال كتيبـة مـن 800 رجـل تقريبا 
ايضـا  طلـب  الافريقـي  الاتحـاد  وان 
تعزيـزات من جنـوب افريقيا وانغولا 

وموزمبيق.
وقال بينغ «سنصل قريبا الى ثمانية 
الاف رجـل وهو العـدد الاقصى (المقرر 
مبدئيـا) واعتقـد ان الاتجـاه يميل الى 
زيـادة العـدد ربما الى اكثر من عشـرة 

الاف» جندي.
من جانبه، ابـدى الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا في رسـالة تلاهـا الاحد 
في كمبـالا وزير العـدل الامريكي اريك 
الدعـم  بمواصلـة  «التزامـه  هولـدر 
الافريقـي  الاتحـاد  الـى  (الامريكـي) 
وقواته في الصومال»، وحيا مسـاهمة 
اوغندا وبوروندي «البطولية» في تلك 

القوة.
وتعتبـر قـوة السـلام الافريقية في 
الصومـال اخـر درع يحمـي الحكومـة 
التـي  الهشـة  الصوماليـة  الانتقاليـة 
مـن  احمـد  الشـيخ  شـريف  يرأسـها 
هجمـات مقاتلـي الشـباب المتكـررة لا 
سيما ان الحركة الاسلامية تسيطر على 
اكبر قسم من جنوب ووسط الصومال. 
كذلـك يتوقـع ان تدعـو قمـة الاتحـاد 
الافريقي الـى وضع مهمة قوة السـلام 

التـي تقتصر علـى الدفاع، تحـت البند 
السـابع من شـرعة الامم المتحدة الذي 

يجيز لها مهاجمة المقاتلين الاسلاميين.
السـودان،  فـي  الوضـع  وبشـان 
الموضوع الرئيسـي الثاني على جدول 
اعمـال القمـة، كـرر الاتحـاد الافريقـي 
الاعتقـال  بمذكـرات  الالتـزام  رفضـه 
الصـادرة من المحكمة الجنائية الدولية 
ضـد الرئيس السـوداني عمر البشـير 
رغـم اضافـة تهمة الابـادة الـى لائحة 
الاتهامـات الموجهة اليه، فـي 12 تموز/

يوليو.
وقال الرئيس الحالي للاتحاد بنغو 
وا موثاريـكا رئيس مالاوي «ان اصدار 
مذكـرة اعتقـال ضد رئيـس دولة يضر 
بالتضامن الافريقي كما يضر بالسـلام 
والامن فـي افريقيا اللذيـن حاربنا من 

اجلهما لسنوات».
الرئيـس السـوداني الـذي تحـدى 
المحكمة الجنائية الدولية بزيارة تشاد 
المجـاورة رغم انهـا من الـدول الموقعة 
على معاهدة روما المؤسسة لهذه الهيئة 
القضائية الدولية، راى انه من الافضل 
على سـبيل الاحتياط عدم التوجه الى 
اوغنـدا المطالبـة هـي الاخـرى نظريـا 
بتوقيفه. من جهتهم، يخشـى مسؤولو 
المنظمـات غيـر الحكوميـة ان تحجـب 
هذه الاحـداث موضوع القمة الرسـمي 
وهو «صحة الام والطفـل والتنمية في 

افريقيا».

■ واشـنطن ـ يو بي اي: أثـار التحول التركي 
باتجاه العالـم العربي قلقاً فـي الولايات المتحدة 
وأوروبـا مـن أن تركيـا، الحليـف الهام بالنسـبة 
لحلـف شـمال الأطلسـي «الناتـو»، تديـر ظهرها 

للغرب.
وذكرت صحيفـة «نيويورك تايمـز» الامريكية 
امس الاحد أن الولايـات المتحدة وأوروبا قلقتان 
من تحـول تركيـا، صوب العالـم العربـي وإدارة 

ظهرهـا للغرب، منـذ الهجوم الإسـرائيلي الأخير 
على «أسـطول الحرية»، ووصف رئيس الحكومة 
التركية رجب طيّـب اردوغـان للبرنامج النووي 

الإيراني بالسلمي. 
ولفتت إلى أن تدفق آلاف السوريين شهرياً إلى 
جنوب شرق تركيا الذي تكثف منذ إزالة تأشيرات 
الدخـول بين البلدين، يعد مجرّد إشـارة على نمو 
العلاقات التركية ـ السـورية، الذي يشـكل جزءاً 

مـن جهود الحكومة التركية للتواصل مع جيرانها 
عبر الروابط الاقتصادية والثقافية لمساعدتها كي 

تصبح زعيمة إقليمية.
وقال مالكو المحـلات التجارية في مدينة غازي 
عنتـاب التركيـة على الحدود مع سـورية إنه بعد 
الهجـوم الإسـرائيلي على «أسـطول الحرية» في 
أواخر أيار/مايو الفائت تعززت علاقات الصداقة 
المتناميـة بشـكل أكبر بين سـورية وتركيا «البطل 

الجديد للعالم الإسلامي».
وذكـرت الصحيفـة أنـه بعد إزالة تأشـيرات 
الدخول في أيلول/سـبتمبر الفائت بين البلدين 
نمـت الصـادرات التركيـة بمختلـف أنواعهـا، 
ووصـل حجم التجـارة بـين البلدين فـي العام 
2009 إلـى 1.6 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل 
خلال السـنوات الثـلاث المقبلة إلـى 5 مليارات 

دولار.

رئيـس  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
الـوزراء الروسـي فلاديميـر بوتـين انـه 
التقى الجواسيس الروس العشرة الذين 
طردتهـم الولايـات المتحـدة مطلـع تموز/

يوليـو، وانه انشـد معهم اغنيـة وطنية. 
ونقلت وكالات الانباء الروسية عن بوتين 
قوله السـبت «لقد التقيتهم، وتحدثنا في 

شؤون الحياة».
واضـاف فـي مؤتمـر صحافـي عقـده 
الاوكرانـي  الرئيـس  مـع  لقائـه  عقـب 
فيكتـور يانوكوفيتـش «لقـد غنينـا علـى 
وقع الموسـيقى الحية اغنية (من اين يبدأ 

الوطن)»
وهـذه الاغنيـة مـن الاغانـي الوطنية 
الروسـية المعروفـة منـذ السـتينات، وقد 
ظهرت في فيلم «الدرع والسيف» للمخرج 
الروسـي فلاديمير باسـوف، الذي يروي 
قصـة جاسـوس سـوفياتي كان يعمل في 

المانيا النازية.
وكانت الولايات المتحدة سلمت روسيا 
عشـرة جواسـيس اعتقلتهم علـى ارضها 
مقابل تسـلمها اربعة سـجناء روس حكم 
على ثلاثة منهم بالسجن بتهمة التجسس 

للغربيين.
واكـد بوتـين انـه يعلـم اسـماء جميع 
كشـف  فـي  سـاهموا  الذيـن  «الخونـة» 

الجواسـيس الـروس، لكنـه رأى انـه من 
عقـاب  اي  عـن  الحديـث  المناسـب  غيـر 
محتمـل. وقـال رئيـس الوزراء الروسـي 
«انهـا قضية حساسـة، لا يمكـن ان تعالج 
فـي مؤتمر صحافـي». واضـاف ان هؤلاء 
الناس «يعيشون وفق قوانينهم الخاصة، 
وكل اجهـزة الاسـتخبارات تعـرف هـذه 

نهايـة  «للخونـة  ان  مؤكـدا  القوانـين»، 
سيئة دائما». وعن مسـتقبل الجواسيس 
العشـرة الذيـن التقاهـم قـال «انـا متأكد 
انهم سـيحظون بمناصـب تليق بهم، وان 
حياتهم سـتكون مهمة ورائعة». وقد عمل 
بوتين نفسـه فـي اجهـزة الاسـتخبارات 

السوفياتية «كي جي بي».

الخرطوم ـ من اوفيرا مكدوم:
قالت مصادر رئاسية امس ان الرئيس السوداني عمر حسن 
البشــير لن يحضر قمة للاتحاد الافريقي فــي اوغندا رغم قرار 
يحث الدول الافريقية على عدم اعتقال الزعيم السوداني المتهم 
بارتــكاب ابادة جماعية. وقالت مصادر مســؤولة ان الخرطوم 

في تجاهل آخر لأوغندا لن ترسل وزيرا حتى الى القمة.
ويعمق هذا التصرف خلافا بين البلدين الجارين السودان 
واوغنــدا بعدمــا تغيــب الرئيــس يوويــري موســيفيني عن 
حفل تنصيب البشــير بعد فوزه بفتــرة جديدة في انتخابات 
مثيــرة للجدل لكنه زار جوبا لحضــور تنصيب رئيس جنوب 
الســودان سلفا كير الذي يشــغل ايضا منصب نائب البشير 
علــى المســتوى الوطنــي. وقال مصــدر رئاســي لرويترز «لا 
يتعلق ذلك بخوف الرئيس من القاء القبض عليه» واســتطرد 
قائلا «يمكننا ارســال نائب الرئيس كبديل لكننا لن نرسله او 
نرســل اي وزير». وأضافت المحكمة الجنائيــة الدولية تهمة 
الابادة الجماعية هذا الشهر للتهم التي صدرت العام الماضي 
ضد البشير وتشمل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في 
منطقة دارفور التي تمزقها الحرب وحيث تقدر الامم المتحدة 
ان ازمــة انســانية اودت بحياة 300 الف شــخص على الاقل 
منذ حمل متمردون الســلاح عــام 2003 للمطالبــة بمزيد من 

الثروة والسلطة. 
لكــن الاتحــاد الافريقي اتهــم المحكمــة بازدواجيــة المعايير 
وباســتهداف القارة. وطلبت مسودة قرار اطلعت عليها رويترز 

في كمبالا الســبت مــن الدول الاعضــاء عدم اعتقال البشــير. 
ونادرا ما يغيب البشــير عــن قمة للاتحاد الافريقــي ودائما ما 
يرسل السودان الحريص على خطب ود حلفائه الافارقة تمثيلا 

عالي المستوى للاجتماعات.
وقالت المصــادر ان المندوب الســوداني الدائم لدى الاتحاد 
الأفريقي ســيرأس الوفد. ويأتي التجاهل بعد زلة دبلوماســية 
من اوغندا التي ســحبت الشهر الماضي تصريحا عن أن البشير 
ليس مدعوا للقمة بعدما طلبــت الخرطوم من الاتحاد الافريقي 

نقل مقر انعقادها.
وفــي تحد لمذكــرة الاعتقــال من المحكمــة الجنائيــة الدولية 
زار البشــير تشاد الاســبوع الماضي وهي اول مرة يسافر فيها 
الــى دولة وقعت على اتفاقية المحكمة. وعاد البشــير الى بلاده 
مزهوا يشــيد بالتضامــن الافريقي. وكشــفت الزيارة الضعف 
الاساســي في المحكمة الجنائيــة الدولية الــذي يتمثل في عدم 
وجود قوة شرطة تابعة لها وفي اعتمادها على الدول الاعضاء 
لاعتقــال المشــتبه بهم. وطلبــت اوغنــدا من المحكمــة الجنائية 
الدوليــة التحقيق في التمرد بشــمال البــلاد واصدرت المحكمة 
اول مذكرات اعتقال من جانبها لقادة من جيش الرب للمقاومة 

المتمرد في اوغندا.
ويرتبط موســيفيني ايضــا بعلاقة قوية بجنوب الســودان 
وهي منطقة شــبه مســتقلة خاضت حربا اهليــة دامية بصورة 
متقطعــة مع الخرطوم منذ عام 1955. وســيصوت الجنوب في 
استفتاء على الاســتقلال في كانون الثاني يناير 2011 ويتوقع 

اغلب المحللين انفصاله.

«نيويورك تايمز»: التحول التركي باتجاه العالم العربي يثير قلق الغرب

روسيا تنسحب من العمليات البحرية 
لمكافحة الارهاب التابعة للناتو لتركز على 
أنشطة مكافحة القرصنة قبالة الصومال 
■ موســكو ـ د ب ا: أعلــن المتحدث باســم هيئــة الاركان 
التابعــة للبحريــة الروســية امس الاحــد إن روســيا علقت 
مشــاركتها فــي عمليــة مكافحة الارهــاب البحريــة التابعة 
لحلف شمال الاطلسى (الناتو) في البحر المتوسط من أجل 

التركيز على أنشطة مكافحة القرصنة قبالة الصومال. 
ووفقا لمهمة «اكتيف انديافور» تقوم سفن النانو بدوريات 
في البحر المتوســط وتراقب عمليات الشحن للمساعدة في 
اكتشــاف وحماية السفن ضد أي نشــاط إرهابي. وجاءت 
هــذه العملية في إطــار الرد علــى الهجمــات الارهابية التي 
تعرضت لهــا الولايــات المتحــدة الامريكية فــي 11 أيلول /

سبتمبر 2001. 
وذكرت وكالة ريا نوفوستي إن المتحدث قال «إن مشاركة 
الســفن الروســية في جهود توفير الامن للسفن في منطقة 
القرن الافريقى سوف تعوض عن انسحاب روسيا من عملية 
«اكتيف انديافور». إذ أن حياة البحارين معرضة الآن للخطر 

في خليج عدن بصورة أكبر منها في البحر المتوسط». 
وأضاف المتحدث إن روســيا ستســتمر فــى التعاون مع 
الــدول الاخرى فــي الجهود المبذولــة لضمان أمن أنشــطة 
الشــحن والملاحة». وقال المتحدث «هناك في الوقت الحالي 
عمليتان تمثلان أهمية قصوى لنــا وهما: مكافحة القرصنة 
فــي خليج عــدن وعملية البحر الاســود حيث تعمل الســفن 
الروســية والتركية على توفيــر الامن للســفن الاجنبية في 

البحر الاسود». 

بوتين التقى الجواسيس الروس العشرة
المبعدين من الولايات المتحدة

البشير يغيب عن القمة الافريقية
والسودان يتجاهل اوغندا 

اثار معارك في شمال اليمن

رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين

■ صنعـاء ـ ا ف ب: اكـد الرئيـس اليمنـي علـي عبد الله 
صالح الاحد ان حكومته لا ترغب في خوض حرب جديدة مع 
المتمردين الشيعة في شمال البلاد حيث وقعت اخيرا معارك 
بين هؤلاء المتمردين وقبيلة تحظى بدعم الجيش سـقط فيها 

عشرات القتلى.
وقـال صالح اثناء احتفال بمناسـبة تخرج وحدات أمنية 
وعسـكرية «في ما يتعلق بمحافظة صعدة، فخيار الدولة هو 
السلام والأمن والاستقرار»، مضيفا «نعم للأمن والاستقرار 

في صعدة، لا لحرب أخرى».
واضـاف الرئيـس اليمني «كفاكم عبثا في امن واسـتقرار 
محافظـة صعـدة فاتركـوا المحافظـة لإعـادة بناء مـا خلفته 
الحروب والدولة على اسـتعداد تام ان تخصص مبالغ مالية 

لاعادة بناء ما خلفته الحروب، ست حروب، كفى».
ويأتي تصريح صالح غداة اعلان وسطاء قبليين عن هدنة 
في المعارك التي اسـتمرت اسـبوعا بين المتمردين الشيعة مع 

قبيلة بن عزيز واوقعت سبعين قتيلا على الاقل.
وقـال الرئيـس صالح «علـى مجاميـع صعدة، ما يسـمى 
بالحوثيين الخارجين عن النظام والقانون، ان ينفذوا النقاط 
السـت والآليـة التنفيذية من خلال اللجنة الوطنية المشـكلة 
الموجـود في صعـدة والملاحيظ وحـرف سـفيان وعليهم ان 

ينصاعوا للأمن والسلام ... والاستقرار...»
وفـي ما يتعلـق بالحراك الجنوبـي، دعا الرئيـس اليمني 
قيـادات الحـراك وانصاره الى الحوار والابتعاد عما أسـماه 
بالفوضـى. وقال «اكرر لمن يسـمون انفسـهم بالحراك كفاكم 
حـراكا كفاكـم فوضـى كفاكـم قطـع الطرقـات وقتـل النفس 

المحرمـة، ابتعـدوا عـن الفوضـى واذا كان لكـم رأي فالـرأي 
والرأي الآخر مقبول من خلال الحوار الوطني المسؤول».

والمواجهات التي اندلعت هذا الاسـبوع في اليمن شـكلت 
ضربة للهدنة الهشـة السارية منذ شباط/فبراير الفائت بعد 
نزاع اسـتمر سـتة اشـهر بين المتمردين الحوثيـين والجيش 
اليمني. ويتبـادل الحوثيون والسـلطات اليمنية الاتهامات 

بانتهاك وقف اطلاق النار الذي اعلن في شباط/فبراير.

الرئيس اليمني يرفض خوض 
حرب جديدة مع المتمردين

رئيس الوزراء المصري احمد نظيف يتوسط رؤساء الوفود في قمة الاتحاد الافريقي في كمبالا امس  (ا ف ب)

علي عبدالله صالح
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لندن ـ «القدس العربي»:

اتهـم شـاهد رئيس فـي التحقيق الـذي تجريه لجنة 
سـير جون تشـيلكوت في ظـروف الحرب علـى العراق 
هـول)  (وايـت  البريطانيـة  الحكومـة  فـي  المسـؤولين 
بمحاولـة التعمية على شـهادته التي احتـوت على ادلة 
تحـرج الحكومـة وتثير اسـئلة حـول قرار الحـرب عام 
2003.  ففـي مقابلة مع صحيفة «اوبزيرفـر» البريطانية 
قـال كاريـن روس، الخبير في شـؤون العـراق في الامم 
المتحدة فـي الفترة ما بين 1997 -2002. عملية التحقيق 
تعاني من مشـاكل بسـبب محاولة «قوى متمترسة» في 
داخـل الحكومـة منـع اللجنة مـن التوصل الـى الدوافع 
الحقيقية التي ادت الى غزو العراق. واشتكى روس الذي 
قدم شـهادته امام اللجنة هذا الشـهر من ان الحكومة لم 
تقدم له الوثائق اللازمة والمتعلقة بشهادته، فيما كشف 
ان مسـؤولين في الخارجية حذروه من عدم التطرق في 
شـهادته الـى مذكـرة داخلية والتـي تظهـر تناقضا بين 

موقف الحكومة الداخلي والعلني. 
فقبـل ظهـوره امـام اللجنة تلقـى ملفـات ضخمة كي 
يقرأها وبسـرية تامة داخل مقر بعثة بريطانيا في الامم 

المتحـدة، لكـن الملفـات المهمة التـي «طلبتها لـم تكن بين 
الملفات الضخمة». 

وقبل ظهوره امام لجنة تشـيلكوت قام روس بزيارة 
مكتب الخارجية حيث حاول مسؤول فيه «اقناعي مرارا 
وتكـرارا بحذف اشـارات لوثائـق مهمة من شـهادتي». 
وقـال روس ان المسـؤولين طلبوا منه عدم الاشـارة في 
شـهادته الى مذكرة داخلية كتبت الى المستشار الخاص 
لوزير الخارجية في حينه، جاك سترو، وعبرت عن قلق 
اللجنـة البرلمانيـة العماليـة من التلاعـب المثير للخوف 

فيما يتعلق بقدرات العراق النووية. 
وتشـير المذكـرة الى انـه لو تـرك العراق علـى حاله 
بدون تفتيش فسيطور قنبلة نووية خلال خمسة اعوام 
مع ان هـذا التقييم لم يكـن التقييم الحقيقـي لبريطانيا 
كان  حيـث  العكـس،  علـى  الحقيقـة  فـي  كان  والـذي 
البريطانيـون يعتقـدون ان البرنامج النـووي العراقي 
قـد توقف بسـبب الحصار. وعلـى الرغم مـن القلق هذا 
فقد تم اسـتخدام المذكرة في اجتماعات الحكومة مشيرا 
انها «دعاية مبالغ فيها، مليئة ـ اي الورقة - بالادعاءات 
السـخيفة من مثل ان ملعقة من مـادة الانثراكس يمكنها 

قتل مليون شخص». 

وعبـر روس عن قلقـه من اسـتمرار الالـة الحكومية 
نفسـها ومحاولتهـا قمـع وثائق رئيسـية واسـكات من 
لديهم معلومـات حول تطور وتاريخ السياسـة المتعلقة 
بالعراق. وكشـف قائلا «لقد قيل لي ايضا من ان اعضاء 
فـي لجنة التحقيق منعـوا من اسـتخدام وثائق محددة 
طلبوا مشاهدتها. ويرى مسؤولون في حكومة الائتلاف 
ان تقريـر اللجنة لن يكون ذا مصداقية حالة منع اللجنة 
من اسـتخدام الوثائق التي لا تهدد امن الدولة حسـبما 
قال سايمون هيوز، نائب زعيم حزب الليبراليين المشارك 
فـي الحكومة.  واكد روس في مقابلتـه مع الصحيفة انه 
حاول اسـتخدام ظهوره امام اللجنة من اجل التوضيح 
ان مسـؤولي الحكومة لم يقوموا بدراسـة بدائل اخرى 
عن الحل العسـكري. ومن الاشياء التي طلبها ولم تقدم 
له وثائق تتعلق بعدم قيام الحكومة بمحاولة وقف خط 
النفط العراقي عبر سورية والذي كان يمد صدام حسين 
بالعون، فقيل لـه ان وثائق لها علاقة بزيارة توني بلير 
لسورية لم يعثر عليها. كما طلب وثائق لها علاقة بتقييم 
اللجنـة المشـتركة للاسـتخبارات حـول العـراق والتي 
سـاعد في تحضيره الا انـه حصل على ثـلاث وثائق تم 

احضارها له قبل 40 دقيقة من ظهوره امام اللجنة. 

مديـرة  وقدمتـه  سـبق  مـا  روس  شـكوى  وتؤكـد 
الاستخبارات السابقة ليدي الزا ماننغهام ـ باتلر والتي 
شـككت فـي قضية الحـرب على العـراق والتـي وصفها 
نائب رئيس الوزراء، نيك كليغ بالحرب غير الشـرعية. 
وكتب روس في نفس الصحيفة عن شـهادته مشيرا الى 
خطورة وصعوبة المشاكل التي تعانيها اللجنة والتي لا 
تنبع من اللجنة نفسـها ولكن من بيروقراطية الحكومة، 
ودعـا لاتخاذ قـرار ضد ما اسـماه القـوى «العميقة» في 
داخل الحكومة التي تعوق عمل وشـهادات المسـؤولين.  
وعلـى الرغم من انـه قدم فحوى شـهادته امـام اللجنة 
للمسـؤولين قبـل ظهوره الى المسـؤولين فـي الخارجية 
القانـون الا انـه اسـتدعي لزيـارة الخارجيـة  حسـب 
لاطلاعـه علـى وثائـق جديـدة معظهمـا لا اهميـة لـه. 
واشـتكى من ان اعضاء فـي اللجنة حذروه من عدم ذكر 
اية مواد سـرية اثناء شهادته «لكن المشكلة ان كل وثيقة 

قرأتها اثناء عملي كانت سرية». 
وكشـف ان مطلبـه للنظـر فـي وثائـق تتعلـق بملف 
الحكومـة حول اسـلحة الدمار الشـامل العراق ـ سـيئ 
الذكـر- تم تجاهلها. وعبر روس عـن قلقه من ان الذين 
ظهروا امام اللجنة ـ معظمهم دعم الحرب قدموا شهادات 

من جانب واحد مما سيؤثر على نتائج التحقيق فيما بعد 
وقيمته في النهاية. واشار الى ان اعضاء اللجنة ليسوا 
في موقع لمواجهة التناقض في شـهادات المسؤولين غير 

الحقيقية عن الغزو وليست لديهم الخبرة.
وتسـاءل روس الـذي عمـل خبيـرا عـن العـراق في 
الفتـرة ما بـين 1997 – 2002 فـي بعثـة بريطانيا بالامم 
المتحـدة عـن السـبب الذي يدعـو الحكومة لاسـكات او 
منع الاشـخاص ممـن لديهم خبـرة وتفاصيـل مثله من 
تقـديم شـهادتهم. ويتوقـع مراقبون من تعـرض رئيس 
الوزراء البريطاني السـابق توني بلير لضغوط جديدة 
حول قراره من دخول الحرب، وكواحد من الشخصيات 
المركزيـة فـي الاعداد للحـرب عندما يظهـر رئيس فريق 
المفتشـين الدوليـين السـابق، هانز بليكس امـام اللجنة 
هـذا الاسـبوع. وكان بليكس قد تحدث يوم السـبت عن 
شـكه وخلافه بتقييم بلير حو ل اسـلحة صدام حسـين 
وترسـانته العسـكرية. وقـال بليكـس انه تسـاءل عن 
مصداقية حكمهما ـ بوش وبلير- حول ترسـانة العراق 

وانه لم يفقد الامل ابدا في حل يؤدي لتجنب الحرب.
 واسـتحوذ موضوع لجنة التحقيـق على المقالات في 
صحيفتـي «اوبزيرفـر» و»اندبندنـت او صانـدي» فقد 

كتب مينزيز كامبل، الزعيم السـابق لحـزب الليبراليين 
الديمقراطـين مقالا ، تحـت عنوان «حرب العـراق كانت 
دوما خطأ، والآن بتنا نمتلك الدليل. مشيرا الى تظاهرات 
عـام 2003 المليونية ومؤكدا ان ملايين الجماهير لم تقبل 
فكرة شـرعية الحـرب التي تحدثـت عنهـا الحكومة في 
حينه وان الاخيرة اسـتنفدت كل الحلول الدبلوماسـية 
ولـم يبق الا خيار الحرب، واشـار الى لجنة تشـيلكوت 
التي يرى في تحقيقها محاولة لتبديد شـكوك الجماهير 
ومذكـرا حكومـة الائتـلاف بان اي قـرارات بالشـفافية 
سـتتخذ في المسـتقبل يجـب ان تكون واضحة وتتسـم 

بالشفافية. 
وتحدث المسـؤول السـابق عـن التفاهمـات بين بلير 
وبـوش قبل عـام من الغـزو. وقـال انه قبل تشـيلكوت 
حصـل الـرأي العـام علـى العديـد مـن الادلة مـن خلال 
التسـريبات حـول التفاهمـات وطريقـة ادارة الحكومة 
لقـرار الحـرب فيمـا مـلأ تحقيقـا هاتـون وباتلـر بعض 

الشقوق. 
ولا يتوقـع ان تقـدم لجنـة تشـيلكوت الجديـد ولكن 
اهميتهـا تنبع من تأكيدها لما حـدث وطريقة خداع الرأي 

العام.

«لقد تم تحذيري من التطرق للوثائق السرية.. لكن كل وثيقة كتبتها تقريبا كانت سرية»

مسؤول بريطاني سابق: قوى «متمترسة» في الحكومة تعوق تحقيق تشيلكوت حول العراق 

انتقادات لتشبيه سلطاتها بسلطات الزعيم العراقي الراحل 

«دولة القانون» تقاطع اجتماع الكتل السياسية بسبب مقترح سحب صلاحيات الحكومة
بغداد ـ «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي:

أكـد مصدر مـن داخل مجلـس النواب 
العراقـي لـ»القدس العربي»: ان اجتماع 
ممثلـي الكتـل السياسـية الـذي اسـتمر 
سـاعة ونصف السـاعة امس تم من دون 
حضـور ممثلـي ائتـلاف دولـة القانـون 
بزعامـة المالكـي بسـبب مقتـرح سـحب 
صلاحيـات الحكومة وتحويـل الحكومة 

الحالية الى حكومة تصريف اعمال.
جلسـة  تأجيـل  المصـدر  ووصـف 
مجلـس النـواب الى الثلاثـاء بأنه خرق 
لانتخـاب  الدسـتورية  للمهلـة  جديـد 
رئيس للجمهورية بعـد ان أكدت قيادات 
سياسـية ان مفاوضات تشكيل الحكومة 
متعثـرة  باتـت  الكيانـات  مختلـف  بـين 
وشبه متوقفة وهو ما دفع بتلك الكيانات 
إلى المطالبة بتأجيل جلسـة البرلمان التي 

كانت مقررة اليوم الاثنين.
وكان النائـب عـن القائمـة العراقيـة 
فـلاح حسـن زيـدان اعلـن: ان العراقية 
والائتلاف الوطني العراقي اتفقا على ان 
يصوتا في جلسـة البرلمان المقـرر عقدها 
فـي الرابع مـن آب/اغسـطس المقبل على 
قرار يجعل مـن الحكومة الحالية حكومة 
تصريف اعمال. واوضـح «ان الهدف من 
التصويـت هو الضغط على ائتلاف دولة 
القانـون الـذي يتزعمـه رئيـس الوزراء 
المنتهيـة ولايتـه نـوري المالكـي كـي يتم 

الاسراع بعملية تشكيل الحكومة.
فـي غضون ذلك، وصل رئيس القائمة 
العراقية اياد علاوي الـى اربيل، لاجراء 
محادثـات مـع القيـادات الكرديـة. وفق 
مصدر داخل القائمة العراقية: ان علاوي 
وفـي  الكرديـة  القيـادات  مـع  سـيبحث 
مقدمتها رئيس اقليم كردسـتان مسـعود 
بارزانـي ورئيـس الوفـد الكـردي نائب 
الـوزراء روز نـوري شـاويس،  رئيـس 
اسـتحقاقات المرحلـة، وسـبل الاسـراع 
الثـلاث  الرئاسـات  اعضـاء  بتسـمية 
عضـو  قالـت  كمـا  الحكومـة.  وتشـكيل 
القائمة العراقية عالية نصيف إن رئيس 
القائمة العراقية اياد علاوي سيلتقي غدا 
فـي اربيل زعيـم التيار الصـدري مقتدى 

الصدر للمرة الثانية خلال هذه الفترة. 
مـن جانبه: أعلن قيـادي في الائتلاف 
الوطنـي، أن الائتـلاف اتفق مـع القائمة 
العراقيـة علـى عقـد جلسـة اسـتثنائية 

عناصر من الشرطة والدفاع المدني يفحصون موقع انفجار استهدف مقر الشرطة في  كركوك 

للبرلمان في الأول من شـهر آب/اغسطس 
المقبل، مـن اجل توصيف عمـل الحكومة 
وتشـكيل لجنة لمراجعـة النظام الداخلي 
للبرلمـان، لافتاً فـي الوقت نفسـه إلى أن 
أعضـاء الائتـلاف سـيحضرون جلسـة 
الثلاثـاء البرلمانية كإتلاف وطني وليس 

ضمن التحالف الوطني.
وقـال القيـادي في الائتـلاف الوطني 
حسـن الشـمري خـلال مؤتمـر صحافي 
وحضرتـه  البرلمـان،  مقـر  فـي  عقـده 
الـ»سـومرية نيوز»، إن «الائتلاف اتفق 
مع القائمـة العراقية خلال اجتماع الكتل 
السياسـية الـذي جرى امـس، على عقد 
الأول  فـي  للبرلمـان  اسـتثنائية  جلسـة 
من آب/اغسـطس المقبـل لتوصيف عمل 

الحكومة وتشـكيل لجنة لمراجعة النظام 
الداخلي لمجلس النواب».

لكتلـة  المنتمـي  الشـمري  وأضـاف 
الفضيلـة المنضوية في الائتلاف الوطني 
والعراقيـة)  (الوطنـي  «الائتلافـين  أن 
قدمـا إلى رئاسـة البرلمـان المؤقتـة طلباً 
بشأن الجلسة الاسـتثنائية، ونحن الآن 
بانتظـار رد الرئاسـة بشـأن الموضوع». 
«الجلسـة  أن  الشـمري  وأوضـح 
الاسـتثنائية تأتي لأننا نعلم بأن جلسـة 
غد الثلاثاء للبرلمان لن يكون فيها شـيء 
جديـد»، مؤكـداً فـي الوقـت نفسـه «أن 
أعضـاء الائتـلاف سـيحضرون جلسـة 
الثلاثـاء كائتـلاف وطنـي»، في إشـارة 
إلى عدم دخول الائتلاف ضمن التحالف 

الوطني الذي أعلن عنه سابقا.
مـن جانـب اخـر، أكـد زعيـم المجلس 
أن  الحكيـم  عمـار  الإسـلامي  الأعلـى 
المجلـس لـن يشـارك فـي حكومـة تغيب 
عنهـا قائمـة «العراقيـة» (برئاسـة ايـاد 
عـلاوي) بما تمثلـه من مكـون اجتماعي 
مهـم فـي المشـهد السياسـي. وقـال فـي 
تصريحات صحافية: ان مشـكلة العراق 
لـن تنتهي حتـى لـو اتفقنا على تسـمية 
الجمهوريـة  ورئيـس  الـوزراء  رئيـس 
ورئيـس البرلمـان. وأضـاف «إن الدولـة 
ليست مشـروعا اقتصاديا أو استثماريا 
لجهـة محددة، بـل هي ملـك للجميع، ولا 
يمكن أن ينطلق الإنسـان في إدارة دولة 
مشـروع  إدارة  أو  حـزب  إدارة  بعقليـة 

صغير، أو شـركة من مسـاهمين خاصين، 
أو ما إلى ذلك». 

واسـتغرب الحكيـم تصـرف «بعـض 
السياسـيين الذين يتشـبثون بالدستور 
فـي مـادة لمصلحتهـم، ويتنكـرون له في 
مـادة أخـرى تكـون لمصلحـة غيرهـم»، 
منتقدا التفسـير الذي اعتمده المستشـار 
القانونـي لرئيـس الـوزراء وجعـل «كل 
صلاحيـات رئيس مجلس قيـادة الثورة 
تنتقـل إلـى رئيس الـوزراء، لأنـه الموقع 
البديل لمجلس قيـادة الثورة، وأصبحت 
صلاحيـات رئيس مجلس قيـادة الثورة 
فـي زمن صـدام حسـين هـي صلاحيات 
النظـام  فـي  الـوزراء  رئيـس  لموقـع 

السياسي الجديد».

■ بغــداد ـ يــو بــي اي: بحــث الرئيــس العراقي 
المنتهية ولايته جلال الطالباني في بغداد امس الأحد 
مــع علي آغــا محمدي المعــاون الاقتصــادي للنائب 
الأول للرئيس الإيراني، العلاقات بين بغداد وطهران 
وســبل توســيعها.  وذكر بيان صادرعن الرئاســة 
العراقيــة ان الطالباني أكد أثناء اللقاء حرص بلاده 

على توســيع وتطوير العلاقــات الثنائيــة مع إيران 
على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، 
مشيراً إلى «ضرورة توسيع حجم التبادل التجاري 
بين البلديــن خدمة لتطلعات الشــعبين الصديقين». 
واستعرض الطالباني الروابط التاريخية والثقافية 
والدينيــة العميقه بين الشــعبين العراقي والإيراني، 

والتــي تعززت بعد ســقوط النظــام الســابق الذي 
وصفه بالدكتاتوري.

وأكد أن العراق المستقر والمستقل والحر سيعمل 
علــى تنميــة وتطويرعلاقاتــه مــع إيــران ومحيطــه 
الإقليمي فــي الميادين كافة، «ما ســينعكس إيجابياً 
علــى واقع التنمية فــي المنطقة».  بــدوره أكد رئيس 

وأعضاء الوفد الايراني رغبة بلادهم في توثيق عرى 
الصداقة والتعاون مع العراق لا ســيما على الصعيد 
الاقتصــادي. ونقل البيان عن علي اغا محمدي قوله 
بأن «هنــاك فرصاً كثيرة للاســتثمار في العراق في 
عدة قطاعات منها النقل والكهرباء والتي هي ضمن 

اهتمامات الشركات الإيرانية».

مصـدر  كشـف  أ:  ب  د  ـ  بغـداد   ■
الخارجيـة  بـأن  عراقـي  دبلوماسـي 
الأمريكية تفكر في إنشاء «جيش عسكري 
ـ دبلوماسي» مدرب ومتخصص بحماية 
العـراق،  فـي  وموظفيهـا  دبلوماسـييها 
أحدثتهـا  التـي  المشـاكل  عـن  للابتعـاد 
الحمايـة  وشـركات  الأمنيـة  الشـركات 

الخاصة كشركة «بلاك ووتر».
«الجريـدة»  لصحيفـة  المصـدر  وقـال 
الكويتيـة في عددها الصـادر امس الاحد 
إنـه «في غضـون عام من الآن، سـيتمكن 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  متعاقـدو 
فـي العـراق مـن قيـادة الآليـات المدرعة 
والطائرات وإدارة أنظمة المراقبة وانقاذ 
الجرحـى فـي حـال وقـوع أعمـال عنف، 

والتخلص من الذخائر التي لم تنفجر». 
تكشـف  لـم  الـذي  المصـدر،  وأشـار 
وزارة  أن  الـى  هويتـه،  الصحيفـة 
الخارجيـة الأمريكيـة طلبـت بالفعل من 
(البنتاغـون)  الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة 
تزويـد هـذا الجيـش المصغـر بطائـرات 
مروحيـة مـن طـراز «بـلاك هـوك» و50 
آلية مقاومة للألغام، وشـاحنات للوقود 
ونظـم للمراقبة عالية التقنيـة، ومعدات 
عسـكرية أخـرى، ومـن المقـرر أن يقـوم 
المتعاقدون بتشـغيل معظـم هذه المعدات 
بعـد أن يخضعـوا لتدريبـات مكثفـة في 

الولايات المتحدة. 
الخارجيـة  أن  الـى  المصـدر  ولفـت 
يـزال  لا  العـراق  أن  تـرى  الأمريكيـة 

منطقـة حـرب، ويحتاج الدبلوماسـيون 
الموظفـين  مـن  وغيرهـم  الأمريكيـون 
الحكوميـين المدنيـين إلـى حمايـة أمنيـة 

عالية المستوى.
وذكـر المصدر أنـه في أعقـاب مغادرة 
القـوات الأمريكية العراق فـإن «الجيش 
العراقـي وعناصر الشـرطة العراقية لن 
يكونـوا قادرين على تولـي المهمة الأمنية 
الـدولارات  مليـارات  مـن  الرغـم  علـى 
وسـنوات التدريـب التـي خضعـوا لهـا 
مضيفـا  الأمريكـي»،  الجيـش  يـد  علـى 
أنـه «يتعـين الآن علـى وزارة الخارجية 
الأمريكيـة، التـي تقوم عـادة بالتفاوض 
المذكـرات  وتقـديم  المعاهـدات  بشـأن 
الدبلوماسـية، أن تتولى مهمة الدفاع عن 
نفسـها في منطقة في اعتقـاد الأمريكيين 

تبقى شديدة الخطورة». 
عـن  الصـادرة  التقاريـر  وكانـت 
الكونغـرس الأمريكـي أخيـرا تشـير الى 
لـوزارة  الأمنيـين  المتعاقديـن  عـدد  أن 
الخارجية سيزيد من 2700 متعاقد إلى ما 
بـين 6000  7000 متعاقد فـي إطار الخطط 
أحـكام  بموجـب  أنـه  يذكـر  الحاليـة.  
الاتفاقيـة الأمنيـة بين الولايـات المتحدة 
والحكومـة العراقيـة، فـإن كافـة القوات 
الأمريكية سـتغادر العراق بحلول نهاية 
عـام 2011، إلا أنها سـتبقي طاقمـا مدنيا 
كبيـرا، بما فـي ذلـك السـفارة الأمريكية 
فـي بغداد، التي تعتبـر الأكبر في العالم، 

وخمس قنصليات في مدن أخرى.

ظهـور  اثـار  ب:  ف  ا  ـ  الناصريـة   ■
مجموعـة تحمل افكارا متشـددة بدعوى 
الامـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر في 
عدد من احياء مدينـة الناصرية، جنوب 
العـراق، الذعـر بـين السـكان خصوصا 
لممارسـة  الليـل  المجموعـة  لاختيـار 

انشطتها.
وبحسـب مصـادر فـي الشـرطة فـان 
المجموعة التي يرتدي عناصرها الملابس 
سـيوفا  ويحملـون  واقنعـة  السـوداء 
«جماعـة  اسـم  انفسـهم  علـى  يطلقـون 

سيوف الحق».
وظهـرت هـذه المجموعـة التـي تهدف 
بحسـب الشـرطة «الى محاربة الحريات 
الشخصية»، في ثلاثة احياء في المدينة، 
وهـي الشـهداء واريـدو والصدر وسـط 
مدينـة الناصرية كبرى مدن محافظة ذي 

قار، على بعد 305 كلم جنوب بغداد.
ويؤكد سـكان محليون انهم شـاهدوا 
هـذه المجموعـة تعمل تحـت جنـح الليل 
الخمـر  يحتسـي  مـن  كل  ملاحقـة  علـى 
بالحبـوب  يتعامـل  او  ويتداولـه، 
والمخـدرات والحشيشـة، او يتـردد الـى 
بيـوت الدعـارة، حتـى انهـم يلاحقـون 
الشبان الذين يرتدون ملابس لا تنسجم 
مـع افكارهـم. ووفقـا لشـهود عيـان فان 
نشـاط افـراد هـذه المجموعـة انخفـض 
كثيـرا بعد تكثيف الشـرطة دورياتها في 
المناطـق التـي مارسـوا فيها انشـطتهم. 
وبحسـب علي حسـون (35 عامـا) الذي 
يسـكن حي الشهداء التي ظهر فيها افراد 
المجموعـة فـان «الذعـر اصاب الشـبان» 
بشـكل خـاص. واضـاف حسـون الـذي 
يملك متجرا للمـواد الغذائية «كنا نخرج 
في اوقات متأخرة هربا من الحر بسـبب 
انقطـاع التيـار الكهربائـي لكننـا اليـوم 
نبقـى فـي منازلنـا خشـية ان نصطـدم 
باصحاب السيوف والملابس السوداء». 
ويشـبه اهالي الناصريـة، افكار هذه 

المجموعـة بافـكار تنظيـم القاعـدة التي 
فرضتهـا اثنـاء سـيطرتها علـى مناطـق 
سـنية، حيـث كانـوا يقتلـون اشـخاصا 
كانوا يرتدون سراويل قصيرة وحلاقين 
يزينـون زبائنهم بقصات غربية. واعرب 
حسون عن قلقه قائلا ان «هؤلاء يريدون 
ان يفرضـوا امـورا غريبة، ويبـدو الامر 

اشبه بالتطرف وهذا ما نخشاه».
مـن جانبـه، اعرب شـهاب احمـد (32 
عامـا) من اهالي حي اريـدو عن امله بان 
تتـم السـيطرة علـى الامـر، لكنـه ابـدى 
تخوفـه من قيام هـذه المجموعـة باعمال 

عنف بحق من يعارضهم.
واضـاف احمد الذي يعمل مدرسـا «لا 
بد من دحـر هذه المجموعـات وملاحقتها 
والتعـرف علـى نواياهـا واهدافهـا لانها 
قـد تعبث بالامـن وهو مـا لا نقبله اطلاقا 
لاننـا تجاوزنا الايام الصعـاب ولا بد من 
وادراك  الموضـوع  مـع  بجديـة  التعامـل 

مخاطرها».
وافـاد مصدر رفيـع في قيادة شـرطة 
ذي قار لفرانس برس «وردتنا معلومات 
ان هـذه المجاميـع تقـوم بفحـص اجهزة 
واذا  النغمـة،  لمعرفـة  المحمولـة  الهاتـف 
تبـين بانهـا اغـان عربية او غربيـة تقوم 
انهـم  «كمـا  وتابـع  الهاتـف»  بمصـادرة 
يشـمون افـواه مـن يشـتبهون بانهم قد 
احتسـوا خمـرا فيهددونـه بالعقـاب اذا 
تاكـدوا مـن ذلـك». واكـد ان «الجماعـة 
هددت الكثير من الشـبان بسـبب قصات 
الشـعر او ارتداء ملابس من طراز غربي 

وقاموا بضرب بعضهم».
وتقدم عدد من الاشـخاص بشـكاوى 
ضدهـم الامـر الـذي دفـع بالشـرطة الى 
تكثيـف دوريات آلية وراجلة في الاحياء 
الثلاثـة وتمكنـت من اعتقال 24 شـخصا 
بينهـم عشـرة يعتبـرون مـن مؤسسـي 
هذه الجماعة واحيلوا الى جهاز مكافحة 
الارهاب. وقال قائد شرطة ذي قار اللواء 

صبـاح الفتـلاوي «احلنا عشـرة متهمين 
بالانتمـاء الـى جماعـة «سـيوف الحق» 
الـى جهـاز مكافحـة الارهاب وفـق المادة 
الرابعـة مـن قانـون الارهاب لتشـكيلهم 
مجموعـات تتعارض مـع النظام وتحمل 
افـكارا ارهابيـة، تريد مصـادرة حريات 
 14 سـراح  «اطلقنـا  واضـاف  النـاس». 
اخرين بكفالة مالية، بعد اتهامهم بحيازة 

اسلحة جارحة».
واكد الفتلاوي انه «لم تسـجل جريمة 
جنائيـة، منـذ ظهـور هـذه المجاميـع في 
بدايـة شـهر تموز الجـاري» ويـرى انهم 
«يمثلون بقايـا ميليشـيات، وانهم قاموا 
باعمال اسـتفزازية بعـد منتصف الليل» 
مؤكدا ان «الامور تحت السـيطرة بشكل 

كامل».
تشـكيل  تاخـر  ان  البعـض  ويـرى 
الحكومـة احـد اسـباب عـدم الاسـتقرار 
الامنـي. ويقول سـكرتير اللجنـة المحلية 
للحزب الشـيوعي في الناصرية محسن 
خزعـل «لقـد حـذر الحـزب مـن الفـراغ 
تشـكيل  وتأخيـر  والامنـي،  السياسـي 
الامـن  واقـع  علـى  انعكـس  الحكومـة 
وظهـور هـؤلاء دليل على ذلـك». واعرب 
خزعـل عن مخاوفه مـن «وجود اجندات 
خارجية واقليمية» وراء هذه التصرفات 
ووصف نشاط هذه المجموعة بـ»الغريبة 
والمرعبة». ووفقا لمصادر الشرطة تتراوح 
اعمار المجموعة بين 17 و21 عاما. واعرب 
حسـنين علـي، وهـو طالـب فـي المرحلة 
الاعدادية عن سعادته بعد اعلان اعتقال 
هـؤلاء قائلا «نشـعر بالارتيـاح للقضاء 

على هذه الجماعة الضالة».
تقـوم  الجماعـة  «هـذه  ان  واضـاف 
بافعـال اشـنع مـن افعـال الميليشـيات، 
لان الحـد مـن الحريـات الشـخصية امر 
مرفـوض» مؤكـدا «لقـد نشـروا الرعـب 
ليـس في مدينة الناصرية فحسـب وانما 

في جميع ارجاء المحافظة».

جماعة تثير الرعب في الناصرية
 بذريعة «النهي عن المنكر»

بغداد ـ «القدس العربي»:

اعتبـر الحـزب الإسـلامي العراقـي فـي محافظة الأنبـار أن 
إشـراك ثلاثـة آلاف جنـدي أمريكـي فـي العمليـات العسـكرية 

المشتركة في المحافظة يدل على تدهور الوضع الأمني فيها.
وقـال رئيس الحزب فـي الأنبار خالد العلواني»، إن إرسـال 
ثلاثة آلاف جندي أمريكي إلى المحافظة للمشـاركة في العمليات 
العسـكرية هو دليل على تدهور أمني خطر». وأضاف العلواني 
«كنا نأمل بأن القوات الأمريكية لم تنتظر وصول الوضع الأمني 
إلـى ما هو عليه وتلعـب دور المراقب قبل أن تتدخل، حتى تبادر 
إلـى ذهن المواطن أنـه لا يمكن تحقيـق الأمن إلا بوجـود تدخل 
عسـكري أمريكـي». واسـتبعد العلوانـي «أن يكـون اسـتقدام 
الجنـود الأمريكيين من مشـاة البحرية «المارينز» جاء اسـتناداً 
إلى طلب من الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية، التي تشـكل 

جـزءاً من المشـكلة وأحـد أسـباب التدهـور الحالي فـي الأنبار 
والعراق بشكل عام»، حسب قوله.

وأكـد العلوانـي أن «أهالـي الأنبـار يطالبون بتعزيـز قوات 
الأمـن العراقيـة عبـر إعدادهـا وتجهيزهـا وتسـليحها وزيادة 
عـدد عناصرهـا وتأهيلها»، لافتاً إلـى أن «القـوات العراقية في 
المحافظة أثبتت سـابقاً وطنيتها وقوتهـا وقدرتها على التصدي 
للمجرمين والقتلة والإرهابيين، كما شـاركت في بسط الأمن في 
محافظـات أخـرى كالبصرة والموصـل». وأعـرب العلواني عن 
«خشـية الحزب من أن تكون عملية إرسـال جنود إضافيين إلى 
الأنبار بداية لتدخل تلك القـوات في محافظات أخرى»، مطالباً 
بـ»احتـرام الاتفاقيـة الأمنيـة الموقعـة بين بغداد وواشـنطن». 
وأضـاف العلوانـي أن «العراقيـين يسـتذكرون بمـرارة وألـم 
انتهـاكات حقـوق الإنسـان التـي مارسـتها القـوات الأمريكية 

بحقهم وكانت بمنأى عن المحاسبة».

الحزب الإسلامي: إرسال 3000 جندي
 أمريكي إلى الأنبار يدل على تدهور الأمن 

■ بغـداد ـ «القـدس العربـي»: حملت 
هيئة علماء المسـلمين «الاحتلال الامريكي 
إمـام  اغتيـال  «مسـؤولية  والحكومـة 
وخطيب جامع السلام في قرية «العريج» 
بمحافظة نينـوى. وقالت الهيئة في بيان 
امـس انها تسـتنكر جريمـة اغتيـال إمام 
وخطيب جامع السلام في قرية «العريج» 
بمحافظة نينـوى التي تأتي متواصلة مع 
جرائـم سـابقة ترتكبهـا جهـات مدفوعة 
بحـق القائمين على بيـوت الله من الأئمة 

والخطباء أصحاب المواقف الثابتة».

«الاحتـلال  قـوات  الهيئـة  وحملـت 
والحكومـة الحاليـة «المسـؤولية الكاملة 
عـن هـذه الجريمـة وغيرها مـن الجرائم 
مشـيرة الـى انهـا ستكشـف فـي يـوم ما 
الخفايا وتوضع موازين العدل ليحاسـب 
من اجـرم ومن يقـف وراء هـذه الجرائم 
ولينـال  العراقيـين  مـن  الأبريـاء  بحـقّ 
مرتكبوهـا جزاءهـم العـادل بعيـداً عـن 

نفوذ الأجنبي والاحتماء به». 
وذكرت الهيئة في بيانها: «أن مسلحين 
مجهولين كانوا يسـتقلون سـيارة مدنية 

امطروا الشـيخ فتحي عزّ الدين النعيمي 
بوابـل مـن الرصـاص بالقرب مـن منزله 
الموصـل  وسـط  الزنجيلـي  منطقـة  فـي 
فـاردوه قتيلا في الحـال، وفروا إلى جهة 
مجهولة، دون معرفة دوافع هذه الجريمة 

الوحشية».
وكان إمـام وخطيب جامع السـلام في 
قريـة العريـج الشـيخ (فتحي عـزّ الدين 
النعيمي) اغتيـل صباح الخميس الماضي 
اثر هجوم مسـلح اسـتهدفه وسط مدينة 

الموصل مركز محافظة نينوى.

هيئة علماء المسلمين تحمل «الاحتلال الامريكي والحكومة»
 مسؤولية اغتيال إمام وخطيب جامع السلام في الموصل 

■ بغـداد - يـو بـي اي: أعلن قيـادي في الائتـلاف الوطني 
امس الأحد، أن الائتلاف اتفق مع القائمة العراقية التي يتزعمها 
رئيس الوزراء الأسـبق أياد علاوي على عقد جلسة استثنائية 
للبرلمان في الأول من آب/ اغسـطس المقبل، لتحديد طبيعة مهام 
الحكومة الحالية المنتهية ولايتها وتشكيل لجنة لمراجعة النظام 

الداخلي للبرلمان. 
وقـال القيـادي فـي الائتـلاف الوطنـي حسـن الشـمري في 
مؤتمر صحافـي عقده امس في مقر البرلمـان، إن الائتلاف اتفق 
مع القائمة العراقية خلال اجتماع الكتل السياسـية الذي جرى 
امـس، علـى عقد جلسـة اسـتثنائية للبرلمان فـي الأول من آب/ 
اغسطس المقبل لتوصيف عمل الحكومة وتشكيل لجنة لمراجعة 

النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأضاف الشـمري الـذي ينتمي لكتلة الفضيلـة المنضوية في 
الائتـلاف الوطنـي أن «الائتلافـين الوطني والعراقيـة قدما إلى 
رئاسـة البرلمان المؤقتة طلباً بشـأن عقد الجلسـة الاستثنائية، 

ونحن بانتظار ردها».
وتابع الشـمري أن الدعوة لعقد الجلسـة الاسـتثنائية تأتي 
«لأننـا نعلم بأن جلسـة البرلمان المقرر عقدهـا الثلاثاء لن يكون 
فيها شـيء جديد»، لافتـاً إلى أن أعضاء الائتلاف سـيحضرون 
جلسـة الثلاثـاء كائتـلاف وطنـي، في إشـارة إلى عـدم دخول 
الائتلاف ضمن التحالف الوطني الذي أعلن عن انبثاقه سابقاً. 
وكان ممثلو الكتل السياسـية الفائزة في الانتخابات اتفقوا 
خلال اجتماع عقدوه في مقر البرلمان في وقت سابق امس، على 

أن يعقد مجلس النواب جلسة الثلاثاء المقبل.

جلسة طارئة للبرلمان العراقي الجديد 
الثلاثاء لتحديد طبيعة مهام الحكومة الحالية

الطالباني يبحث مع وفد اقتصادي إيراني العلاقات الثنائية وسبل توسيعها

العراق: واشنطن تستبدل «بلاك ووتر» بـ «جيش مصغر» 

قوات من الجيش الامريكي في احدى القواعد العسكرية بجنوب بغداد 
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5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
لـ»القـدس  فلسـطيني  مسـؤول  قـال 
العربي» ان الرئيس محمود عباس تحدث 
صراحـة خـلال اجتمـاع المجلـس الثوري 
لفتح عن تعرضـه لضغوط كبيرة من عدة 
بلدان غربية تطالبه بقبول فكرة التفاوض 
المباشـر مـع اسـرائيل، واكـد ان الموقـف 
النهائـي من هـذه المفاوضات سـيتخذ في 
ضـوء قـرار لجنـة المتابعـة العربيـة التي 
سـتجتمع بعد ايام، فـي الوقت الذي اعلن 
فيه ابو مازن عن اسـتعداده للقاء بنيامين 
نتنياهـو رئيس الـوزراء الاسـرائيلي اذا 

تحددت مرجعية المفاوضات.
وبحسب المسـؤول وهو مسـؤول بارز 
فـي حركة فتح فقد اكد لـ «القدس العربي» 
ان ابـو مـازن تحدث في احدى الجلسـات 
عمليـة  مسـتقبل  عـن  صريـح  بشـكل 
المفاوضـات، وانه اشـار الى انـه يتعرض 
لـ»ضغوط غربيـة» تطالبـه بالدخول في 

مفاوضات مباشرة مع حكومة نتنياهو.
وبحسـب بالمسـؤول فقـد ذكـر ان ابـو 
مـازن ابلغهـم ان «دولا صديقـة» طالبتـه 
بالدخـول فـي هـذه المفاوضـات لـ»قطـع 
الطريق على الحكومة الاسـرائيلية»، لكن 

المسؤول لم يتحدث عن هذه الدول.
واشـار الى ان الدول الغربيـة عادة ما 
تلوح بورقة المسـاعدات الاقتصادية التي 
تقدمهـا للسـلطة الفلسـطينية، او بالدعم 
السياسـي، خلال تدخلاتهـا في هذا النوع 
من الشؤون السياسية، لافتا الى ان الدول 
الغربية عـادة ما تطالب باحـراز تقدم في 
الموضوع السياسـي مقابل استمرار دعمها 

للسلطة.
وعن موقـف القيـادة الفلسـطينية من 
الدخول في هذه العمليـة حال لم تقدم لها 
اي ضمانات حقيقيـة، تبين مدة التفاوض 
ومرجعيات عملية السلام، وحدود الدولة 
الفلسطينية، قال المسؤول الفلسطيني ان 
القرار النهائي سيحدد خلال اجتماع لجنة 
المتابعة العربية التي ستجتمع يوم 29 من 

الشهر الجاري.
اتصـالات  ان  الـى  المسـؤول  ولفـت 
سـتجريها عـدة بلـدان عربية مـع الادارة 
ذات  الدوليـة  الاطـراف  ومـع  الامريكيـة 
العلاقة لحثها بالضغط اكثر على اسرائيل 
للاسـتجابة لمتطلبات عملية السلام خلال 
الفتـرة الحاليـة، التي ستسـبق الاجتماع 

الرئيس عباس اقرّ بالضغوط وابدى استعداده للقاء نتنياهو بعد الموافقة على مرجعية المفاوضات

مصدر فلسطيني لـ «القدس العربي»: دول غربية تلوح بورقة 
المساعدات الاقتصادية لحث السلطة للدخول في المفاوضات المباشرة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتوسط العقيد معمر القذافي (يمين) ومحمد عبد العزيز رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على هامش اجتماع القمة الافريقية

العربي.
ومـن المؤكـد ان تتبنـى لجنـة المتابعـة 
القاهـرة  فـي  سـتجتمع  التـي  العربيـة 
موقفـا يدعم التوجه الفلسـطيني الخاص 

بالمفاوضات المباشرة.
واقر الرئيس عباس بتعرضه لضغوط 
للقبول باجراء مفاوضات مباشـرة، وقال 
فـي تصريحـات لاذاعة «صوت فلسـطين» 
خلال توجهه لحضور القمـة الافريقية في 
اوغنـدا «العالم كله يطالبنـا بالذهاب الى 
مفاوضـات مباشـرة، لكـن الدخـول فيهـا 
دون مرجعيـات محـددة وواضحـة ربمـا 

يجعلها تنهار من اللحظة الاولى».
الذهـاب  واكـد ان الامتحـان الآن هـو 
الشـرعية  اسـاس  «علـى  للمفاوضـات 
مبديـا  الموقعـة»،  والاتفاقـات  الدوليـة 
فـي  والبـدء  نتنياهـو  للقـاء  اسـتعداده 

مفاوضات مباشـرة «اذا تحـددت مرجعية 
المفاوضات». وقال «ان المسـألة ليسـت في 
اللقـاءات فنحن لسـنا ضـد اللقـاء بتاتا، 
فـي رام الله او تل ابيب، لكـن المهم تحديد 
ارضية المفاوضـات ومرجعيتها وعند ذلك 

نذهب الى اي مكان في الدنيا».
واشـار عبـاس الـى ضـرورة حـدوث 
تقدم فـي محادثات التقريـب للانتقال الى 
القيـادة  ان  مبينـا  مباشـرة،  مفاوضـات 
الفلسـطينية قدمت رؤيتها حـول قضيتي 
الامن والحدود للادارة الامريكية لتوصلها 
الى اسرائيل التي لم ترد عليها حتى الآن.

واضـاف «حيـث انـه لـم يحـدث تقدم 
فان المطلـوب من الادارة الامريكية لاطلاق 
مفاوضات مباشرة الزام اسرائيل بما ورد 
في خارطـة الطريق من وقف الاسـتيطان 
وتحديـد مرجعيـة عمليـة السـلام بمبـدأ 

الدولتـين علـى حـدود العام 67 مـع تبادل 
اراض متفق عليه».

الاسـتيطان  تجميـد  ان  علـى  وشـدد 
«ليـس منـة من احـد وانمـا بند فـي خطة 

خارطة الطريق».
وبخصوص الحديث عن محفزات تقدم 
للجانب الفلسـطيني للبـدء بالمفاوضات، 
الرئيـس  ان  عبـاس  الرئيـس  اوضـح 
الامريكي بـاراك اوباما طلب مـن نتنياهو 
تقديم محفزات لكننا اعتبرناها هامشـية، 
لافتـا الـى ان الامريكيـين اكـدوا ان هـذه 

الحوافز «ستكون بلا ثمن».
عـن  بالافـراج  تتعلـق  انهـا  واوضـح 
اسـرى ووقـف الاجتيـاح وازالـة حواجز 
ونقل مناطق الى سيطرة السلطة الوطنية 
والسـماح بادخـال مـواد بنـاء الـى قطاع 
غـزة، لكن الرئيـس عباس قال ان «شـيئا 

من هذا لم يحصل».
كما تطـرق الرئيس عبـاس الى الموقف 
العربـي من اجـراء هذه المفاوضـات وقال 
ان هـذا الموقـف يطالب باجـراء محادثات 
تقريب محددة بأربعة اشـهر، وقال «نحن 
نـرى ان نتابعهـا وبعـد ان تنتهـي المهلـة 
نقـرر نحـن والعـرب مـا هـي الخطـوات 

المستقبلية».
التوجـه  ان  عبـاس  الرئيـس  ورأى 
الـى مجلس الامن لترسـيم حـدود الدولة 
عربيـة  جهـودا  «يتطلـب  الفلسـطينية 
مـع الـدول الصديقة فـي العالـم وموافقة 

امريكية على ذلك».
واعـرب عـن ثقتـه بـأن ادارة الرئيس 
اوبامـا تريـد السـلام، كما تمنـى ان يكون 
للـدول الاوروبيـة دور سياسـي فعال الى 

جانب دورهم الاقتصادي.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيما لا تزال المفاوضات متعثرة 
والاستيطان متواصلا وخاصة في 
القــدس التي يجــري تهويدها على 
قدم وساق طالبت جماعات يهودية 
عبــر بيانــات وزعتهــا فــي المدينة 
المقدســة المواطنــين الفلســطينيين 
بالرحيــل والتوجــه قبــل المغادرة 
للحكومة الاســرائيلية لتعويضهم، 

على حد قول تلك الجماعات.
واكدت مصادر فلسطينية الاحد 
اليهودية  استئناف تلك الجماعات 
توزيع بيانات خاصة باللغة العربية 
في عــدد مــن احياء القــدس تحت 
عنــوان: «نداء الى جميع المســلمين 

الساكنين في ارض اسرائيل» تدعو 
من خلالها المواطنين في المدينة الى 
مغادرة «ارض اســرائيل» على حد 
وصفهــا، وتعرض عليهــم التوجه 
والتفاوض  الاســرائيلية  للحكومة 
معهــا للحصــول على ما اســمتها 
مســاعدات مالية لتســهيل السكن 
في مــكان اخر غير فلســطين عامة 

بما فيها القدس . 
الجماعــات  بيانــات  واكــدت 
اليهودية بان اســرئيل تقوم اليوم 
مــن خــلال تهجيــر الفلســطينيين 
من وطنهــم والتنكيل بهــم «بتنفيذ 
بالعيــش  لليهــود  الالهــي  الوعــد 
بشــكل دائــم لوحدهــم فــي ارض 
اســرائيل». ويدعو البيان المسلمين 
والفلســطينيين كافة الى المساعدة 
على تنفيــذ هذا الوعــد الرباني من 

خــلال التفــاوض مــع ما اســماها 
«حكومة اســرائيل» للحصول على 
مســاعدات مالية للســفر والاقامة 
خــارج البــلاد . واحتــوى البيــان 
المــوزع على عدد من الآيات القرانية 
بالاضافة الى مقتطفات من التلمود 
اســتخدمت لمخاطبة الفلســطينيين 
وتحديــدا المســلمين منهــم، مدعيا 
ان الوعــد الالهــي المزعــوم لليهود 
موجــود في القرآن كمــا هو الحال 

في التوراة .
الجماعــات  بيــان  واختتــم 
اليهوديــة باســم شــخص يدعــى 
يوســف اضافة الــى رقم صندوقه 
الجــوال  هاتفــه  ورقــم  البريــدي 
وذلك لغايــة التواصل معه من قبل 
بالتفــاوض  الراغبــين  المواطنــين 

لمغادرة فلسطين.

جماعات يهودية تدعو الفلسطينيين للرحيل عن فلسطين
وتطالبهم بالتوجه لحكومة اسرائيل لتعويضهم

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

رفضهـا  الاحـد  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  جـددت 
التنازل عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشددة على 
لسـان زكريـا الاغا عضو اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية رئيس دائرة شـؤون اللاجئين تمسـك المنظمة 
بموقفهـا الثابـت والقاضي بتطبيـق القـرار 194 كحل عادل 
وشـامل لقضيـة اللاجئـين، ورفضهـا المطلـق لفكـرة الوطن 
البديل للفلسـطينيين، مؤكدا على ان اللاجئين الفلسطينيين 
ضيوف في الدول العربية وسـتنتهي ضيافتهم حين عودتهم 

الى ديارهم التي شردوا منها عام 1948.
وجـاءت اقـوال الاغا فـي كلمته التـي القاها في الجلسـة 
الافتتاحية لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين الدورة 
(84) المنعقـد في مقر الامانة العامة لجامعـة الدورة العربية 
بمشاركة مصر والاردن ولبنان وفلسطين وسورية والجامعة 
العربية ومنظمة المؤتمر الاسـلامي ويستمر لمدة خمسة ايام 
لمناقشـة القضايـا المطروحـة علـى جـدول اعمالـه والمتمثلة 
فـي الوضـع الداخلـي الفلسـطيني والحصـار الاسـرائيلي 
علـى قطاع غزة، والاسـتيطان والهجـرة اليهودية ، وقضية 
اللاجئين الفلسطينيين ونشاطات الاونروا واوضاعها المالية 

اضافة الى موضوع التنمية في الاراضي الفلسطينية.
وشـدد الاغا فـي كلمته علـى ان اوضاع اللاجئين سـيئة، 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  اوضاعهـم  تـردي  ان  مبينـا 
والحياتية في المخيمات الفلسـطينية يثيـر القلق والتخوف 
فـي ظل الازمة الماليـة التي تعاني منها (الاونـروا) ولجوئها 
لتقليـص خدماتها، داعيا الـدول المانحة الوفـاء بالتزاماتها 
الماليـة تجـاه الاونـروا لضمـان اسـتمرارية عملهـا وتقديم 

خدماتها للاجئين الفلسطينيين بالاستناد الى القرار 302.
وطالب الاغا الدول العربية بان تساهم في تخفيف وطأة 
العجز المالـي الذي تعاني منه الاونـروا باعتبارها جزءا من 

الاسـرة الدولية وذلك مـن خلال تنفيذ القـرار 4645 الصادر 
عـن مجلـس جامعـة الـدول العربية وتعهـد جامعـة الدول 

العربية بتوفير ما مجموعه 7.73 بالمئة من موازنة الوكالة.
ومـن جهـة اخـرى اكـد الاغـا علـى ان تصعيـد الحكومة 
الاسـرائيلية مـن اجراءاتها لتهويـد مدينة القـدس وطمس 
معالمها العربية عبرهدم بيوت المقدسـيين وسحب هوياتهم، 
والغـاء حقوق الاقامة لهـم بمن في ذلك النـواب في المجلس 
التشـريعي وتنفيـذ خارطة هيكلية القـدس الموحدة الرامية 
عبـر  والشـرقي  الغربـي  بشـطريها  القـدس  توحيـد  الـى 
توسـيع احيـاء يهوديـة واقامـة احيـاء جديدة فـي القدس 
الشرقية على حسـاب الاحياء العربية الفلسطينية وتفعيل 
قانـون املاك الغائبـين العنصري في القدس يشـكل انتهاكا 
للقانـون الدولـي، وعملا اسـتفزازيا وعنصريـا يأتي ضمن 
حلقـات التهويد الممنهج لمدينة القدس وتفريغها من سـكانها 

الفلسطينيين.
والممارسـات  الممنهجـة  السياسـة  «ان  الاغـا:  وتابـع 
العنصريـة التـي تنفذها حكومـة نتنياهو لفـرض حل من 
طـرف واحـد سـتؤدي الـى تدميـر فـرص السـلام الممكنة 

ووضع المنطقة في حالة دموية لا نهاية لها».
ودعـا الاغا دول المجموعة الاوروبيـة واللجنة الرباعية 
وامريـكا لأن تلعب دورا اكثـر فاعليـة، ومضاعفة الضغط 
علـى الجانـب الاسـرائيلي لالزامه باسـتحقاقات بخارطة 
الطريـق وتطبيق قـرارات مجلس الامـن والجمعية العامة 
، ووقـف كافـة عمليـات الاسـتيطان فـي القـدس والضفة 
التي تشـكل عائقـا حقيقيـا امـام عملية السـلام وانطلاق 

المفاوضات.
واكد على ضـرورة تقييـم الموقف والعمل على التنسـيق 
الموحـد وبلـورة موقف عربـي موحد تجـاه جميـع القضايا 
المصيرية العالقة لحماية مدينة القدس وتعزيز صمود اهلها، 
ولقطـع الطريق امام حكومـة نتنياهو من تمرير مشـاريعها 
ومخططاتها الراميـة الى فرض رؤيتهـا ومفاهيمها الخاصة 

بالسلام التي تخرج عما اقرته الشرعية الدولية.

منظمة التحرير متمسكة بحق العودة للاجئين 
الفلسطينيين وترفض فكرة الوطن البديل

غزة ـ  الناصرة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور وزهير اندراوس:
اكدت مصادر سياسـية في اسـرائيل يوم امس ان الحكومة 
الاسـرائيلية لا تنـوي التعـاون مـع اللجنة التـي اعلنت الامم 
المتحدة عن تشـكيلها قبل يومين للتحقيـق في هجوم البحرية 
يقـل  كان  الحرية»الـذي  «اسـطول  سـفن  علـى  الاسـرائيلية 
مساعدات لسـكان غزة نهاية شـهر أيار (مايو) الماضي واوقع 

تسعة شهداء من المتضامنين الاتراك.
ووفق ما نقلت الاذاعة الاسـرائيلية عن المصادر السياسية 
بعـض  وكذلـك  والدفـاع  الخارجيـة  وزارتـي  ان  اكـدت  فقـد 
المسؤولين في ديوان رئاسة الوزراء يعتقدون بان التعاون مع 
هذا الطاقم من شأنه ان يضفي «صبغة الشرعية» على مجلس 
حقـوق الانسـان الـذي اتهمتـه بانـه «يواصل نهجـه المعادي 

لاسرائيل بشكل استحواذي».
وذكـرت المصـادر انه مـن المتوقـع ان يتخذ القرار الرسـمي 
بعـدم التعاون مع طاقم تقصي الحقائق في وقت لاحق من هذا 

الاسبوع.
واشـارت الى انه في مقابل ذلك سـتقرر اسـرائيل التعاون 
مع طاقم آخر يشـكله السـكرتير العام للامم المتحدة للنظر في 
اسـتنتاجات «لجنة تيركل» الاسـرائيلية واسـتنتاجات لجنة 

التحقيق التركية في احداث قافلة السفن.
وكان مجلـس حقـوق الانسـان التابع للامم المتحـدة اعلن 
الجمعـة عـن تشـكيل لجنة تضـم ثلاثة خبـراء للمشـاركة في 
مهمـة دوليـة مسـتقلة لتحديـد الوقائـع والمكلفـة بالتحقيـق 
فـي انتهـاكات القانـون الدولـي بما في ذلـك القانـون الدولي 
الانسـاني والقانون الدولـي لحقوق الانسـان، والناجمة عن 
الهجوم الاسـرائيلي على سـفن «اسـطول الحريـة» الذي كان 
يقـل مئـات المتضامنـين واطنانـا من المسـاعدات لسـكان غزة 

المحاصرين.
وسـيعمل الخبـراء الثلاثة علـى الاتصال بجميـع الاطراف 
المعنية قبل توجههم الى المنطقة، وسيقدمون نتيجة تحقيقاتهم 
الـى مجلـس حقوق الانسـان في دورته الخامسـة عشـرة في 

ايلول (سبتمبر) 2010.
ورحبت التنظيمات الفلسـطينية بالقـرار الدولي، وطالبت 

بتوقيع عقوبات حازمة ضد اسرائيل بسبب الهجوم.
ورحـب النائـب جمال الخضـري رئيـس اللجنة الشـعبية 
لمواجهـة الحصـار بتعيين فريـق التحقيق، وعبر عـن امله في 
ان تشـكل نتائج التحقيق «رادعا للاحتلال الاسـرائيلي لعدم 

مهاجمة سفن اخرى».

وكانت فـرق من الكوماندوس البحري الاسـرائيلي شـنت 
هجوما عنيفا على سـفن «اسطول الحرية» في نهاية شهر أيار 
(مايو) الماضي، وهي في طريقها الى مرفأ مدينة غزة، وهاجمت 
بالقوة سفينة «مرمرة» التركية احدى سفن الاسطول، واسفر 
ذلـك الهجـوم وقتهـا عن استشـهاد تسـعة نشـطاء، واصابة 
العشـرات من المتضامنين قبل ان تسيطر على السفن وتجبرها 

على الرسو في ميناء اسدود.
ورغـم صدور هذا القـرار الدولـي الا ان الامم المتحدة قالت 
ان الطـرق الافضل لنقل المسـاعدات لسـكان غـزة المحاصرين 
هـي الطرق البرية وليسـت البحرية، في خطوة تشـكل رفضا 
لقوافل المسـاعدات التي تسـتعد للانطلاق الى غزة في الوقت 
القريب لكسـر الحصـار، وهو امر دعا حركـة حماس الى اتهام 

المنظمة الدولية بأنها تشكل طرفا في حصار غزة.
وكان مارتـن نيسـركي الناطـق باسـم الامم المتحـدة دعـا 
لمنظمات الدولية التي ترسـل مساعدات الى غزة ان تفعل ذلك 

عن طريق البر.
وقـال يحيى موسـى عضـو المجلس التشـريعي عـن حركة 
حمـاس فـي رده علـى هـذه الدعـوة «هـذا الموقف مسـتغرب 
ومستهجن ويمثل سقوطا للامم المتحدة، فهي غير نزيهة وغير 
متوازنـة فـي مواقفهـا، واصبحت مسـتلبة لصالـح الولايات 

المتحدة الامريكية».
وطالب موسـى الامم المتحدة ان تتخذ قرارا يلزم اسـرائيل 
برفع الحصار عن القطاع «بدلا من ان تكون طرفا مساندا له».

وحثهـا ايضـا علـى تحديـد الطريق الآمـن الـذي يمكن ان 
تسـلكه قوافـل الاغاثة الى غزة دون ان تتعـرض لـ «القرصنة 
الاسـرائيلية»، داعيـا بـان يكـون هـذا الممـر تحـت الاشـراف 

الدولي.
يذكر ان دعوة الناطق باسم الامم المتحدة ترافقت مع تجديد 
اسـرائيل لتهديداتها بمنع وصول سفن لبنانية تقل مساعدات 

للسكان من الوصول الى غزة.
وقبـل ايـام منعـت البحريـة الاسـرائيلية بالقـوة سـفينة 
«الامـل» الليبية التي كانـت تقل 2000 طن مـن الادوية والمواد 
الغذائية من الوصول الى غـزة، واجبرتها على تغيير وجهتها 

الى ميناء العريش المصري لافراغ حمولتها.
وقـال النائـب الخضري انـه لا يحق للاحتـلال منع وصول 
سفن لبنان التي ستنطلق قريبا وهي سفينتا «مريم» و»ناجي 

العلي» لغزة لانهما قانونيتان.
ولفت الى ان تواصل مسـاعي تحريك سفن جديدة يؤكد ان 
مزاعم الاحتـلال بتخفيف الحصار لم تنطـل على احد، محذرا 
مـن مهاجمة جيش الاحتلال للسـفينتين في عـرض البحر كما 

فعل مع اسطول الحرية.

مصادر اسرائيلية تؤكد ان اسرائيل لا تنوي التعاون مع 
لجنة التحقيق الدولية في الهجوم على «اسطول الحرية»

غزة ـ «القدس العربي»:
  

اعلن متحدث عســكري اسرائيل 
يوم امس عن ســقوط ثلاث قذائف 
صاروخية على منطقة النقب الغربي 

اطلقت من حدود قطاع غزة.
وبحســب المتحــدث فقــد ذكر ان 

قذيفتــين صاروخيتين ســقطتا في 
ان  دون  اشــكلون،  منطقــة  محيــط 
تسفرا عن وقوع اصابات او اضرار 

في مكان سقوطهم.
وقــال انــه تم العثور علــى قذيفة 
ثالثــة ســقطت دون ان تنفجــر في 
محيــط المجلــس الاقليمــي «شــاعر 

هنيغف» بالنقب الغربي. يشار على 
ان الايــام القليلــة الماضية شــهدت 
توتــرا على طول الحــدود بين قطاع 
غزة واســرائيل حيث قضــى ثلاثة 
نشــطاء في هجمــات متفرقة طالت 
والشــمالية  الشــرقية  الحــدود 

للقطاع.

اطلاق ثلاث قذائف صاروخية على النقب الغربي
■ رفح ـ يو بي آي: تظاهر عشرات الفلسطينيين من 
أصحـاب البيـوت المدمرة والمنتفعين مـن خدمات وكالة 
غـوث وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين «الأونـروا»، 
امس الأحد أمام مقر الوكالة في مدينة رفح جنوب قطاع 

غزة احتجاجا على تأخر مشاريع الاعمار.
ورفع المشـاركون فـي التظاهرة التي جـاءت بدعوة 
من «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» لافتات تندد 
بقيام الوكالة بتقليص الخدمات وتطالبها بالاسـتمرار 
فـي تقـديم المسـاعدات وتوفيـر الأدوية والمسـتلزمات 

الطبية في المراكز الصحية التابعة لها. 
وقـال عضو اللجنة المركزية للجبهـة، زياد جرغون، 
إن «الوكالة تعد الجهة الدولية الوحيدة المخولة بإعادة 
إعمـار ما دمـره الاحتـلال وتقـدم المسـاعدات للاجئين 

الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية».

وأضـاف ان «الوكالة الدوليـة مطالبة بالإيفاء بكافة 
واجباتها واسـتحقاقاتها الملقاة على عاتقها، والإسراع 

في إعادة ما دمره الاحتلال».
وحـذر من إمكانيـة اتخاذ خطـوات تصعيدية قادمة 
«فـي حـال لـم تسـتجب الوكالـة لمطالـب المنتفعـين من 
خدماتهـا ومطالـب أصحـاب البيوت المدمـرة في حقهم 

الشرعي المتمثل في إعادة بناء بيوتهم».
وقـال ان «هـذه الخطـوات تتمثـل فـي إقامـة خيـام 
اعتصـام داخـل مقـار الوكالـة فـي كافـة المحافظـات، 
والإضراب عن الطعام، والاسـتمرار بتنظيم الفعاليات 
المختلفـة».  ودعا جرغـون، الأمين العام لـلأمم المتحدة 
بـان كي مـون ومديـر عمليـات «الأونـروا» جـون غنغ 
وكافة الدول المانحة أن «تقف عند مسؤولياتها والإيفاء 

بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر».

تظاهرة فلسطينية في رفح 
احتجاجا على تأخر إعمار غزة

الناصرة ـ  غزة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس واشرف الهور:

الداخـل  فـي  الاسـلامية  الحركـة  رئيـس  توجـه 
الفلسـطيني الشـيخ رائد صـلاح، صباح امـس الاحد، 
الى سـجن الرملة ليبدأ اليوم الاول من محكوميته التي 

تصل الى 5 شهور.
وقد توجه الشـيخ صلاح الى سجن الرملة في قافلة 
انطلقـت صبـاح امس الاحد، مـن كفر قرع، شـارك فيها 
المئات من نشـطاء الحركة الاسـلامية وقيـادات عربية 
في الداخل، وفـي مقدمتهم رئيس لجنـة المتابعة محمد 

زيدان والمطران عطا الله حنا. 
 وكانـت المحكمة العليا الاسـرائيلية قد رفضت طلب 
طاقـم محامي الشـيخ رائـد صـلاح بالاسـتئناف على 
قـرار المحكمـة المركزيـة الصادر يـوم الثلاثـاء الماضي، 
والقاضـي بادانـة الشـيخ رائـد صـلاح والحكـم عليه 
بالسـجن الفعلي لخمسة اشـهر على ان يبدأ المحكومية 
اعتيـارا من امـس الاحد، كما رفضت المحكمـة العليا في 

قرارها طلب تجميد قرار السجن الفعلي.
وشـهد شـارع رقم ستة، شـارع عابر اسـرائيل، من 
محـور وادي عـارة باتجـاه الجنـوب اختناقات سـير 
صعبـة وذلـك للمشـاركة الكبيـرة للقافلـة المرافقة في 

وداع الشيخ صلاح.
 وقـد اعـرب المواطنون الذيـن قاموا بوداع الشـيخ 
رائـد مـن مختلـف القـرى العربيـة عـن تضامنهـم مع 
سـماحته مؤكديـن ان عمليـة اعتقالـه تأتي اسـتمرارا 
للملاحقات للقيـادات والجماهير العربيـة التي تعاني 
مـن ابشـع الاعتـداءات العنصريـة الظالمـة مـن قبـل 

المؤسسة الاسرائيلية واليمين المتطرف.
وعقـد مؤتمر صحافي امام سـجن الرملة القيت فيه 
عدة كلمات تضامنية مع الشـيخ صـلاح، تؤكد على ان 
المحاكمـة تأتي فـي اطار الملاحقـة السياسـية للقيادات 

العربية في الداخل.
وكان بـين المتحدثـين رئيـس لجنـة المتابعـة الـذي 
اكـد علـى ان ملاحقـة القيـادات العربية لـن يزيدنا الا 
قـوة وعزيمة فـي الدفاع عـن قضيتنـا، ولا يردعنا عن 
النضال. وقال الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة 
الاسـلامية، ان اسـتهداف القيـادات هو قرار سياسـي 
يسـتهدف الجماهيـر العربيـة اساسـا. كمـا تحدث في 
المؤتمر الصحافي مسـؤول ملف القدس في حركة فتح، 
حـاتم عبـد القادر، حيـث اسـتنكر الحكم الـذي وصفه 
بالجائـر، واكد على ان الارهاب والعدوان والوحشـية 
لن تثني عن مواصلة التمسـك بعروبة القدس والدفاع 

الفصائل الفلسطينية تندد بقرار اعتقاله وتعتبره استهدافا للمقدسات الاسلامية

الشيخ صلاح يبدأ فترة سجنه في الرملة والقيادات العربية في الداخل 
تحذر من التصعيد الاسرائيلي ضدّ الفلسطينيين والقدس

شرطي اسرائيلي يسير امام الشيخ رائد صلاح لدى توجهه الى سجن الرملة امس

عن الاقصى. وكان الناطق بلسـان الحركة الاسـلامية، 
المحامـي زاهي نجيدات، قد صرح بـان العدوانية كانت 
دائما من جانب اسـرائيل وليس من قبـل الحركة، وان 
الشـيخ صلاح هو ضحية هذه العدوانيـة. واضاف ان 
الحركة سـتواصل نشاطها بشـكل منتظم في ظل غياب 

الشيخ صلاح رغم كونه شخصية مركزية فيها.
وقال محمد اسـعد كناعنة، الامين العام لحركة ابناء 
البلـد فـي الداخل الفلسـطيني، في المؤتمـر الصحافي: 
نحـن نهنئ الشـيخ رائـد صـلاح والحركة الاسـلامية 
وكل شـعبنا فـي كل مكان لان قيادته لا تهاب السـجون 
بين شـعب اخر لا يستحق الحياة، وسوف ينتصر على 
اعدائـه حتما، في هذه اللحظـات نودع رائد صلاح الى 

غياهـب السـجون، ونبعـث عبـره رسـائل الـى اعداء 
شـعبنا اننا لن نخاف سـجنوكم ولن تنالوا من عزيمة 
هذا الشـعب ما دام هناك شـباب يذهبون الى النضال، 
وقيـادات لا تخاف السـجون. وتابع: الرسـالة الثانية 
الـى الاسـرى الفلسـطينيين في السـجون نحـن معكم 
وها هو الشـيخ يضيف رسالة، فيا اهلنا هذه السجون 
لا تخفينـا ولـن ترهبنـا فـي هـذه المرحلة التـي تصعد 
اسـرائيل هجمتهـا على القـدس الشـريف وتحاول من 
خلال الشـيخ رائـد صـلاح ابعاد شـعبنا عـن النضال 
عيوننـا  فـي  سـتبقى  القـدس  ان  لهـم  نقـول  ولكننـا 

ووجداننا ولن نكل في الدفاع عن قضيتنا العادلة.
الـى ذلـك نـددت حركـة حمـاس باعتقـال الشـيخ 

رائـد صلاح وقالت ان اعتقاله «اسـتهداف للمقدسـات 
الاسلامية ورموزها».

وقـال سـامي ابو زهـري الناطـق باسـم الحركة في 
تصريـح تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منـه «تعتبر 
حركـة حمـاس اعتقال الشـيخ رائـد صلاح اسـتهدافا 
للمسـجد الاقصـى والمقدسـات الاسـلامية، لمـا يمثلـه 
هـذا الشـيخ مـن رمزيـة كبيـرة فـي حماية المقدسـات 

الاسلامية».
واكـد ان اعتقالـه يعـد محاولـة لــ «الحيلولـة مـن 
استمراره بهذا الدور»، مشيرا الى ان هذا الاعتقال «لن 
يفلح في منع شـعبنا الفلسطيني والشـيخ رائد صلاح 

بالاستمرار في حماية المقدسات والدفاع عنها».

■ غـزة ـ د ب أ:  أعلـن رئيـس وفـد الشـخصيات 
منيـب  المصالحـة  لتحقيـق  المسـتقلة  الفلسـطينية 
المصري امس الأحد عن مسـاع لصياغة «ميثاق شرف 

فلسطيني» لوضع أسس المصالحة الفلسطينية. 
وقـال المصـري فـي تصريحـات لإذاعـة «صـوت 
القـدس» المحليـة التـي تبـث مـن غـزة، إن فريقـا من 
وضـع  علـى  حاليـا  يعمـل  المسـتقلة  الشـخصيات 
تصـورات منفصلـة تعالـج ملاحظـات الفصائل على 

الورقة المصرية للمصالحة. 
وذكـر أن هذه التصورات المنفصلة سـيتم بلورتها 
في «ميثاق شـرف فلسـطيني» يضع أسسـا «سليمة» 

للعلاقات الوطنية الفلسطينية. 
المسـتقلة  الشـخصيات  وفـد  أن  المصـري  وأعلـن 
سـيقوم قريبا بجولة خارجية جديـدة في إطار بحث 
دفـع تحقيق المصالحة الفلسـطينية ، يزور خلالها كلا 

من دمشق والقاهرة وقطاع غزة. 
إيجابيـة»  «نتائـج  هنـاك  أن  المصـري  واعتبـر 
لتحركات ومشاورات الشخصيات المستقلة المستمرة 
مع كافة الأطراف « لكننا ما زلنا نحتاج إلى وقت وإلى 

عدم رفع مستوى التوقعات». 
وأجلـت مصر الحوار الفلسـطيني الذي رعته على 
مـدار عامين إلـى أجـل غير مسـمى في تشـرين الاول 
(أكتوبر) الماضي أثر رفض حركة حماس التوقيع على 
الورقـة المصرية للمصالحة بدعوى وجود «تحفظات» 

لديها على بعض بنودها. 
وتصـر مصـر ومعهـا حركـة فتـح التـي يتزعمهـا 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رفض مناقشة 
ملاحظات حماس وتشـترط توقيع ورقة المصالحة مع 
التعهد بأخذ الملاحظات في الحسـبان عند بدء تطبيق 

الاتفاق وهو أمر ما زالت حماس ترفضه. 

المصري: مساع لصياغة «ميثاق 
شرف فلسطيني» لوضع أسس المصالحة 
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بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

ردّ رئيـس الحكومة سـعد الحريـري بطريقة غير 
مباشـرة على الحملة التي تستهدف المحكمة الدولية 
والقـرار الظنـي المرتقـب مؤكـداً «ان روح والـده لن 
تكون سـبباً لتجديد الفتنة علـى ارض لبنان»، وقال 
«ان المحكمـة الدولية ليسـت امـراً طارئـاً وان قضية 
اغتيال والـده باتت قضية وطنيـة وعربية ودولية، 
وان الالتـزام بتحقيـق العدالة غير قابل للمسـاومة 
وجزء لا يتجـزأ من الاجماع اللبنانـي ومن البيانات 
الوزاريـة ومـن قـرارات القمـم العربيـة التـي اكدت 
على ضـرورة تحقيـق العدالة»، لافتا الـى «ان هناك 
مـن يتصوّر او يتخـوّف او يهـوّل او يتمنى ان تكون 
قضيـة اغتيـال رفيق الحريري سـبباً لاندلاع الحرب 
اللبنانيـة ونحـن نقـول انـه لا مـكان فـي قاموسـنا 
لهـذه المخـاوف ولا نبنـي موقفنـا علـى معلومات او 
تسريبات، فالقضية بالنسبة إلينا مبدئية ولا ترتبط 
بمسـار التحقيق بل التزام شـرعي وقومـي نتعاطى 
معهـا بـروح المسـؤولية لمنـع الفتنة مـن النفـاذ الى 
وحدتنـا الوطنيـة الداخليـة، تأويلاً واسـتنفاراً في 
عواطـف الناس». وأكّـد «ان العاصفة التي لم تتمكن 
من القضاء على مشـروع رفيـق الحريري في الحياة 
الوطنيـة اللبنانيـة، لن تتمكـن لا اليـوم ولا غداً من 

اغتيال رفيق الحريري مرة ثانية».
كلام الحريري جاء خلال افتتاح مؤتمر المسـتقبل 
فـي البيـال بحضـور شـخصيات رسـمية سياسـية 
ولوحـظ غيـاب اي ممثـل عـن حـزب اللـه  و»حركة 
أمـل» في الاحتفـال، وذكرت معلومـات ان حزب الله 
ابـدى امتعاضـه لعـدم اشـارة الحريري فـي كلمته 
الى المقاومة ودورها في عملية التحرير، كما اشـارت 
المعلومـات الـى ان كلام الحريري عـن المحكمة ليس 
بمسـتوى الاجوبة التـي طلبها السـيد نصرالله عن 
المحكمة، خصوصاً ان الحريري اكد بطريقة مباشـرة 
عـن  النظـر  بغـض  التحقيقـات  بموضـوع  تمسـكه 

صدقيتها.
وفـي مقابـل «حمـلات إثـارة البلبلـة والقلق في 
نفـوس المواطنـين»، دعـا الحريـري الـى «التهدئـة 

والابتعـاد عن الانفعـال، والتزام الآداب السياسـية 
والوطنية التي تعلمناها في مدرسة رفيق الحريري»، 
مطمئنًا الجميع إلى أنّ «رجلاً قاوم الحرب الأهلية في 
حياته لن تكون روحه الطاهرة سبباً لتجديد الفتنة 
على أرض لبنان، فكفـى تأويلاً، وكفى تهويلاً، وكفى 

استنفاراً لعواطف الناس». 
وعـن العلاقـة مع سـورية أعلـن الحريـري «فتح 
صفحـة جديدة مع القيادة السـورية، ومـع الرئيس 
بشار الأسـد تحديدا، مبنية على الصدق والصراحة 
والأخوة وعلى احترام سيادة واستقلال الدولتين»، 
مشددا على «إنهاء مرحلة لم يعد من المصلحة ولا من 
الجائز الاسـتمرار بها، ويجب طيهـا»، ولفت في هذا 
السـياق إلـى أنّ زيارتـه الأخيرة لدمشـق «أسسـت 
من دون شـك لترجمة إرادتنا المشـتركة في دفع هذه 

العلاقات في الاتجاه الصحيح». 
وفي حين اجمع نواب المسـتقبل ان ما نقله الامين 
العام لحزب الله عن الرئيس الحريري بشأن إبلاغه 
بمضمون القرار الظني ليـس صحيحاً، فقد ردّ عضو 
«كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله على 
هذا الكلام وقـال «امام المعطيات والوقائع الواضحة 
لكل اللبنانيين والتي تطل من خلالها الفتنة برأسـها 
لاسـتهداف لبنـان، فـإن علـى كل جهـة ان تتحمـل 
المسـؤوليات الملقاة علـى عاتقها والقيـام بواجباتها 
لدرئهـا، وكل المشـهد حاضـر امام الـرأي العام الذي 
يمتلـك حريـة تقييم المواقـف وكيفية العمـل لمصلحة 
لبنـان»، واكـد «ان مـا اورده بعض نواب المسـتقبل 
حيـال مـا ابلغه الرئيـس الحريري للسـيد نصرالله 
عـن القـرار الظني غيـر صحيح على الاطـلاق، وهذا 
ما عكسـته ادعاءاتهم في رواياتهـم المرتبكة التي لن 
تجدي نفعـاً في حرف انظار الـرأي العام عن حقيقة 
هذا الامر الـذي يعرفه الرئيس الحريري جيداً، وهو 
يأتي في سياق معلوماته عن القرار الظني وحيثياته 

ومواقيته».
تصريـح  جـاء  الداخليـة  المواقـف  خـط  وعلـى 
رئيس تكتـل «التغييـر والإصـلاح» النائب ميشـال 
عـون فـي زحلـة حيـث اعتبـر أن «صدقيـة المحكمـة 
الدوليـة سـقطت.. فهم يبحثـون عمّن يسـتطيعون 
ارتكـب  إلباسـه طربـوش الجريمـة، وليـس عمّـن 
«اللقـاء  رئيـس  سـجل  حـين  فـي  الجريمـة»... 
الديمقراطـي» النائـب وليـد جنبلاط موقفـا متصلاً 

بالمحكمة الدولية متسـائلاً عـن «المنفعة» من المحكمة 
الدولية لـو أنه طالب بها يوم اغتيـال كمال جنبلاط 
ما أنّه في اللحظة نفسـها التي قتـل فيها كمال  «لاسـيّ
جنبـلاط قتـل الجهـل والظلم عشـرات بـل مئات من 
المسـيحيين الابريـاء في الجبل... فهـل كانت المحكمة 
الدوليـة لتعالـج هذا الموضـوع؟ حتمـاً لا». وأضاف 
جنبـلاط: «الآتـي إلينـا قد يكـون أعظم، وقـد يكون 
أسـهل إذا ما الحكمة استفحلت بعقول القيّمين الذين 

يتحمّلون مسؤولية الوحدة الوطنيّة».
الـى ذلـك، تكلم الامـين العام لحـزب الله السـيد 
حسـن نصراللـه فـي احتفال تكـريم أبناء الشـهداء 
عن موضوع المحكمة فسـأل «هل لجنة تحقيق يؤلفها 
الأمريكيـون والحكومـة البريطانية ويكـون ضباط 
التحقيق فيها ضباطا يؤتى بهم من أجهزة مخابرات 
على صلة وثيقة بالموسـاد الاسـرائيلي، نأتمنها على 
قضيـة كبيرة بهذا المسـتوى، والمسـار الـذي أخذته 
لجنـة التحقيق هـل يوصل الـى الحقيقـة، وبالتالي 
يوصل الـى العدالة؟». وقال «أي شـيء ليـس مبنياً 
على الحقيقـة هو الاغتيـال الثاني لرفيـق الحريري 
لأنـه يضيّـع القتلـة ويعاقـب المظلومين، هل سـلوك 
لجنـة التحقيـق الدوليـة قبـل تشـكل المحكمـة كان 
يؤدي لمعرفة الحقيقة؟ قطعاً لا، ولدي أدلة. ما يوصل 
للحقيقـة هـو تحقيـق نزيـه تقنـي شـفاف وعلمـي، 
القضـاء دائمـاً يضـع الفرضيـات كلها، مـن يمكن أن 
يكـون قتـل الحريـري؟ مـن يملـك الدافع ومـن يملك 
المصلحة ومن يملك القـدرة؟ لجنة التحقيق لم تعمل 
فـي أي يوم بهذه الطريقـة وأقول هذا لكل من يحترم 
المطالبـة بمعرفة التحقيق، لجنة التحقيق ذهبت منذ 
اليـوم الأول لفرضية واحـدة وركبت اتهامـاً وحكماً 
وذهبـت تبحث له عـن أدلة، إذا لم يتـم التوصل الى 
الحقيقة لن تكـون هناك عدالة بل ظلم ونحن نطالب 
بالعدالـة، والعدالة هي ان يعاقـب من قتل الحريري 

وغير ذلك هو ظلم».
واضـاف نصراللـه «هـل سـلوك بعـض القـوى 
السياسية في لبنان والمدعي العام والمحكمة الدولية 
هو سـلوك من يريـد معرفة الحقيقة، لديّ شـاهدان: 
الأول شـهود الزور، والثاني مـن صنّعهم. لا يريدون 
اسـتدعاء شـهود الزور لأنهم ليسـوا من اختصاص 
التحقيق، وأليـس من اختصاص التحقيق أن يعرف 
مـن زوّر الحقيقـة ومـن حـرف التحقيـق والقضـاء 

اللبنانـي يقول ليـس اختصاصه والأجهـزة الأمنية 
اللبنانية نفس الشيء، شهود الزور ضللوا التحقيق 
4 سـنوات ليس من اختصاص أحد أن يحاسـبهم أو 
يسـائلهم؟!». وتابع «3 من شـهود الـزور تكلموا في 
مؤتمـرات صحافية عن من أتى بهم ومـن لقّمهم ماذا 
يقولون وهـؤلاء كلهم لبنانيون، وشـارك في فبركة 
الشـهود وتعليمهـم بعـض ضبـاط لجنـة التحقيـق 
الدولية من الأجانب باعترافهم، ألا يحق للبنانيين أن 
نأتي بالذين فبركوا شهود الزور ونعرف لماذا ضللوا 
التحقيـق 4 سـنوات، ومحاسـبتهم وإذا لـم تكونوا 
تريدون أن تحاسـبوهم بالحد الأدنـى اطردوهم من 
محيطكم بدل أن يبقى كل الذين فبركوا شـهود الزور 
في حمايتكم ورعايتكم، هل أتى الشـهود من السماء 
أم أن هنـاك مـن صنعهـم، أنا أطـرح اسـئلة لا أطلب 
لهـا أجوبة لأنني أعرف إجابتها بل أسـأل ليتسـاءل 

الناس، وما أطلبه ليس ليتحقق بل لإقامة الحجة».
وتابـع الامـين العام لحـزب الله «الرئيس سـليم 
الحص كان عنده نداء اليـوم (أمس) وأنا أحترم أي 
شـيء يقوله هذا الرجل، عندما يكـون هناك مقاومة 
سـيعتدى عليهـا ويفتـح مـن خلالهـا بـاب الاعتداء 
على لبنان فهناك مجلس وزراء يتحمل مسـؤوليته، 
وهـذا ما دعا اليه الحـص، وإذا دعي مجلس الوزراء 
لمناقشـة الموضـوع فنحـن متجاوبـون وإذا دعيـت 
طاولـة الحوار فنحـن متجاوبـون، وإذا أراد أحد أن 
يجلـس معنا علـى قاعدة أن هناك متهمـين من عندنا 
ولنقم بتسـوية فلـن نقبل، أمـا على قاعـدة الحفاظ 
علـى البلـد فنحن جاهـزون. نحـن الجهـة التي يتم 
تركيـب التهمة لنـا، وما يقولـه الإعلام الاسـرائيلي 
صحيح ويتقاطع مـع معلوماتنا ومـن قلب التحقيق 
والمحكمة الدولية ونفس المعلومات قالها مسـؤولون 
أمنيون قبل مدة في لبنان، نحن ندعو للجنة لبنانية 
إمـا برلمانية أو قضائيـة أو أمنيـة أو وزارية أن تأتي 
بالشهود وأن يأتوا بزهير الصدّيق وهم يعرفون أين 
هو ويسـألونهم من فبركهم ومـن زودهم بالمعلومات 
التـي يجـب أن يقولوهـا، وإذا أرادوا أن يكون هناك 
فعـلاً بداية جديـة فهذه هـي البداية ، ومـن يريد أن 
يثبت حرصـه على تحقيق العدالة فيجب أن يبدأ من 
هنا، وعليه أن لا يتحمل النظر الى وجوه السياسيين 
والقضائيين والإعلاميين والأمنيين الذين شاركوا في 

فبركة شهود الزور».

نصرالله: الحريص على العدالة عليه البدء بمعرفة من فبرك شهود الزور
الحريري يدعو للكف عن التأويل بشأن المحكمة: والدي قاوم الحرب الاهلية ولن تكون روحه سبباً لتجديد الفتنة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

المسـتوطنون اليهود فـي الضفة الغربيـة المحتلة من 
ناحية، والجيش الاسـرائيلي من ناحية اخرى، اقليتان 
داخـل المجتمـع فـي الدولـة العبريـة، وهـؤلاء يؤثرون 
علـى الاغلبيـة فـي المجتمـع الاسـرائيلي، لان الاغلبيـة 
فـي كل مـكان فـي العالم تنـزع فـي الغالب الـى الخمول 
والكسل، هذا ما جاء في كتاب جديد للمؤرخ الاسرائيلي 
البروفسور موشيه تسـيمرمان(67 عاما)، الذي يدرس 

في الجامعة العبرية في القدس الغربية.
وبحسـب نظريته التي يطرحها فـي الكتاب الجديد، 
الـذي جـاء تحـت عنـوان الخـوف مـن السـلام ـ المأزق 
الاسـرائيلي، فانّ جيوشا من الوسـطاء والدبلوماسيين 
والسياسـيين، خاصـة من الولايـات المتحـدة الامريكية 
واوروبا، يسـافرون منذ سـنوات الى الشـرق الاوسـط 
محاولين التوسط بين الاسرائيليين والفلسطينيين، غير 

ان كل ذلـك ذهب ادراج الريـاح، بل ان الوضع يبدو الآن 
اسوأ من اي وقت مضى.

ويضيف المؤرخ: هناك بالطبع الاخطار العديدة التي 
تواجهها اسـرائيل مـن جانب حركة المقاومة الاسـلامية 
والنظـام  اللبنانيـة  اللـه  حـزب  ومنظمـة  (حمـاس) 
الايرانـي الـذي يهـدد بابادتهـا، كمـا ان ذكـرى المحرقة 
(الهولوكوسـت) ما زالت ماثلة في اذهان الجميع. ولكن 
الا يريد الاسـرائيليون التوصل الى حل سلمي للصراع؟ 
المـؤرخ  يقـول  نعـم،  السـلام؟   اسـرائيل  تخشـى  هـل 
الاسـرائيلي موشيه تسيمرمان في كتابه الجديد مشددًا 
علـى انّ الناس يخشـون اخطارا في حالة السـلام اكثر 
من حالـة الحر، يقول تسـيمرمان، خـلال الحرب يعرف 
النـاس بالتقريب ماذا ينتظرهم، ولكـن الوضع مختلف 
فـي حالة السـلام ولذلك يميل العديد منهم الى الشـعور 

بالخوف من السلام، على حد تعبيره.
مـن  عديـد  يخشـى  تسـيمرمان:  المـؤرخ  وبـرأي 
الاسرائيليين ان تكمن وراء السلام مناورات وحيل، كما 
ان الاستعداد لتقديم تنازلات يُنظر اليه على انه ضعف.

حسـب هـذه النظـرة فـان السـلام لا يمكـن التوصل 

اليـه الا من خـلال ردع الاعـداء وتحجيمهـم، مثلما يرى 
تسـيمرمان: كثيـر مـن الاسـرائيليين يرون ان السـلام 
لا يمكـن ان يتحقـق الا اذا عـاش الفلسـطينيون تحـت 
السـيطرة الاسـرائيلية. صحيـح ان هـذا مـا تفكـر فيـه 
اقليـة ضئيلة في اسـرائيل، غيـر ان هـذه الاقلية تنجح 
في اشـاعة الخوف وبالتالي فهي تسـيطر على الاغلبية. 
بالطبع تريد الاغلبية ان تحيا في سـلام ورفاهية، ولكن 
هنـاك اقليـة في المجتمع الاسـرائيلي لهـا مصالحها التي 

تتعارض مع السلام.
وكمثـال على تلـك الاقلية يذكـر المؤلف المسـتوطنين 
والجيـش، وهؤلاء يؤثـرون علـى الاغلبية فـي المجتمع 
الاسرائيلي، لان الاغلبية في كل مكان في العالم تنزع في 
الغالـب الى الخمول والكسـل، يقول تسـيمرمان: عندما 
نؤكـد اننا معرضـون دائما الـى الخطر، واننـا كنا دوما 
ضحايـا، واننا لا نريـد ان يتكرر ذلك ابدا وان العرب هم 
اعداؤنا، وان هدف الفلسطينيين ابادة اسرائيل، عندئذ 
تكون حجج اليسـار غير مقنعة، وهي ان بامكان المرء ان 

يفكر في بدائل، على حد قوله.
ويرى تسـيمرمان ان الخروج من هذا المأزق يستلزم 

التخلـص مـن عقلية الخـوف والـردع. هـذا التحول في 
التفكير شـهده المجتمع الاسـرائيلي في عام 1993 عندما 
ابدى استعداده فجأة لاجراء مفاوضات مع الفلسطينيين 
في اوسـلو والتغلب على الخوف والاحكام المسبقة. غير 
ان ذلك انتهى على شـكل فجائي باغتيال رئيس الوزراء 
الاسرائيلي الاسبق، اسحاق رابين في العام 1995. ولكن 
كيـف يمكن الوصول الى تحول جديد فـي تفكير المجتمع 
الاسـرائيلي؟ هذا ما لا يجيب عنه تسـيمرمان في كتابه، 

كما انه لا يتعرض الى الفلسطينيين بكلمة. 
ويمكـن الايجاز والقـول انّ اراء تسـيمرمان محاولة 
من محاولات عديدة لتفسـير الوضع الحالي في الشرق 
الاوسـط، غير ان محاولته هذه اثـارت انتقادات عديدة 
فـي اسـرائيل حيث وُصف بأنه يسـيء الـى وطنه وانه 
ينشـر نظريات معادية لاسـرائيل. تسـيمرمان يرد على 
هـذه الانتقـادات بقولـه: اعـداء اسـرائيل الحقيقيـون 
يجلسـون في الحكومة، انهم يمارسـون سياسة معادية 
لاسـرائيل لانها تـؤدي الى عزل اسـرائيل، والـى اعاقة 
السـلام وفـي النهاية نعيش فـي مواجهـة الكارثة، على 

حد قوله.

قال انه بدون تخلص الاسرائيليين من الخوف والردع لن يتوصلوا الى السلام
مؤرخ اسرائيلي: الجيش والمستوطنون يسيطرون على صناعة القرار في تل ابيب 

واولاد المستوطنين في الضفة الغربيّة هم مثل شباب هتلر في تعاملهم مع الفلسطينيين

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يتحدث في مؤتمر تيار المستقبل السبت

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
الماضـي  الاسـبوع  نهايـة  شـهدت 
تحـولات حـادة فـي مسـيرة  الاحـزاب 
القائدة للمعارضة في الاردن، فقد انتقلت 
عـدوى الخلاف الداخلي وبصورة علنية 
هذه المرة من التيار الاسلامي الى الحزب 
الشيوعي احد اعرق الاحزاب السياسية 
واقدمها فـي البلاد، فيمـا تقدمت الحركة 
لاداء  جـدا  سـلبي  بتقييـم  الاسـلامية 
حكومة سـمير الرفاعي فيما يخص الملف 

الانتخابي.
وفي مدينة الكرك جنوبي البلاد وعلى 
هامـش مهرجـان خطابي لنصـرة مدينة 
القـدس ارسـل المراقـب العـام للاخـوان 
المسلمين الشـيخ همام سعيد رسالة ذات 
معنـى ومدلـول عندما ابـرز العتاب على 
حكومة الرفاعي ليس لانها صاغت قانونا 
متخلفا وعرفيا كما قال للانتخابات ولكن 
لانها لم تتحاور مع الاسلاميين وتشركهم 

في التحاور حول قانون الانتخابات.
 وقـال سـعيد : نحـن شـركاء فـي كل 
شـيء في هذا الوطن والحكومة للاسـف 

لم تشاور احدا.
واعتبر مراقبون هذه الاشـارة عبارة 
عـن رسـالة ناعمة مـن التيـار الاخواني 
لجماعة الاخوان المسـلمين يمكن ان تمهد 
لمسـاعدة الجنـاح الداعي للمشـاركة في 
الانتخابـات المقبلـة حيث يعتبـر قانون 
الانتخاب الذي اقرته وزارة الرفاعي في 

مصلحة الاسـلاميين عمليا اذا لم تحصل 
عمليات تلاعب.

قبـل ذلـك لوحـظ بـأن الشـيخ حمزة 
منصـور وهـو من اعمـدة الحركـة صرح 
علنـا وعـدة مـرات بأنـه يؤيد المشـاركة 
فـي الانتخابـات مشـتكيا من غيـاب لغة 
التحـاور والتشـاورعن الحكومـة ايضا 
مما يؤشـر على سعي الاسـلاميين لاقناع 

الرفاعي بفتح صفحة حوار معهم.
 وكان رئيس مجلس الشـورى الشيخ 
علي ابو السـكر قد ابلغ «القدس العربي» 
بـان الموقـف النهائـي مـن المشـاركة في 
الانتخابـات لم يتخذ بعد معترفا بوجود 
خلافـات داخيـة طبيعيـة تقرر حشـرها 
الصحافـة  عـن  وابعادهـا  الداخـل  فـي 

والاعلام.
وفي مهرجان الكـرك كانت قد صدرت 
عن الشـيخ سـعيد اشـارة موازيـة تذكر 
بـأن الضفـة الغربيـة ومدينـة القدس لا 
زالـت فـي عهـدة الاردن وعليـه واجـب 
حمايتهـا سياسـيا وعسـكريا، كمـا قـال 
الشـيخ سعيد، وهو يشير الى ان القدس 
جزء من ارض المملكة الاردنية دسـتوريا 
متناسقا في ذلك مع الشيخ منصور الذي 
تحدث علنا ايضا وعدة مرات عن الاردن 

باعتباره دولة الضفتين.
الملاحظ هنا ان قادة التيار الاسـلامي 
اكثروا مؤخـرا من الاشـارات الوحدوية 
ذات الصلـة بالضفـة الغربيـة ردا فيمـا 
يبـدو علـى بعـض التيـارات اليسـارية 
التي تدعو لدسترة فك الارتباط والفصل 
التام بين الضفتين الغربية والشرقية في 

تحـول علني فـي خطـاب الجماعـة التي 
تعـارض اصـلا قرار فـك الارتبـاط لكنها 

كانت تحجم عن اعلان معارضتها.
على جبهة اليسـار ينشغل الرفاق في 
الحزب الشيوعي بمحاولة احتواء الازمة 
الداخليـة التـي تحـاول الاطاحـة بقائـد 
الحـزب ورمزه الدكتـور منيـر الحمارنة 
بعـد مؤتمـر عـام للحـزب تخللـه تبادل 
الكثيـر مـن الاتهامـات حـول تجـاوزات 

مالية وادارية.
ويمكـن ببسـاطة ملاحظـة ان ابنـاء 
ممـن  الشـيوعي  الحـزب  قـادة  وبنـات 
توارثـوا الفكـرة والمبدأ هم مـن يقومون 
الآن بتحـرك شـاب شـامل يطـرح علنـا 
شعار اسقاط القيادة الحالية التي لجأت 

للصمت المطبق.
وهنا يكشف شيوعي شاب لـ»القدس 
العربـي» النقـاب عـن ان القـوة المحركة 
للحراك الشـاب  تتمثل في عشرين شابا 
وفتـاة مـن صغـار السـن هـم عمليـا من 
اطراف عائلات اساسـية حكمت مسـيرة 
الحزب واثـرت فيه طوال الاربعين سـنة 
الماضيـة حيـث تم اللجـوء الـى الاعـلام 
بصورة نادرة وارسـال مذكرات رسـمية 
تتهم قيادة الحزب العجوزة بالعمل على 
تأسـيس اطـار للمعارضـة الناعمة فقط 

للسلطة.
والمفارقـة ان هـذا الحـراك فـي كـوادر 
الاحفـاد لبعـض رموز «خـط لينـين» يقام 
بعيـدا عـن الرمـز الاهـم المؤسـس للحزب 
الشـيوعي الدكتـور يعقـوب زيادين الذي 

تنحى عن الواجهة ويختفي عن الظهور.

الابناء يتحركون ضد الاباء في الشيوعي الاردني 
والتهمة المعارضة الناعمة... ورسائل عتب من مشايخ 

الاخوان المسلمين للرفاعي وتكرار في خطاب «الضفتين»
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
مـن  اعـدّت  اسـرائيلية  دراسـة  اكـدت 
قبـل ما يسـمى المركـز لمكافحـة الارهاب ان 
السـياسـي  وجـودهــا  ـ  رسـخّت  ايـران 
والاقتـصـادي في امريـكا اللاتينيـة، التي 
تُشـكل السـاحة الخلفية للولايات المتحدة 
الامريكية، وتستغله للقيام بحملات تشيّع 
وتصدير الثورة الاسلامية، ما يشكل تحديا 

للولايات المتحدة الامريكية.
تحتيـة  بنـى  ايـران  تقيـم  وبالمقابـل، 
استخباراتية وارهابية واجرامية بواسطة 
حـزب اللـه وتعززهـا، لافتـةً الـى انّ هـذه 
البنـى التحتيـة قـد يتـم اسـتغلالها ايضا 
ضد الولايات المتحدة الامريكية واسـرائيل  
وقـال معـدو الدراسـة انّـه منـذ انتخـاب 
محمـود احمـدي نجـاد رئيسـا لايـران في 
شـهر آب (اغسـطس) 2005 يُلاحَظ تحسن 
ملحوظ على علاقات ايران مع عدد من دول 
امريـكا اللاتينيـة، وفـي مقدمتهـا فنزويلا 
وبوليفيا، وان القاسـم المشـترك للعلاقات 

الاخذة بالتوثق والتوطد هو الايديولوجيا 
والرغبـة  لامريـكا  المناوئـة  والسياسـة 
فـي طـرح بديـل ثـوري جديـر ومسـتحقّ 

للاستعمار الامريكي.
هـذه  ايـران  تسـتغل  قائلـة:  وزادت 
العلاقـات لتوسـيع وطأة قدمها فـي امريكا 
اللاتينيـة (بما في ذلك بواسـطة حزب الله 
السياسـي  ونفوذهـا  وجودهـا  وترسـيخ 
والاقتصـادي والديني والاسـتخباراتي - 

الارهابي في المنطقة.
لترسـيخ  المحـرك  انّ  الدراسـة  وقالـت 
النفـوذ الايرانـي فـي امريـكا اللاتينية هو 
رئيس فنزويـلا هوغو تشـافيز الذي يقود 
سياسـة مناوئة ومتحدية لامريكا. وسـبق 
ان التقـى تشـافيز لمـرات عـدّة فـي طهران 
وكاراكاس مـع محمـود احمـدي نجاد وفي 
الواقـع فتـح امـام الايرانيـين النافـذة الى 
فنزويـلا ولاحقا امـام بوليفيـا ونيكاراغوا 
والاكـوادور، وان زعمـاء امريـكا اللاتينية 
الذين كانوا حتى انتخاب الرئيس الايراني 
محمود احمدي نجاد شبه غير معروفين في 
طهران، قد تحولوا خلال السـنوات القليلة 
الماضية الى وجوه معروفة فيها وعلاقاتهم 
مع ايران في مرحلة من التوسـع والتعزيز، 

وتابعـت ان ترسـيخ النشـاطات الايرانية 
مـن  جـزءا  يُشـكل  اللاتينيـة  امريـكا  فـي 
استراتيجية ايرانية شاملة تتعدى اهدافها 
الى حـدّ ابعد بكثير من تحقيـق الهيمنة في 

الشرق الاوسط.
فـي اطار هذه الاسـتراتيجية فان ايران 
ايـدي  علـى  مطوقـة  نفسـها  تَعتبـر  التـي 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة والتـي تُدير 
باصرار وحزم الازمـة النووية امام الغرب 
تسـعى الى وضع تحد ثوري امام الولايات 
المتحـدة في سـاحتها الخلفيـة وفي مناطق 
جغرافيـة اخرى فـي اسـيا وافريقيا. لاجل 
ذلك تسـتغلّ ايران جيدا فوائدها النسبية: 
البلاغيـة  والمفـردات  الايديولوجيـة 
والخطابية المناوئة لامريكا والى جانب ذلك 
البتـرو- دولارات التي يُمكن اسـتخدامها 
لاغراض سياسـية ووجود سـكان مسلمين 
بعضهم شيعة لبنانيون يقطنون في بلدان 
رئيسـية فـي امريـكا اللاتينية ويُشـكلون 

رافعةً لتطوير المصالح الايرانية.
ورأى الخبـراء الذيـن اعـدّوا الدراسـة 
ان المصالـح الايرانيـة التي تقـف من وراء 
سعي ايران لتوثيق علاقتها مع دول امريكا 
اللاتينية هي كالتالي: تحسين مكانة ايران 

امـام الولايـات المتحـدة الامريكيـة: طـرح 
تهديـد عينـي محتمـل وخلـق شـبه ميزان 
قوى يتحـدى الولايات المتحـدة الامريكية 
في «سـاحتها الخلفية» عن طريق التعاون 
مـع دول ثورية في امريـكا اللاتينية وخلق 
وجـود ملحـوظ علـى اراضيهـا. ان هـذه 
الثـروة من شـأنها ان تُسـتخدم على ايدي 
اطـار  فـي  وعملـي  متزايـد  بشـكل  ايـران 
الرئيـس  ادارة  تُحـاول  التـي  التحـاور 
الامريكـي بـاراك اوبامـا هذه الايـام العمل 
على تطويرها امـام ايران بهدف ايجاد حلّ 

للازمة النووية.
على الصعيد الاقتصـادي: القضاء على 
نظـام العقوبـات المفروض علـى ايران عن 
طريق الانفتاح الى اسـواق جديدة. وذلك، 
مع القيام بتنسيق اسعار النفط مع مُصدّرة 
نفط كبيرة مثل فنزويلا (ان ايران وفنزويلا 
همـا مُصدّرتا النفط الرابعة والخامسـة في 
العالـم بالتطابـق) والتعاون فـي موضوع 
المواد المسـتخرجة من النفط المقطّر في حال 
تفاقم العقوبـات المفروضة على ايران التي 
تستصعب القيام بنفسها باستخراج المواد 
من النفط المقطّر وتتكل تماما على اسـتيراد 
المـواد المسـتخرجة من النفـط المقطّر. خلق 

بنـى تحتيـة سـوف تُـؤدي الـى المسـاس 
السياسـي بالعلاقات القائمة بين اسرائيل 
ودول امريـكا اللاتينية، مثـل قيام فنزويلا 
وبوليفيا بقطع علاقاتهما الدبلوماسـية مع 
اسـرائيل خلال حملة الرصاص المصبوب. 
ورأت الدراسـة ايضـا انّـه من وجهـة نظر 
النشـطة  الفعاليـات  فـي  تُكمـن  اسـرائيل 
الايرانية الواسـعة والاخـذة بالازدياد في 
امريكا اللاتينية سلسـلة مـن المخاطر جزء 
منهـا علـى المـدى القريـب والجـزء الاخـر 

بمثابة مخاطر محتملة.
علـى الصعيد السياسـي قد تعـود هذه 
النشـاطات بالضـرر علـى العلاقـات التي 
تُقيمهـا اسـرائيل مع دول امريـكا اللاتينية 
كمـا حدث في فنزويـلا وبوليفيا. بالاضافة 
الـى ذلك فان هذه النشـاطات تُشـجع على 
اثـارة مظاهـر لا سـامية تجـاه الجاليـات 
اليهوديـة فـي امريـكا اللاتينيـة كما حدث 
في فنزويـلا، اما في مجـال الارهاب فتقوم 
ايران باسـتغلال توثيـق علاقاتها مع دول 
امريكا اللاتينية لاقامة بنى تحتية ارهابية 
محلية بمسـاعدة الحرس الثوري الايراني 
واجهزتها الاستخباراتية مستعينةً في ذلك 

بمنظمة حزب الله. 

قالت انّه من الناحية الاقتصادية تهدف طهران من سياستها لكسر العقوبات عن طريق فتح اسواق جديدة 

دراسة اسرائيلية: ايران رسخّت وجودها السياسي والاقتصادي 
في امريكا اللاتينية كجزء من استراتيجيتها للسيطرة على الشرق الاوسط

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
مـا زال الصحافـي البريطانـي النجـم روبـرت فيسـك وبعد 
خمسـة ايـام من ظهـور مقالتـه فـي «الاندبندنـت» البريطانية 
تحت عنوان «احتلال الفلسـطينيين لـلاردن» محور ملاحظات 
وعظية من نخب واقـلام عمان لا تقف عند حدود جهله بطبيعة 
الموضوع الذي تناوله من حيث المكان والزمان والبيئة، كما قال 
المحلل السياسـي الاردني الدكتور محمد ابو رمان ولكنها تصل 
ضمنيا لاتهامه «بتحريف» ما سـمعه بخصوص جدلية الاصول 
والمنابت في الحالة الاردنية من نخبة نشـطاء قبل عدة ايام في 

مطعم القدس الشعبي وسط العاصمة الاردنية عمان.
 اول ردود الفعل ضد مقالة فيسـك حول معاناة الاردنيين من 
الاحتلال الفلسـطيني جـاءت من احد اجنحـة اللجنة الوطنية 
للمتقاعدين العسـكريين وهو جناح اصـدر بيانا تنصل فيه من 
كل مـا جاء في المقالة ورفضها جملة وتفصيلا مركزا على جزئية 
ان المتقاعدين العسكريين ليسوا اطلاقا معارضين للقصر الملكي 

ولن يكونوا.
الـرد الثانـي ظهر في مقالـة الكاتب الاردني محمـد ابو رمان 
الـذي كانت رسـالته فـي السـياق بسـيطة وفكرتها ان فيسـك 
المخضرم والعملاق اسـتمع لرأي احادي فقـط ولم يكن منهجيا 
وتحدث في موضـوع يجهل تفاصيله مع اشـارة موازية الى ان 
خبرات فيسـك في بيروت ودمشـق لا تعني بحـال من الاحوال 

معرفته بعمان التي كانت دوما خارج مجال نشاطه الحيوي.
الرد الثالث كان اصحابه بعض من جالسـوا فيسك وزودوه 
بالمعلومـات في مؤانسـة مطعم القدس المشـار اليهـا قبل ظهور 
المقالة.. هؤلاء لم يسـتطيعوا مثلا نشـر مقالة فيسـك كاملة كما 
نشـرتها اندبندنـت ولـم يتمكنوا مـن الاحتفـال بالمقالـة اياها 
كعلامـة فارقـة فـي معركـة سياسـية شرسـة يخوضونهـا ضد 

«الاحتلال الفلسطيني» المزعوم للاردن.
وهنـا ظهرت حتى بين من جالسـوا فيسـك ملاحظات تتعلق 
بسـوء الترجمـة، وعدم وضـوح بعض النصـوص والمعلومات 
وصعوبة فكرة تقبـل كل ما جاء بالمقالة بالمطلق والتعبير عمليا 

عـن الاختلاف عـن بعض ما جـاء فيها بعنـوان معانـاة القوى 
الوطنيـة الاردنيـة مـن احتـلال الفلسـطينيين للمملكـة.. تلـك 
بطبيعة الحال اشـارات اسـتهلاكية تقصدها الجنـاح الاعلامي 
الـذي رتـب مجالسـة مطعـم القـدس حتـى لا يتحمـل اخلاقيا 
ومهنيـا ولاحقـا امنيا مسـؤولية المناطق الحساسـة التي قيلت 

على الطاولة ولم تنشر او التي نشرت.
وعليه وبمجرد نشـر مقالة فيسـك برزت حالـة مزدوجة في 
اطارالتعبير الاعلامي عن المجالسـة وما بعدهـا قوامها التنصل 
مـن بعـض اجزاء ما قاله فيسـك وبنفـس الوقت اظهـار القدرة 
علـى انتاج مادة مماثلة للمقالة في صحيفة بريطانية مهمة على 
امـل ان يـدرك النظام بـكل مؤسسـاته بأن الاعتراضـات جدية 
وديناميكيـة اولا، ويمكـن تصعيدهـا ثانيـا، عبـر الايحـاء بأن 
الاعـلام الغربي يمكـن الوصول اليـه وليس حكرا علـى الدولة 
والحكومة او على تلك النخب المتهمة ببيع فلسـطين والتخطيط 
لبيـع الاردن لاحقـا.  فـي الاثنـاء لاحـظ معلقـون علـى المواقع 
الالكترونيـة ان فيسـك صحافـي اجنبـي كبيـر وان الالتقاء به 
تأسـس اصلا على فكرة التنديد اليومـي المتكرر بقصة الاتصال 
بالاجانـب والتحـدث معهم بملفـات داخليـة، ففكـرة التصدي 
لمؤامـرة المحاصصـة ولـدت اصـلا بعـد لقـاء نشـطاء مدنيـين 

بمسؤول اجنبي هو نائب الرئيس الامريكي جون بايدن.
 الآن مرونـة خصـوم المحاصصـة تتجلـى ليـس فقـط بلقاء 
فيسك والاسـتعانة بخبراته كصحافي اجنبي كبير ولكن ايضا 
فـي  تقديم شـكوى من طراز خـاص له وبكل وضـوح قوامها ان 
السـفارات الغربية في عمان ترفض الاستماع لمطالب الوطنيين 
الاردنيين سـواء اكانوا متقاعديـن او مدنيين وتقف فقط ودوما 

مع النظام الرسمي.
يعنـي ذلك بلغـة ابسـط ان من يؤسـس حركته السياسـية 
المعارضة تحت عنوان حمايـة الوطن والهوية على بنية تحريم 
الاتصـال بالاجنبي لايكتفي بالاتصال بالاعلام الغربي الاجنبي 
فقـط لكنـه يحـاول بالتـوازي الاتصـال بالسـفارات الغربيـة 
ويتشـكى لاحد اقطاب اعـلام الغرب من التجاهل وهذا مباشـر 
ولا غموض فيه في المقالة التي نشـرها فيسـك والتي استمعت، 
كما قال الكاتب الدكتور صلاح عودة الله لرأي جهة واحدة فقط 

في مسألة معقدة.

مطعم القدس الشعبي وسط عمان اصبح عنوانا لأكثر الملفات اثارة للجدل

الاردن بعد ضجة فيسك: دروس وعظية للاعلام الغربي 
وخصوم «المحاصصة» مستعدون للاتصال بالسفارات الغربية

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

تشـير احدث المعلومات الى ان قسما في 
الحكومة السـورية ومتخذي القرار المحلي 
فـي العاصمة دمشـق بدأوا ينظـرون بعين 
الريبـة والتوجـس للنشـاط المتزايـد فـي 
العديـد من المواقـع الاخباريـة الالكترونية 
السـورية ودورها في اثارة قضايا وكشف 
ملفـات واخبـار قد لا يكـون الحديـث عنها 
المتخـذ  او  الحكومـي  الجـزء  لهـذا  رطبـا 

للقرار.
ويقرأ البعض ان هـذا التوجس الجديد 
الاعـلام  قانـون  علـى  بظلالـه  يُلقـي  قـد 
الجهـات  ادراج  فـي  الموجـود  الالكترونـي 
المعنيـة البرلمانية والسياسـية والاعلامية. 
وبات لافتـا ان المواقع الاخبارية السـورية 
كانت السـباقة في كشـف العديد من قضايا 

الفسـاد الكبيـرة منهـا والصغيـرة والتـي 
لا تأتـي الصحافـة المطبوعـة علـى ذكرهـا 
بوضـوح، وكان ابرزها قضية اعتقال رأس 
القطاع الجمركي في سـورية سـابقا حسن 
مخلوف والحجز على امواله المنقولة وغير 
المنقولة، والتي قدّرتهـا المواقع الالكترونية 
بالعديد من المليارات السـورية وخصصت 
لهـا الكثير من المقالات، اسـخنها ما ورد في 

«شام برس» حينها.
ويُحسـب لتلـك المواقـع انهـا تدخل في 
تفصيلات المؤسسات الحكومية وتجاوزاتها 
ونجحـت فـي ايصـال صـوت العديـد مـن 
المواطنين للقيادات السـورية. الى ذلك كان 
موقـع «سـيريا نيـوز» مؤخرا السـباق في 
تسـريب النبأ المتعلق بتوجيهـات اصدرها 
وزيـر التعليـم السـوري لمنـع المنقبـات من 
دخـول حـرم الجامعات السـورية الخاصة 
«دامـاس  موقـع  تميـز  فيمـا  والحكوميـة، 
بوسـت» منذ انطلاقته بفتح ملفات جريئة 
تتعلق بالفسـاد مـن خلال ما سـماه الموقع 

بـ «الصندوق الاسـود» وربمـا تلقى الموقع 
ضغوطا بسبب نشـره تلك الملفات عبر هذا 
الصندوق، كما نجح الموقع في نبش العديد 
مـن ملفـات قطاعـي الاعـلام والاتصـالات 
فـي سـورية كأكثر المجـالات جذبـا للقارئ 

وتسجيل اكثر من سبق صحافي.
وشـكلت تعليقـات القراء علـى حوادث 
واخبار وخطوات حكومية عديدة مؤشرات 
حساسـة ومهمـة حـول تصورات الشـارع 
السـوري تجـاه تلـك القضايـا، مؤشـرات 
غيـر متوفرة مـع غياب اسـتطلاعات الرأي 
في سـورية وغيرها من البلدان المثيلة، كما 
كشـفت تعليقات القـراء المنشـورة في تلك 
المواقـع خفايـا اسـتلزمت تدخـلا حكوميـا 

ومن شخصيات مسؤولة.
فـي المقابل ينشـر موقع «الجمـل» زوايا 
صغيـرة تحـت عنـوان «شـغب» بعبـارات 
ناقدة ورمزيـة فيها من الجـرأة والوضوح 
مـا لا تحتمله صفحـات المطبوع السـوري، 
ونجحـت العديـد مـن المواقـع فـي كشـف 

علـى  السـطور  بـين  مـا  وقـراءة  المسـتور 
مسـتوى التشـريعات التي يجري اعدادها 
سـرا. ويجـدر ذكـر دور تلـك المواقـع فـي 
كشـف كواليس قانون الاحوال الشخصية 
نواقـص  مـن  يحملـه  كان  ومـا  المرتقـب 
ونوايـا سـيئة. ومن تلـك المواقـع على هذا 
الصعيـد مثلا «مرصد سـورية» و»سـورية 
الغد»، وفي الشـق الاقتصادي شـكل موقع 
«سيرياستيبس» حاضنة بارزة في متابعة 
ملفات اقتصادية معيشية على درجة كبيرة 
مـن الاهمية في مجالات السـكن والخدمات 
والسـياحة والصحة وغيرها. كما افسحت 
المواقـع السـورية للقـارئ المحلـي الاطلاع 
على مقالات واخبـار وتحقيقات عديدة من 
الصحافـة العربيـة والعالميـة ومـن مواقع 
الكترونيـة خارجية محجوبة في سـورية. 
كما تمكن موقع عكس السـير وشـاكو ماكو 
من تسـليط الضوء على عدد مـن المحليات 
السـورية التـي شـكلت اهميـة بـارزة فـي 

اجندة الجمهور السوري. 

فيما سـجل موقع «كلنا شركاء» المتحرر 
تمامـا مـن خيـوط الرقابـة لعـدة اسـباب 
مـن  العديـد  سـجل  جغرافـي،  بعضهـا 
الخبطات الصحافية على مسـتوى الشـأن 
المحلـي السـوري، ويذخر الموقع بعشـرات 
اليوميـة  والتقاريـر  والدراسـات  المقـالات 
الخاصـة به، والمنقولة من مختلف وسـائل 
والدوليـة.  والعربيـة  السـورية  الاعـلام 
ويشكل الموقع محرضا للعديد من المتابعات 
الصحافية الاخرى واسـتطاع اثارة الكثير 
من القضايـا الجوهرية، وكمثال على تجرؤ 
«دي  موقـع  كان  الالكترونيـة  الصحافـة 
برس» قد نشـر مطلـع ايار (مايـو) الماضي 
تقريرا عن اسـتطلاع اجـراه الموقع لزواره 
جـاء فيـه ان 80 بالمئة مـن المصوتين يرون 
بـان وقـت تغييـر الحكومـة التـي يرأسـها 
محمـد ناجـي عطري في سـورية قـد حان، 
فيما يظهر التصويت وفق ما قال الموقع بأن 
7 بالمئة فقط مـن المصوتين لا يرون ضرورة 

بتغيير الحكومة.

على خلفية اثارتها ملفات مطوية كشفت الكثير من المستور

الصحافة الالكترونية السورية تسجل حضورها وتقتحم محرمات الدين والسياسة والفساد
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

اصبح بطلاً قوميّاً و30 ألف زائر لداره واسمه يطلق على المواليد الجدد وصحته معتلة

صحيفة: النواب الامريكيون سينظرون في دواعي انشاء شركة ليبية في لندن قبل اطلاق المقرحي
لندن ـ «القدس العربي»:

كشـفت تحقيقات بريطانيـة عددا من 
المعايير المزدوجة فـي التحقيق الامريكي 
في قرار الافراج عن عبدالباسط المقرحي 
مـن سـجنه الاسـكتلندي العـام الماضي، 
والمواجهة بـين السياسـيين البريطانيين 
وتحقيـق لجنـة الشـؤون الخارجية في 
مجلس النواب والتي تربط القرار بعقود 
تجاريـة لشـركة النفـط البريطانية «بي 
بـي» والتـي تحولـت للعـدو الاول بعـد 

تسرب نفط في خليج المكسيك. 
لصحيفـة  تحقيـق  اشـار  جهـة  فمـن 
«صاندي تايمـز « تحت عنـوان: «حديث 
الولايات المتحدة المزدوج حول لوكربي» 
من ان الحكومة الأمريكية نصحت بشكل 
سري وزراء اسكتلنديين بأنه «من المحبذ 
جـدا» أن يتـم الإفـراج عن المقرحـي بدل 

سجنه في ليبيا. 
وتقـول الصحيفـة انهـا حصلـت على 
الرئيـس  إدارة  أن  تكشـف  مراسـلات 
الأمريكـي بـاراك أوباما اعتبـرت الإفراج 
عن المقرحي «لدواعٍ إنسـانية» أمرا يمكن 
«هضمـه أكثـر مـن إرسـاله إلـى سـجن 
ع الاسكتلنديين  ليبي»، الشيء الذي شجَّ

على إطلاق سراح المقرحي. 
وجاء التعبير عن الموقف الامريكي في 
رسـالة كتبها الرجل الثاني في السـفارة 

الامريكيـة في لندن، ريتشـارد لوبارون، 
وقبل اسـبوع من الافراج عن المقرحي في 

شهر آب ( اغسطس) العام الماضي. 
الامريكيـة  الازدواجيـة  عـن  وبعيـدا 
خصصـت صحيفـة «صانـدي تلغـراف» 
محـورا خاصـا تحدثـت فيـه عـن «ليبيا 
ر وصفقات أعمال بخمسة مليارات  والمفجِّ
جنيـه إسـترليني» وفـي مركـز التحقيق 
دعـت  التـي  الاسـباب  حـول  تسـاؤل 
الـى قيـام رجـال اعمـال ليبيين بإنشـاء 
شـركة اسـتثمارات فـي العاصمـة لنـدن 
وقبـل اسـبوع مـن اتخـاذ قـرار الافراج 
عـن المقرحي، واطلق على الشـركة اسـم 
«شـركة داليـا الاستشـارية المحـدودة»، 
ولم تكن سـوى واجهة لسلطة الاستثمار 
الليبية المسـتقلة التي يبلغ رأسـمالها 80 
مليار جنيه إسترليني (حوالي 125 مليار 
دولار أمريكي، فقد تم شراء مبنى الشركة 
بسـتة ملايين جنيه استرليني امام مبنى 

السفارة الامريكية في «غرفنر سكوير».
 ونسـبت الصحيفة الى مسـؤولين في 
قطاع الاعمال قولهـم انه لو مات المقرحي 
فـي سـجنه لمـا كانـت سـلطة الاسـتثمار 
الليبيـة اهتمـت بفتـح الشـركة ولنقلـت 

اهتماماتها لمكان آخر. 
وقال المصدر المالي انه لو مات المقرحي 
في سـجنه لتحولت بريطانيـا لبلد مارق 
الليبـي ولا يسـتحق لهـذا  المنظـور  فـي 

الاهتمام بالاستثمار والتعاون المالي. 
السـفير  مايلـز-  اوليفـر  وقـال 
البريطاني السابق ونائب رئيس المجلس 
الاقتصـادي البريطاني ـ الليبي انه حتى 
اطلاق سـراح المقرحي كان «كل شـخص 
يعرف ان وفاته في السـجن الاسكتلندي 

امر سيىء للعلاقات بين البلدين». 
وتقـول الصحيفـة ان المقرحي لم يمت 
بعد ولا يزال متمسـكا بالحياة مما يسبب 
حيـث  البريطانيـة،  للحكومـة  احراجـا 
يعيـش فـي بيـت فـاره وفرتـه الحكومة 
الليبيـة لـه ومحـاط بالحدائـق وتعتني 
به زوجته واولاده الخمسـة وفريق طبي 

مخصص له. 
المقرحـي  ان  الـى  الصحيفـة  وتشـير 

تحول الى نجم وبطل للشعب الليبي. 
مـن  انهـا  تقـول  مصـادر  وبحسـب 
عائلـة المقرحـي تلقـى اكثـر مـن 30 الـف 
زائـر، وتم نصب خيمة بيضاء لاسـتقبال 
واسـتيعاب هذا العدد الكبير من الزوار. 
فيمـا يطلق الليبيون علـى ابنائهم الجدد 
«عبدالباسـط»، فيما قـام ابنـاء القذافي 

بزيارات خاصة له. 
ولكن معنوياته ليست كما كانت عندما 
وصـل العام الماضي وهـو طريح الفراش 
ويتناول المسكنات بشكل مستمر. وتنقل 
عن كارول سـيكورا الذي شـخص حالته 
وقدر ان امامه ثلاثة اشـهر للعيش اكدت 

ان مرضـه لا شـفاء منـه وان ايامه باتت 
معدودة كما يقول. 

ان  الاسـكتلندية  السـلطات  وتؤكـد 
تقريـر سـيكورا وطبيـين آخريـن لم يكن 
عامـلا فـي اطـلاق سـراحه. وايـا كانـت 
الحقيقة فالصحيفة تقول ان الاستثمارات 
والتعـاون التجـاري بين البلدين تشـهد 
مرحلة ازدهار كبيرة، فقد زاد الاسـتثمار 
بـين البلديـن اكثـر ممـا كان عليـه العام 
الماضـي. وخـلال الشـهرين الاولـين مـن 
العـام الحالـي صـدرت بريطانيـا لليبيا 
بضائع واجهزة بقيمة 110 ملايين جنيه. 

وترى ان شركة داليا التي يديرها احد 
المقربين من نجل الزعيم القذافي سـتكون 
تحت تدقيـق لجنـة الشـؤون الخارجية 
في الكونغـرس التي تصفهـا «بالقوية»، 
فيما سـتركز على دور خاص لشركة «بي 
العلاقـات  ان  وتـرى  البريطانيـة،  بـي» 
البريطانيـة ـ الامريكية تتجـه نحو ازمة 
بسـبب عـدم رضـوخ اي من المسـؤولين 
فـي حكومـة اسـكتلندا او السـابقين فـي 
حكومـة العمـال لمطالـب لجنة الشـؤون 
الخارجيـة الظهور امامهـا يوم الخميس، 
فقد قال جاك سـترو، وزير العدل السابق 
وأحد من طلبت حضورهم انه لا شـأن له 
باطلاق سـراح المقرحـي، فيما قال رئيس 
حكومة اسـكتلندا أليكس سـالموند انه لا 
كينـي مكاسـكل وزيـر العدل الـذي افرج 

عـن المقرحي ولا الفريق الطبي سيسـافر 
الى امريكا. 

ويتوقـع ان ترسـل شـركة «بـي بـي» 
مسـؤولا كبيرا وليس الشخصين اللذين 
سـمتهما اللجنـة، مديـر الشـركة تونـي 
مديـر  الـن-  مـارك  سـير  ولا  هيـوارد 
الاسـتخبارات السـابق الـذي لعـب دور 
الوسـيط بـين بريطانيـا وليبيـا. ونقلت 
الصحيفة عـن خبير مالي انـه لو لم يكن 
لأي مـن الاشـخاص اي دور فـي الافراج 
فلمـاذا لا يحضـرون لأن غيابهـم يعنـي 

ادانة لهم. 
وكان ويليـام هيـغ، وزيـر الخارجيـة 
البريطانـي، قـد انتقد قـرار الافـراج عن 
المقرحي في رسالة لرئيس لجنة الشؤون 
الخارجية، السناتور جون كيري لكنه لم 

ير فيه اي خرق للدستور. 
واكد ان «بي بـي» قامت بعمل قانوني 
سـترو  علـى  الضغـط  حاولـت  عندمـا 
والحكومة عام 2007 من اجل نقل السجين 
الى ليبيـا ضمن اتفاقية تبادل السـجناء 
وقـال انـه لا توجد ايـة ادلة علـى وجود 
علاقة للشـركة بالافراج عنه. ويرى عدد 
مـن المسـؤولين ان هناك اسـاليب خرقاء 
يمارسـها النـواب الامريكيـون لشـيطنة 
شـركة النفط البريطانية، وقال مسـؤول 
ان النواب اصدروا حكمهم على الشـركة 

عبدالباسط المقرحيمن دون ان يكون لديهم الدليل. 

البطالة في دول الاتحاد الأوروبي تدفع بعض المهاجرين للرهان على تهريب المخدرات
مدريد ـ «القدس العربي» 

ـ من حسين مجدوبي:

صـادرت قـوات الشـرطة والحرسـي 
المدنـي فـي اسـبانيا كميـات كبيـرة مـن 
المخـدرات فـي ميناء الجزيـرة الخضراء 
جنوب البـلاد كانت مخبأة في سـيارات 
المهاجرين المغاربة، ويسود الاعتقاد بأن 
الأزمـة الاقتصاديـة التي تعصـف بدول 
الاتحاد الأوروبي تدفع بعض المهاجرين 

للرهان على تهريب المخدرات.
مصلحـة  كشـفت  الصـدد،  هـذا  فـي 
الحرس المدني أنهـا صادرت خلال نهاية 
القنـب  مخـدر  مـن  كلـغ    300 الأسـبوع 
الهنـدي كانـت مخبـأة في سـيارة تعود 
لمهاجريـن مغاربـة لا تتجـاوز أعمارهـم 
الثلاثين سـنة. وتابعت أن هـذه العملية 
التـي تمت في الجزيرة الخضراء ليسـت 
الأولى أو الأخيرة خلال الصيف الجاري 

بل تدخل ضمن عمليات متعددة.
وأبـرزت مصادر الحـرس المدني وهو 
جهـاز شـرطة عسـكري مكلف بحراسـة 
اعتـراض  العـادة  جـرت  أنـه  الحـدود 
تحمـل  مغاربـة  مهاجريـن  سـيارات 
المخدرات كل فصل صيـف خلال عودتهم 
مـن العطلـة نحـو ديارهـم فـي مختلف 
موسـم  خـلال  لكـن  الأوروبيـة،  الـدول 
الصيـف الجـاري فالعـدد مرتفـع للغاية 
ومقلـق. وتؤكـد أن الكميـات المصـادرة 
تتـراوح ما بـين بضـع كيلوغرامـات في 
فـي  كلـغ   300 وحتـى  عاديـة  سـيارات 
سـيارات كبيـرة وأن نسـبة كبيـرة مـن 
المهاجريـن الذيـن يجري القبـض عليهم 
يقيميون في دول مثل هولندا واسـبانيا 

وبلجيكا.
وترى الأوسـاط الأمنية الإسبانية أن 

ارتفـاع هـذه الظاهرة بشـكل كبير يعود 
إلى البطالة التـي يعاني منها المهاجرون 
المغاربة، وبالتالي البعض منهم يفكر في 
تهريـب المخدرات، وعـلاوة على المغاربة 
المعتقلين من الطرف الإسباني في موانئ 
مثـل الجزيرة الخضـراء ومالقـا وألمرية 
الشـرطة  تعتقـل  الإسـباني،  بالجنـوب 
المهاجريـن  عشـرات  بدورهـا  المغربيـة 
موانـئ  فـي  المخـدرات  تهريـب  بتهمـة 

الناضور وطنجة شمال البلاد.
وكانت تقاريـر أمنية أنجزتها مختلف 
المصالح الأمنية الأوروبية قد حذّرت منذ 
شـهور أن البطالة التي تمـس المهاجرين 
الأزمـة  بسـبب  المغاربـة  ضمنهـم  ومـن 
منهـا  يمـر  التـي  الخانقـة  الاقتصاديـة 
الاتحاد الأوروبي سـتدفع بنسبة معينة 
من المهاجرين خاصة الشباب إلى الرهان 
علـى أعمـال إجراميـة للعيـش. وعمليا، 
فخبـراء الأمن فـي المفوضيـة الأوروبية 
المكلفـة بالأمـن فـي الاتحـاد الأوروبـي 
يربطـون بين ارتفـاع عمليات الاختلاس 
وتهريـب  الائتمـان  بطاقـات  وتزويـر 
المخـدرات التي يتـورط فيهـا المهاجرون 

بارتفاع البطالة في صفوف الهجرة.
ومما يغري بعـض المهاجرين المغاربة 
سـعرها  هـو  المخـدرات  تهريـب  علـى 
الرخيص في السـوق المغربية، إذ يعتبر 
المغـرب أكبر منتـج للقنب الهنـدي بأكثر 
من ألفي طن سـنويا، وفي الوقت نفسه، 
أن  يعتقـدون  المهاجريـن  مـن  فالكثيـر 
تهريـب بضـع كيلوغرامات مثل خمسـة 
فـي  متقـن  بشـكل  محشـوة  عشـرة  أو 
السـيارات سـيكون صعبا على الجمارك 
والأمـن المغربـي والإسـباني اكتشـافها 
خـلال عملية العبور، لا سـيما وأن مئات 
السـفينة  مـتن  علـى  تبحـر  السـيارات 

صورة وزعتها مصلحة الحرس المدني الإسباني تبرز كيف يخفي المهاجرون المخدرات في عجلات السياراتالواحدة.

يتعرضون للتعذيب منذ اعتقالهم نهاية حزيران.. ومطالب بإجراء تحقيق مستقل

العفو الدولية: سبعة معتقلين من جماعة العدل والاحسان المغربية بحاجة لعناية طبية عاجلة
الرباط ـ « القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

سـبعة  ان  الدوليـة  العفـو  منظمـة  قالـت 
العـدل  لجماعـة  ينتمـون  مغاربـة  معتقلـين 
والاحسـان الاصوليـة المغربيـة بحاجـة على 
عنايـة طبية عاجلة نظـرا لتعرضهم للتعذيب 
منذ اعتقالهـم نهايـة حزيران/يونيو الماضي. 
وحثـت المنظمـة الدوليـة التـي يوجـد مقرها 
الرئيسـي في لنـدن علـى الضغط علـى مدير 
إدارة السجون من اجل ضمان تلقي المعتقلين 
السـبعة جميع الأدوية والفحوصـات الطبية 
المنتظمـة اللازمـة لهم ودعـت الى حـث وزير 
العدل على ضمان إجراء تحقيق واف ومستقل 
وغير منحـاز في مزاعم تعذيبهـم، وتقديم أي 
موظـف رسـمي تتبـين مسـؤوليته عـن هـذه 
الانتهـاكات إلى سـاحة العدالـة وضمان عدم 
الأخذ بأية أقوال انتزعت منهم تحت التعذيب 
أو الإكـراه كأدلة في أي إجراءات قانونية ضد 

الرجال السـبعة، وكفالة تقديمهم إلى محاكمة 
عادلة.

وقالت المنظمة في بيان ارسـلت نسخة منه 
لـ»القـدس العربـي» ان سـبعة مغاربة قبض 
عليهم فـي 28 حزيران/يونيو في مدينة فاس 
المغربيـة «بحاجة إلى العناية الطبية العاجلة 
وأن السـبعة جميعـاً قـد تعرضـوا للتعذيب، 
بينمـا زعم أنـه ما لا يقـل عن خمسـة منهم قد 
تعرضـوا للاغتصاب، ولـم يتلقوا أيـة عناية 
طبية لما لحـق بهم من إصابات. ويعاني اثنان 
منهـم مـن مشـاكل صحيـة مزمنـة يحتاجان 
بسـببها إلى الدواء والعلاج المنتظمين، ولكن 
دون أن يحصلـوا عليهمـا. ويمكـن أن يواجه 
أقـوال  إلـى  اسـتناداً  تهمـاً  جميعـاً  السـبعة 
أجبروا، كمـا قالوا، على التوقيـع عليها تحت 

التعذيب.»
واوضحـت المنظمـة ان السـلطات تحتجز 
محمـد السـليماني وعبـد اللـه بلة وبـو علي 
امنور وهشـام الهواري وعز الدين سـليماني 
وهشام صبّاح وطارق مهلة في الوقت الراهن 

في سـجن عين قـادوس فـي فـاس وجميعهم 
أعضـاء فـي جماعة العـدل والإحسـان، وهي 
جماعـة إسـلامية غيـر مصـرح بهـا قانونياً، 
بوا عضواً سـابقاً  ويُزعـم أنهم اختطفـوا وعذَّ
فـي الجماعـة، وأحيلـوا إلـى قـاض للتحقيق 
فـي 1 تموز/يوليـو بتهـم «الانتمـاء لجمعيـة 
غيـر مصرح بها» و»تكويـن عصابة إجرامية» 
و»اختطاف واحتجاز شخص» و»التعذيب».

 28 فـي  السـبعة  المعتقلـين  علـى  وقبـض 
حزيـران (يونيو) فـي فاس على يد الشـرطة 
القضائيـة واقتيدوا إلى مركز اعتقال في الدار 
البيضاء واحتجزوا فـي زنازين منفصلة مدة 
72سـاعة يقولـون إنـه أبقـي عليهـم أثناءها 
عـراة ومكبلـي الأيـدي ومعصوبـي الأعـين، 
وحرمـوا كذلك مـن الطعـام ولـم يحصلوا إلا 

على نزر يسير من الماء.
ويزعـم المعتقلـون السـبعة حسـب بيـان 
منظمة العفو الدوليةً  أنهم تعرضوا للتعذيب، 
بما فـي ذلك عن طريق الاغتصاب باسـتخدام 
أقـلام حبر وأشـياء أخرى أدخلـت بالقوة في 

الشـرج بالنسـبة لخمسـة منهـم علـى الأقل. 
ويزعمون أنهم أجبـروا على توقيع إفادات لم 
يسمح لهم بقراءتها تحت التهديد بإلقائهم من 

نافذة المبنى إذا رفضوا التوقيع.
مغربيـة  وهيئـات  منظمـات  واصـدرت 
فاعلـين  مـن  مقربـة  او  مسـتقلة  حقوقيـة 
سياسـيين يشـاركون بالحكومة بيانات تندد 
بطريقة واسـلوب اعتقال السـلطات لناشطي 
جماعـة العـدل والاحسـان السـبعة في فاس 
ومـا تعرضوا لـه من تعذيـب اثنـاء التحقيق 
وحذرت مـن تغول الاجهـزة الامنية والعودة 

الى مرحلة سنوات الرصاص.
الناشـطين  هـؤلاء  السـلطات  وتتهـم 
الناشـطين  احـد  الغـازي  محمـد  باختطـاف 
سـحب  علـى  لاجبـاره  بالجماعـة  السـابقين 
اسـتقالته والعودة الى نشاطه وهو ما تنفيه 
الجماعة وتتهم السلطات بمحاولات اختراقها 
ودس عمـلاء فـي هيكلهـا التنظيمـي.  وقالت 
منظمة العفو الدولية ان أسر المعتقلين شاهدت 
يوم 5 تموز/يوليو أثناء زيارتهم للمرة الأولى 

منـذ اعتقالهم على أجسـامهم آثـاراً للتعذيب 
ولغيـره مـن ضـروب سـوء المعاملـة. وطبقاً 
لمـا قاله أقرباؤهـم، فإن المعتقلـين يعانون من 
صعوبات فـي الرؤية والسـمع، وظهرت على 
أجسـامهم كدمـات وعلامـات أخـرى منظورة 
تسـببت عن التعذيب. ولـم يحصل المعتقلون 
على فحص طبي للمـرة الأولى من قبل طبيب 
قبـل 12 تموز/يوليـو ولـم تقـدم لهـم، على ما 
يبـدو، العنايـة الطبيـة اللازمـة بجروحهـم. 
وجـاء الفحـص الطبي الـذي أجـري لهم ولم 
يكشـف عن نتائجـه بعد من طرف السـلطات 
المغربية بناء علـى أمر من قاضي التحقيق في 
قضيتهم عندما مثلـوا أمامه في 1 تموز/يوليو 
عقب شـكواهم مـن أنهـم تعرضـوا للتعذيب. 
وفضلاً عن ذلك، يعاني محمد السـليماني من 
مرض خطير فـي القلب، بينما يعاني عبد الله 
بلـة من الإصابة بـداء السـكري. ويحتاج كلا 
الرجلين إلى علاجات يومية وإلى السماح لها 
بإجـراء فحوصات طبية منتظمـة. ولم يتلقيا 

أياً من هذين منذ القبض عليهما.

مباحثات مغربية امريكية 
لدفع عملية السلام بالشرق الأوسط

■ الرباط  ـ «القدس العربي»: أجرى وزير الخارجية الطيب الفاسـي الفهري بالرباط، مباحثات 
مع دايفيد هيلي، نائب المبعوث الأمريكي الخاص للشـرق الأوسـط جورج ميتشيل، تناولت الجهود 
المبذولة لتفعيل مسلسـل مفاوضات السـلام بالشـرق الأوسـط.  وقالـت وزارة الخارجيـة المغربية 
ان الفاسـي الفهـري افاد أن اللقاء يندرج في إطـار الدور الهام والايجابي الـذي يقوم به الملك محمد 
السـادس في ما يتعلق بقضايا الشـرق الأوسـط، والجهود التـي يبذلها المغرب داخـل لجنة متابعة 

مبادرة السلام العربية.
وأضـاف المسـؤول المغربي أن المباحثـات التي تدخل في نطـاق الحوار مع دول أعضـاء الرباعية 
الدولية، شـكلت مناسـبة للتذكير بالموقف المغربي الثابت من القضية الفلسطينية والذي يؤكد أنه لا 
يمكن تحقيق السـلام بمنطقة الشـرق الأوسط من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة 
علـى جميـع الأصعدة وعاصمتها القدس الشـرقية. وشـدد الفاسـي الفهـري على أن أيـة مفاوضات 
مباشـرة لا يمكـن أن تكـون مثمـرة مـا لم يتـم تجميـد ووقـف كل العمليـات الاسـتيطانية من طرف 

السلطات الإسرائيلية.

المغرب: العثور على جثة كندي في الدار البيضاء 
■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: افاد مصدر أمني مغربي أن الشـرطة القضائيـة بالدار البيضاء 
عثرت يوم الجمعة على جثة مواطن كندي، كان يعمل مسيرا لشركة، بناء على إخطار من الجيران، 

الذين انتبهوا إلى الروائح الكريهة المنبعثة من شقته.
ووفقـا للتحريـات الأولية، فإن المتوفى الذي لم يعرف عنه شـيء منذ خمسـة أيام، كان يعيش 

بمفرده في الطابق الخامس بعمارة تقع في شارع عمر الريفي.

الجزائر ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال زايت:

قال ناصر مهل وزير الإعلام الجزائري 
أن وزارتـه سـتفتح النقـاش وتدخـل في 
مشـاورات مـع الصحافيـين والناشـرين 
والنقابـات ابتـداء مـن الخريـف القادم، 
حـول  النظـر  وجهـات  تبـادل  بشـأن 
النصـوص التـي تم إعدادهـا مـن طـرف 
الوزيـر السـابق، والتي تخـص مختلف 

فروع قطاع الإعلام.
تصريحـات  فـي  الوزيـر  وأوضـح 
النصـوص  أن  الأحـد  أمـس  صحافيـة 
التي «سـبق إعدادها بشـأن إعادة النظر 
فـي تنظيـم كل الفـروع المرتبطـة بالمهنـة 
ووسـائل الإعـلام  سـتكون ابتـداء مـن 
القـادم محـور تشـاور واسـع  الخريـف 
مـع الأطـراف المعنية مـن جهـة والهيئات 

المؤهلة من جهة أخرى».
قـررت  قـد  وزارتـه  تكـون  أن  ونفـى 
التراجع عن إصـدار النصوص القانونية 
الجديـدة، مشـيرا إلـى أنه لم يكـن هناك 

المسـار  لأن  شـيء،  أي  بإصـدار  قـرار 
القانونـي لتحضير أي نص معروف، ولم 
تكـن هناك أيـة خطوات في هـذا الاتجاه، 
لأن الأمر كان لا يزال في مرحلة الدراسـة 
والتفكير. واعترف مهـل أن قطاع الإعلام 
بحاجة ماسـة إلى إصلاحات، سـواء فيم 
يتعلـق بالجانـب التنظيمـي أو حتـى في 
الشـق المتعلـق بالضبط و تحديـد قواعد 

أخلاقيات المهنة.
وشـدد علـى أن هـذه القواعـد يجـب 
أولا مناقشـتها مـع الناشـرين و ممثلـي 
قواسـم  تحديـد  أجـل  مـن  الصحافيـين 
الانحـراف  بتفـادي  تسـمح  مشـتركة، 
الملاحـظ فـي عـدة مجـالات تخـص مهنة 

الصحافة.
بعـد  أنـه  ذكـر  آخـر  جانـب  وعلـى 
الاتفـاق على القواسـم المشـتركة، ينبغي 
علـى الصحافيـين أنفسـهم وضـع الإطار 
التنظيمي الذي يدافع عن أخلاقيات المهنة 

ويحفظها من التجاوزات والانحرافات. 
و دعـا وزيـر الإعـلام جميـع الأطراف 
للدخول في «تشـاور واسـع» مع الوزارة 
الوصية، مؤكدا أن هذا التشاور من شأنه 

وزير الإعلام الجزائري يؤكد ضرورة فتح نقاش لوضع حد لانحراف الصحافة

الجزائر ـ «القدس العربي»:

قالــت مصادر أمنية أن اعتداء انتحاريا وقع أمس الأحد ضد 
مقر للــدرك الوطني بولايــة «تيزي وزو» (120 كيلومتراً شــرق 
العاصمــة) مخلفا فــي حصيلة مبدئية مقتل شــخص وإصابة 
8 عســكريين بجروح متفاوتة الخطــورة، بالإضافة إلى أضرار 

مادية جسيمة.
وأضافــت أن الاعتــداء الإرهابــي وقــع في حدود الســاعة 
الرابعــة صباحــا أمــس الأحد بمنطقــة «آيت عيســى»  إذ هجم 
انتحاري كان على متن ســيارة مفخخة ضد الباب الرئيسي لمقر 
الدرك قبل أن تنفجر الســيارة متسببة في أضرار جسيمة لمبنى 

الدرك، إضافة إلى أضرار أخرى لحقت بمبنى البلدية.
وأشارت إلى أن العملية الإرهابية خلفت قتيلا واحدا، فضلا 
عن إصابة 8 مــن رجال الدرك بجروح متفاوتــة الخطورة نقلوا 
في إثرها إلى مستشفى «تيزي وزو» من أجل تلقي الإسعافات 

اللازمة.
وتأتي هذه العملية الانتحارية بعد فترة هدوء أمني شهدتها 
منطقة القبائل، خاصة في ظل الضربات المتتالية التي وجهتها 
قــوات الأمــن للجماعــات الإرهابيــة خــلال الأشــهر الأخيرة، 
والتضييــق الكبير الــذي فرضته قوات الأمن على نشــاطاتها، 
الأمر الذي أدى إلى عدم وقوع عمليات انتحارية في المنطقة منذ 

فترة طويلة.

الجزائر: هجوم انتحاري ضد مقر للأمن شرق البلاد

أن يعزز مكتسبات صحافة تعددية قادرة 
علـى المسـاهمة فـي تنظيـم المهنة بشـكل 

أفضل.
جديـر بالذكـر أن وزارة الإعـلام هـي 
أكثـر قطاع اسـتهلك وزراء خلال العشـر 
معظمهـم  أن  ورغـم  الأخيـرة،  سـنوات 

حاولوا فتح ملـف تعديل قانون الإعلام، 
إلا أن كل محاولاتهـم اصطدمـت بعراقيل 
عـدة، ولـم ينجحـوا فـي إقنـاع الأسـرة 
كانـوا  التـي  بالتعديـلات  الإعلاميـة 

يقترحونها.
جهتهـم  مـن  الصحافيـون  ويطالـب 

بتعديل للإطار القانوني الخاص بمهنتهم 
في اتجاه توفير الحماية لهم والدفاع عن 
مصالحهم وصـون حقوقهم، ويتخوفون 
مـن تعديـل للقانـون فـي اتجاه تشـديد 
المضايقات على ممارسـة مهنتهـم، وذلك 

■ باريـس ـ ا ف ب: شـاركت فرنسـا على حساب حرية التعبير.
الخميـس فـي العمليـة العسـكرية علـى 
قاعدة لـ»تنظيـم القاعدة في بلاد المغرب 
الاسـلامي» في مالـي، لانها كانـت تعتقد 
ان امامهـا فرصـة نـادرة لانقـاذ الرهينة 

الفرنسي ميشال جيرمانو.
ورغـم ان بعـض النقـاط الغامضـة لا 
تـزال تحيـط بهـذه العمليـة التـي جرت 
في سـرية تامة، حرص مصـدر في وزارة 
الدفاع السـبت على تقـديم رواية باريس 
بشأن مشـاركة عسـكريين فرنسـيين في 

العملية وطريقة تنفيذها.
الفرنسـية  الخارجيـة  وزارة  ونفـت 
مـن  محـددة  طلبـات  اي  تلقيهـا  الاحـد 
ميشـال  الفرنسـي  الرهينـة  خاطفـي 

جيرمانو الذي يثير مصيره قلقا كبيرا.
وقالت الخارجية الفرنسية عن تنظيم 
القاعدة فـي بلاد المغرب الاسـلامي الذي 
يحتجـز جيرمانو «منذ خطـف مواطننا، 
رفـض الخاطفـون رغم جهود السـلطات 
الفرنسـية، اي حـوار ولـم يطالبـوا بأي 
امر محـدد». والمهلة التي حددتها القاعدة 
للافـراج عن عدد من افرادها المعتقلين في 

المنطقة تنتهي مساء الاثنين.
وفـي 14 ايار/مايـو، بـث الخاطفـون 
ميشـال  الرهينـة  يظهـر  فيديـو  شـريط 
جيرمانـو مـن دون التمكـن مـن تحديـد 
تاريخ تسجيل الشريط. وخطف جيرمانو 
القلـب  الـذي يعانـي مـرض  (78 عامـا) 
فـي 19 نيسـان/ابريل في شـمال النيجر 
حيـث كان يشـارك فـي مهمـة انسـانية. 
وطالب الخاطفـون يومهـا بعملية تبادل 
للمعتقلين، موضحين ان التفاصيل سيتم 

تزويدها لاحقا لجهة مفاوضة.
واكـدت الخارجية الفرنسـية انه رغم 
الجهود التي بذلتها السـلطات الفرنسية 

للبـدء بحوار، فـان الخاطفين لـم يقدموا 
اي معلومـات عـن هوية المعتقلـين الذين 
مـكان  او  عنهـم  بالافـراج  يطالبـون 
احتجازهـم. ولـم يتضمـن الانـذار الذي 
وجـه الـى السـلطات الفرنسـية فـي 11 

تموز/يوليو اي تفاصيل في هذا الصدد.
الدفـاع  وزارة  فـي  مصـدر  وكان 
الفرنسية صرح السـبت انه منذ 14 ايار/
مايو «لم نجـر اي مفاوضات ولا نملك اي 
دليل على ان الرهينة على قيد الحياة ولم 
نتلـق اي مطالب مـع رفـض (الخاطفين) 

اجراء وساطة طبية».
الموريتانيـين  فـان  المصـدر  وبحسـب 
اول من ابلغ الفرنسـيين انهم مسـتعدون 
الاراضـي  فـي  وقائيـة  عمليـة  «لتنفيـذ 
نواكشـوط  حـوزة  فـي  وكان  الماليـة». 
معلومـات تفيـد بـان «150 مقاتـلا» مـن 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي 
كانـوا يعتزمـون شـن هجوم «فـي الايام 
المقبلـة» في الاراضي الماليـة على الارجح 
على قاعدة عسكرية. وتحدثت موريتانيا 
عن معسـكر لـ»تنظيـم القاعـدة في بلاد 
المغـرب الاسـلامي» فـي مالـي علـى بعـد 
حوالـى 150 كلـم مـن حدودهـا لـم يكـن 

معروفا حتى الان.
وباريس التي تسـتند الـى خبرتها في 
اساليب المجموعة ومراقبتها لهذا المعسكر 
تحديدا، تعتقـد ان جيرمانو الذي خطف 
فـي نيسـان (ابريـل) محتجز فيـه. وقال 
المصدر نفسه «كان هناك امل بانه محتجز 

في المعسكر».
القاعـدة  تنظيـم  هـدد  حـين  ففـي 
باعدامـه خلال ايـام فـي 26 تموز/يوليو 
قـررت باريـس الانضمـام الـى العمليـة 
العسـكرية الموريتانية ومحاولة الافراج 
عن الفرنسـي. ويعود آخـر دليل على ان 

الرهينـة علـى قيد الحيـاة الـى منتصف 
ايـار/ مايو عندما بـث التنظيم تسـجيلا 
صوتيا وصورة له مطالبا بتدخل الرئيس 

الفرنسي من اجل الافراج عنه.
ومن حينها لا شـيء، كما قالت باريس 

التي اعتبرت الوضع «مقلقا».
وقال المصدر الفرنسـي «منـذ 14 ايار/
مايـو لـم تجـر اي مفاوضـات ولـم نتلق 
جيرمانـو  ميشـال  وخطـف  ادلـة».  اي 
وهـو متقاعـد في الــ78 من العمـر في 19 
كان  عندمـا  النيجـر  فـي  نيسـان/ابريل 
يشـرف على اعمال بناء مدرسـة لحساب 
منظمـة انسـانية. ويعانـي جيرمانو من 
مشـاكل فـي القلـب ولـم تنجـح الاجهزة 
الفرنسـية فـي نقـل الادوية اليـه. وتابع 
المصدر الفرنسـي «كنا فـي مرحلة تدفعنا 
الى الاعتقاد بان مصير جيرمانو سيكون 
كمصير» الرهينـة البريطاني ادوين داير 
الذي قتلـه تنظيم القاعدة فـي حزيران /

يونيو 2009.
وقـررت باريـس بالتالـي ارسـال «20 
الى 30» عسـكريا للمشـاركة فـي العملية 
العسكرية الى جانب القوات الموريتانية. 
ونفـذت العمليـة فجـر الخميـس. وقـال 
المصدر الفرنسـي ان الجنود الفرنسـيين 
والموريتانيين «قطعوا آخر 10 كيلومترات 
سـيرا على الاقـدام لكي لا يتـم رصدهم». 
القاعـدة  معسـكر  فـي  رجـال   10 وكان 
استخدم سـتة منهم اسلحتهم وقتلوا في 

حين فر الاخرون.
ليـس  الفرنسـي  الرهينـة  ان  وتبـين 
داخل المعسـكر ولا حتى انه كان في وقت 
من الاوقـات محتجزا فيـه. وعثر الجنود 
في المعسكر على هواتف خليوية ووثائق 
ومعدات لصنـع قنابل وذخائر واسـلحة 

حربية ورشاشات.

الخارجية الفرنسية تنفي تلقيها طلبات محددة من خاطفيه 

باريس شاركت في هجوم على معسكر للقاعدة 
في مالي لظنها بأن الرهينة الفرنسي محتجز فيه

■ تونس ـ يو بي اي: تعهد الرئيس التونسي زين العابدين 
بـن علي امـس الأحد بمواصلـة العمل مـن أجل صيانـة النظام 
الجمهوري. وقال في خطاب ألقاه امس لمناسـبة احتفال تونس 
بالذكـرى الثالثة والخمسـين لإعـلان الجمهوريـة، إن «صيانة 
النظـام الجمهـوري، وتكريـس إرادة الشـعب، وخدمـة تونس 

واجب مقدس سأواصل الاضطلاع به بكل إخلاص واعتزاز».
وتحتفل تونس اليـوم بذكرى إعلان قيام النظام الجمهوري 
فـي البلاد الذي تم فـي 25 تموز/يوليو من العـام 1957، أي بعد 
عام ونصف العام على اسـتقلال تونـس في 20 آذار/مارس  من 

العام 1956.
وأعاد بن علي التذكير بأنه بادر منذ الأيام الأولى من وصوله 
إلى الحكم عام 1987، «بإنقاذ الجمهورية من بعض الانحرافات 
التي اعترتها، وبرد الاعتبار إلى قيمها ومبادئها، وإعلاء سيادة 

الشعب، واحترام إرادته».
وأشـار في هذا السياق إلى أنه عمل على امتداد» العشريتين 
الماضيتين على دعم أركان دولة القانون والمؤسسات والحريات، 
في إطار مشـروع سياسـي يرمي إلى بناء مجتمـع الديمقراطية 
والتعدديـة وحقوق الإنسـان». مـن جهة أخـرى، أعلن بن علي 

عن تنصيـب أول تركيبة لبرلمان الشـباب التونسـي في دورته 
الافتتاحية التي تُعقد بصفة اسـتثنائية بمقتضى الفصل الثاني 

عشر من القانون المتعلق بهذا البرلمان.
وكان البرلمـان التونسـي قد صادق في الرابع مـن أيار/مايو 
الماضـي على قانون تأسـيس برلمان للشـباب في البـلاد ليكون 
مؤسسـة استشـارية تضـم ممثلين عن الشـباب من الجنسـين 
توازي تركيبتهم تركيبة أعضاء مجلس النواب حسب كل دائرة 

حتى يتمرّسوا بقيم الحوار والوفاق والمشاركة.
ويهدف برلمان الشـباب التونسـي الذي يتألف من 214 نائبا 
تتـراوح أعمارهم بين 16 و23 عاما، تحظى في تركيبته الأحزاب 
السياسية بنفس نسب تمثيلها في البرلمان التونسي، إلى تنمية 
الشعور لدى الشباب بأن الحريات والحقوق تمارس في نطاق 

احترام القانون والقيم الدستورية.
واعتبـر الرئيس التونسـي أن إحداث برلمان الشـباب الذي 
وصفه بالمبادرة غير المسـبوقة في تاريخ تونس، «يجسم تعلق 
تونـس بالخيـار الديمقراطي، ويبـرز تطور الحياة السياسـية 
فيهـا بأناة وثبات،مراعاة لواقعنـا وخصوصياتنا، وبعيدا عن 

الظروف الضاغطة والتجارب المسقطة».

الرئيس التونسي سيواصل العمل من أجل صيانة النظام الجمهوري
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ساويرس: الدولة 
تضيّق على المحطات الفضائية

والـى المعارك والردود ونبدأها اليوم مع رجـل الاعمال وصاحب قناتي «اون 
تـي فـي»، و»او تي في»، نجيب سـاويرس والحوار الذي نشـرته لـه «المصري 
اليوم» يومي الاربعاء والخميس الماضيين واجرته معه الجميلة زميلتنا شيماء 
البردينـي وقال يـوم الاربعاء عن المضايقات التي تتعـرض لها القنوات: «طبعا 
فيـه مضايقـات ولو الدولـة اتضايقت مـن اي حاجه فـي القنـاة بتاعتك ممكن 
يبقـى فيـه تبعات، والحمد لله انا لحد دلوقتي ماشـي جنـب الحيط ومش عايز 
ازعـل حد، بس ممكن حد يطلع يقول حاجة غلط فـي القناة ويبقى ليها تبعات، 
ونتمنى ده ما يحصلش وبصراحة لو فيه حاجة بيكلموا القائمين على القنوات 

اول باول ولحد دلوقتي الامور ماشية».
وفـي اليوم التالـي الخميس عبر نجيب عن رغبته فـي التخلص من القناتين 
بقوله: «ان كان على نجاح مادي مفيش نجاح مادي فشـل اقتصادي ضخم جدا 

وبالتالي في اي لحظة عامل حسابي ان انا ممكن اقفلها.
 - والله لو لقيت مستثمر عايز يشتري هابيعها لو زاد الصراع.

- بالنسـبة لي ارى ان بلدي لها فضل عليا ومش عايز ابقى ناكر للجميل ولا 
مقصر، وشـايف ان قناة زي كده مستقلة وسياسية مهمة جدا وشايف ان كل ما 
ييجـوا يكلموا قطر عـن الجزيرة يقوللهم دي قناة خاصـة ومالناش دعوة بيها 
ومش تابعة لينا، طب ماشي احنا كمان عندنا قناة خاصة عشان لما يغلطوا فينا 
نغلـط فيهم، لـو النظرة الحكومية لينا انهم ممكن يسـتفيدوا مننا وبقائنا يبقى 
مفيد يبعدوا عننا شـوية ويسـيبوا مسـاحة الحرية اللي عندنا بدون تدخل ده 

فيه ميزة وفايدة على المدى البعيد، ده لو تعاونوا معانا.. لو.
- ممكـن نبقـى صوت مصر غيـر الرسـمي خاصـة ان الدكتور احمـد بهجت 
والدكتـور حسـن راتـب والسـيد البـدوي يجمعهم شـيء واحد اساسـي انهم 
بيحبـوا مصر جدا جدا ولا يمكن ان يكون لهم اي غرض من قنواتهم الا مصلحة 

وحب مصر.
انـا زهقان على طول علشـان كـده اي وقت بتحصل فيه مضايقـات بقول انا 
هقفلهـا بس صعبـان علي الكلام اللي باسـمعه من اصحابي فـي النادي ان ريم 
برنامجها هايل وانهم بيتابعوا برنامج جابر القرموطي فاقول في سري خلاص 

يا واد سيبهم ومشيها لحد ما تقفل لوحدها».

ساويرس 
يرغب ببيع محطتيه

 وفي حقيقة الامر فان ما يلفت الانتباه هنا هو الرغبة في بيع القناتين لسببين 
الاول: ما تسببه له من ازعاج اي مشاكل مع الدولة بسبب ما تقدمه وانه يتلقى 
ملاحظـات او تهديـدات من الدولة تثير خوفه، لا علـى القناتين وانما في حقيقة 

الامر على اعماله كلها، لدرجة انه يعترف انه ماشي جنب الحيط.
والسـبب الثاني: هو الرغبة في البيع.. ونفس الملاحظتين لاحظتهما في كلام 
رجـل الاعمـال وصاحب قناتي دريم احمد بهجت., والـذي زاد على ذلك بان قال 

ان هناك عرضا من مستثمرين عرب واجانب لشراء قناتي دريم.
وهكـذا يتضـح علنـا ان حكاية اسـتقلال القنـوات الخاصة . وهـم . وتتضح 
خطورة ادخال اجانب لشـرائها لا نعلم مـن يكونوا، ولصالح من يعملون، وهو 
مـا يتطلب يقظـة من الدولة وامكانيـة تدخلها لوقف عمليات بيع مؤسسـات او 

مصانع مصرية خاصة او عامة لاجانب.

«الشروق»
 ترد على جابر عصفور

والى معركة اخرى لزميلنا وائل قنديل احد مديري تحرير «الشروق»، وشنها 
يوم الخميس ضد زميلنا اسـتاذ الجامعة والناقـد الدكتور جابر عصفور وقوله 
عنه: «والمدهش حقا في المسـألة ان الدكتور عصفور سـعى الى دار «الشـروق» 
لكي تنشـر له كتبه، وقد نشـرت له الكثير، كما سعى لنشر مقالاته في الجريدة، 
وقد نشرت له صفحات لم يقرأها احد في اعدادها الاولى كما طلب ان يكتب مقالا 
اسبوعيا في الصفحة الاخيرة في المساحة التي خلت بتوقف الفنانة الكوميدية 
اسـعاد يونس عن الكتابة فيها، حيث رأى في نفسـه وفي قلمه حسا كوميديا لم 

يلتفت اليه احد.
وكانت جريمة «الشـروق» الكبرى في نظر عصفور انها انتقدت وزير الثقافة 
فـاروق حسـني واداءه الهزيـل فـي انتخابـات اليونسـكو وتقديمـه تنـازلات 
مجانيـة لقـوى النفـوذ الصهيونـي مـن اجـل الوصول الـى المنصـب وكانت ام 
الجرائم ان «الشـروق» نشرت للروائي المبدع علاء الاسـواني اقوالا انتقد فيها 
قبـول الدكتور عصفور جائـزة القذافي بعد ان عف عنها كبـار المثقفين العالميين 
المحترمـين كونها جائـزة في مجال حقوق الانسـان من نظام ابعـد ما يكون عن 

ثقافة حقوق الانسان».

«اخبار اليوم» 
تهاجم البرادعي وحسن نافعة

والمعركـة التالية لصديقنا في «الاهرام» الباحث والكاتب والمفكر السـيد يس 
الذي شـن في «اخبار اليوم» يوم السـبت هجوما عنيفا ضـد الدكتور البرادعي 
والدكتـور حسـن نافعـة والاديـب والطبيب عـلاء الاسـواني وصديقنا حمدي 
قنديـل وقوله عنهـم: «الجماعة اياها بزعامة اسـتاذ جامعي يبحـث جاهدا عن 
دور اعلامـي معروف محبـط وروائي يريد ان يتصدر المشـهد الاعلامي ضغطوا 
علـى الرجل ضعطا شـديدا وارادوا منـه ان ينزل الى الشـارع لقيادة مظاهرات 
احتجاجية، لم يسـأله احد من انصاره المتحمسين عن هويته السياسية مع انه 

في اول حديث للاعلام ذكر ثلاث نقاط رئيسية.

اولا: ثـورة يوليـو كانـت نموذجـا للاسـتبداد السياسـي، ومعنـى ذلك انه 
لـم يفهم علـى وجه الاطـلاق الدلالة التاريخية للشـعبية الكاسـحة لجمال عبد 
الناصر ولا للمشـروع القومي الذي التفت حوله جماهير الشعب التي كانت في 

شوق للعدالة الاجتماعية.
ثانيا: ذكر سـيادته انه مـن انصار تكوين الاحزاب بمجـرد الاخطار. ومعنى 
ذلـك ان الرجـل لـم يتابع الفكـر والنمـو المتطرف في مصـر الذي اصبـح وقودا 

للجماعات الاسلامية والارهابية.
والنقطـة الثالثـة: التـي ذكرها انـه ليس لديـه اي مانع مـن ان تعمل جماعة 
الاخـوان المسـلمين بالسياسـة مـا دام انهـم سـيلتزمون بالدسـتور والقانون، 
وقـد اثبت الرجـل الطيب بهذا انه يجهل جهلا تاما ان المشـروع الرئيسـي لهذه 

الجماعة اقامة الدولة الدينية والانقلاب على الديمقراطية والدولة المدنية».

محافظ شمال سيناء: شيوخ 
قبائل متورطون مع اسرائيل

اما اخر معارك تقرير اليوم فسـتكون من نصيب محافظ شمال سيناء ومدير 
المخابرات العسكرية السـابق اللواء مراد موافي في «الشروق» يوم السبت في 
حديـث اجراه معه زميلانا هشـام الميامي ومصطفى سـنجر، وهاجم فيه بعض 
قبائل سـيناء والاعلام الذي يضخم من الاحداث، كما استنكر محاولات تحطيم 
هيبـة الدولة والشـرطة واهانتها، ولمح لوجـود تآمر اسـرائيلي وهو ما يتضح 
من قولـه: «انا كنت مديرا للمخابرات الحربية حتى تم تعييني محافظا وسـالم 
لافـي ذهب الـى الحدود هو وابراهيـم العرجاني وكان معهمـا مجموعة خارجة 
علـى القانون واحتجزوا ثمانية عشـر عسـكري شـرطة وضباطهم واسـتولوا 
علـى سـلاحهم عـام 2008 وكنـت في هـذه الاثناء اصـدرت اوامر لرجـال الامن 
بعدم اطلاق النار على اي بدوي فهل يكون نتيجة الاحسـان احتجاز العسـاكر 

والضباط كرهائن؟
فـي اي دولـة يحدث مثل هذا ؟ وبعد الحكم عليهم يطلقون النار على سـيارة 
الترحيـلات ويقتلـون رجـال الشـرطة . ولمنـع رجال الامـن من القبـض عليهم 
يذهبـون الى الحدود ويتحدثون مع الاسـرائيليين وتم تصويرهم وهم يفعلون 
هذا فهم يريدون الضغط على الدولة والاعلام يعاونهم في ذلك للاسف.. والذي 
لا يفهمه بعض البدو الذين يفعلون هذا ان اسـرائيل تجعلهم يعملون لحسـابها 
وبعـد ذلـك بتضربهم بالجزمـة.. ومايقدروش يعملـوا معاها اللـي بيعملوه مع 

مصر.
 المشـكلة ان القبائل بين مصر وفلسـطين ممتدة ومختلطة والحدود بين مصر 
واسـرائيل وهمية ومجموعة البدو الخارجين علـى القانون قطعوا الطريق بين 
الجانبين واشـعلوا النيران في اطارات السيارات ومنعوا الشرطه من الوصول 
اليهـم والى الحدود فهم اقامـوا دولة داخل الدولة وهؤلاء هـم الذين تصورهم 

على انهم انتصروا، فعلى من انتصروا؟ 

اللواء مراد موافي: لا يوجد 
شيخ حسن السمعة في سيناء

ايـن هو الشـيخ حسـن السـمعة فـي سـيناء، لا يوجد شـيخ قبيلـة كويس، 
وللاسف هؤلاء الشيوخ الموجودون حاليا هم افضل ما عندهم ونحن مضطرون 

للتعامل معهم، فعمليات التهريب عبر الحدود غيرت الاخلاق عند البدو تماما.
للاسـف هـؤلاء الشـيوخ الذين يمثلـون البدو الذيـن اختاروهـم وبعد ذلك 
يقولـون للاعلام ان هؤلاء الشـيوخ عمـلاء وزارة الداخليـة ولا يعبرون عنهم 
وهـذا كلام غير مجد لان البدو لديهم القضاء العرفي والمجالس العرفية وكونهم 
اختاروا شـيوخا وقضاة مرتشـين وسـيئين فهذه مسـؤوليتهم والمسألة ليست 
لها علاقة بالشـرطة فسـيناء كان بها ثلاثون شـيخا يحكمونها ولـم يكن هناك 
داخلية ولا غيره، ولكن الان تحول الامر الى بلطجة بين البدو وبعضهم واصبح 
كل بـدوي لا يريد الاحتكام الى القانون وحتى اهـل العريش اصبحوا يحملون 
السـلاح وانا اؤكـد ان من مصلحـة اطراف خارجيـة ان يكون مع البدو سـلاح 

ويكون بينهم وبين الشرطة مشاكل».

ماذا غنى نتنياهو في سيناء؟
وامس الاحد قدم زميلنا الرسـام وائل مساهمة بسـيطة منه في «الدستور»، 
وكانت عن رئيس وزراء اسـرائيل بنيامين نتنياهو على سـاحل سـيناء بعد ان 
وصل اليه بالطائرة وهو يغني.: بالاحضان.. بالاحضان.. بالاحضان.. يا سينا 

بالاحضان.. ترالام.. بالاحضان يا سينا.
ونتنياهو بذلك غير وبدل في اغنية الراحل عبد الحليم حافظ. بالاحضان يا 

بلدنا يا حلوة بالاحضان.. ترللم.
وبسـبب كلامه تعرض المحافظ الى هجمات من ابناء سـيناء وطالب البعض 
بالتحقيـق معه، فنشـرت كل من «المصـري اليوم» و»الوفد» امـس، ردود افعال 
تسـتنكر كلامـه، وجـاء في»المصـري»: «قـال سـالم ابولافـي ان كلام المحافـظ 
يسـتحق التحقيـق من جانـب جهات سـيادية لمعرفة مدى صحتـه وان البدو لا 
يسـعون لانشـاء دولة على الحـدود، وان الاعتـذار وحده لا يكفـي من المحافظ 

ومطلوب محاسبته اذا كانت تصريحاته غير صحيحة.
ونحـن لا نرضى ان يطعن احد فـي وطنيتنا ولا ننتظر من المحافظ ان يعرفنا 
معنى الشـرف. وطالب النائب عيسى الخرافين عضو مجلس الشعب عن دائرة 
رفح بعقد جلسة طارئة لمجلس محلي المحافظة لمناقشة تصريحات المحافظ التي 

اتهمهم فيها بالعمل لحساب اسرائيل.

محافظ سابق يدافع عن بدو سيناء
من جانبه رفض اللواء منير شاس محافظ شمال سيناء الاسبق اتهام بعض 
البـدو بالعمل لصالح اسـرائيل ووصـف صاحب الاتهام بانه لا يعلم شـيئا عن 

تاريخ سـيناء ولا عادات واعراف المنطقة، وان مزاولة بعض اهل وسـط سيناء 
اعمـالا يعاقب عليهـا القانون سـببها الاول غيـاب التنمية واساسـيات الحياة 

بشكل عام في المحافظة. 
واذا انتقلنـا لـ»الشـروق» والجـزء الثانـي من حديـث المحافظ اللـواء مراد 
موافي مع زميلينا هشـام ومصطفى سـنجر فانه قـال:»كان يقال اثناء الاحتلال 
انـه حينمـا كان الاسـرائيليون يجـدون زوجة احد البـدو تعانـي آلام الولادة 
يقومـون بنقلها بالطائرة للولادة في اسـرائيل كي تلد ثم يعيدونها مرة اخرى، 
وحقيقـة الامر ان اسـرائيل كانت تشـرب من دمـاء البدو، هـل كان بعض البدو 
يجـرؤون علـى فعل ما يفعلونـه مع الشـرطة المصرية حاليا مع الاسـرائيليين؟ 
مسـتحيل، فالاسـرائيلي كان يرسـم خطـا وهميا علـى الارض ويقـول الراجل 
يتخطـاه ولا واحـد منهم كان يقدر يقترب من هذا الخـط، ففي احدى المرات عند 
وادي الحلال تعطلت سـيارة احد الجنود الاسرائيليين في الصحراء فاستولى 
عليها البدو فهددهم الاسرائيلي وقال لهم انه سيأتي غدا ليأخذها بعد اصلاحها 
لـه. وبالفعل من خوفهم منه اصلحوها له، تعـــظيم سـلام، وعمر اسـرائيل ما 
هتكـون في حنية على مصر ولا على البدو، وانا اعلنت عن حاجة شـركة نظافة 
لعمالة براتب شـهري سـبعمائة جنيه فلـم يتقدم احد لانهم لا يريدون الكسـب 
الحلال، وبعد كل هذا يشـتكون من قلة التنمية في سيناء ويدعون ان اجراءات 
التفتيـش القاسـية لهـم علـى كوبري السـلام هي التـي تجعلهـم خارجين على 

القانون. بالذمة ده كلام».
 

عبد المعطي حجازي يشيد
 بتحديث شيخ الازهر للاسلام

والـى اخواننـا فـي التيار الاسـلامي ومعاركهـم واولهـا لزميلنا فـي «اللواء 
الاسـلامي» محمـود عيسـى، وكانت ضـد زميلنا وصديقنـا الشـاعر احمد عبد 
المعطـي حجازي الـذي كتب في «الاهرام» مقالا اشـاد فيه بحديث شـيخ الازهر 
مـع زميلنـا وصديقنا ونقيـب الصحافيين مكـرم محمد احمد، واضـاف محمود: 
«حجازي استغل ما قاله الامام الاكبر عن السياق التاريخي للنصوص اليهودية 
والمسـيحية ليصطاد في الماء العكر ويطالب بتطبيـق نفس النظرية على النص 
الاسـلامي اي القـرأن والسـنة، وقـال مـا نصـه» والـذي يقـال عـن النصوص 
اليهودية والمسـيحية يقال عن النصوص الاسـلامية التي لا نستطيع ان نتيقن 
مـن فهمنا لها الا اذا وضعناها في سـياقها التاريخي لتضع ايدينا على السـؤال 

الذي اجابت عليه».
اي باختصار شديد فان الشاعر الشهير يريد ان يقول ان ما دعا اليه الدكتور 
نصـر ابـو زيد فـي مؤلفاته التـي يصفهـا بالقيمة بالنسـبة للنـص القرآني هو 
نفـس ما يقول به الامام الاكبر بالنسـبة للنصين اليهودي والمسـيحي وبالتالي 
فطالما تحدث الدكتور الطيب عن السـياق التاريخي والمكاني لنصوص التوراة 
والانجيل فلا بأس من الحديث عن نفس هذا السياق بالنسبة للقرآن لنصل من 
خـلال هذه النظرية الممعنة في الخبث والدهاء الـى القول ان احكام القرآن انما 
كانت مرتبطة بالظروف التاريخية والمكانية التي نزلت فيها الآيات وفي ظروف 

تختلف عن ظروف عصرنا ومكاننا.
بـكل تأكيـد فان الامـــــام الاكبـر يمكنــــه ان يفـــــند ادعـاءات حجازي 
ويفحمـه علمــيا ويسـقط دعوتـه الخبيثة هـذه حتـى وان غلــــــفها بمدحه 
والثنـاء علـى انفتاحـه الفكـري، فالامـام الطيـب لا تنطلـي عليـه مثـل هـذه 

الالاعيب».

رأي عبدالله النجار 
لا ينصر حامد ابو زيد

ونظـل مع الدكتور نصر حيث تعرض يوم الاربعاء وهو في قبره الى شـماتة 
مـن الاسـتاذ في جامعـة الازهـر عبدالله النجـار وقولـه عنه في عمـوده قرآن 
وسـنة: «اللهم انها ليست شـماتة لكنها عظة وعبرة لمن اراد ان يعاير فان الموت 
لا شـماتة فيه، والمرض لا تشفي بصاحبه، ولكن ما وقع منه في ملك الله وخلقه 
يجب ان يكون له اثر في توجيه سلوك عباده الى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، 
فـان الحكمـة ضالة المؤمن انـى وجدها وهو احـق بها وقد انتقل الـى جوار ربه 
واصبح في ذمته وبين يديه الدكتور نصر ابو زيد الذي ملأ الدنيا زياطا ونقاشا 
واختلـف الناس في ارائه التي اطلقها دون تحسـب لديـن او اعتبار لعقيدة، ما 
بـين مؤيد لتلك الاراء ومتحمس لها وهم اولئك الذين انفلت عيار الدنيا عندهم، 
ومعـارض لهـا وهم اولئك الغيـورون على الديـن والعقيدة، فـكان الخلاف في 

ارائه حادا قويا.
ولذلك ظلت الحرب مسـتعرة مـن المؤمنين على هذا الرجل، ومن يشـايعونه 
حتـى اراحه الله من الدنيا، او اراح العالم منه ومـن افكاره التي اعجبتهم وان 
كان موته لا يعني انتهاء افكاره، ويشاء الله سبحانه ان يجعل لهم من شخصه 
آية فأصيب وهو في اخر سـفرياته في اندونسـيا بفيروس في المخ اعطب عقله 
وشل دماغه، ثم امتد اثر تدميره الى صدره ورئتيه وامات خلايا التنفس عنده 
حتـى عجز الاطباء عـن علاجه واعتذر الطـب عن التعامل معـه، واصبح وجها 
لوجـه مـع قدر الله تلك المـرة، فلم يفلح انصـاره في انقاذه، ولم يقو الشـيطان 
نفسه على انتشـاله من براثن هذا الفيروس القاتل حتى انتصر عليه، فهل كان 

هـذا الفيـروس جنديا من جنود اللـه التي لا يعلمها الا هـو، او كان آية من آيات 
الله التي يجب الاعتبار بها، اعتقد ان كلا الامرين وارد».

لا حـول ولا قـوة الا بالله العلـي القدير.. يا الطـاف الله على هـذا القدر غير 
المعقول من الشماتة، ولماذا يزج بجنود الله في هذا الخلاف؟ 

معركة شيخ الازهر مع قناة ازهري
واخر معارك الاسلاميين اليوم ستكون لزميلنا وصديقنا عادل حمودة رئيس 
تحرير «الفجر» الاسـبوعية المسـتقلة وقد دخلها مساندا الشـيخ خالد الجندي 
ضـد شـيخ الازهـر الدكتـور احمـد الطيب الـذي هاجم الجنـدي وقنـاة ازهري 
بقوله: «شـيخ الازهر لم يقترب من قنوات فضائية سلفية لم يتفق معها ويعرف 
خطورتها ويسعى لازالة اثرها وركزمدفعيته الثقيلة على قناة خففت من مغالاة 
المتشـددين وحاربت في معركة الازهر وحدها دون مساندة من احد بما في ذلك 
الحكومـة المصريـة التي رفضت ان يكـون البث من القاهرة حتـى لا تفتح الباب 
لطلبات قنوات دينية اخرى قبطية وشـيعية ووهابية وتركتها تذهب الى عمان 

لتخرج من هناك.
 وربمـا كانـت ازهـري هـي القنـاة الاسـلامية الوحيـدة التـي اظهـرت على 
شاشـتها اقباطا وعرضت جنـازة قتلى نجع حمادي، ولا شـك ان خالد الجندي 
عالـم ازهري لا يخفي مشـاعره الصوفية ويعرف ما يقول جيـدا ويتمتع بقبول 
قطاعات عريضة من الناس ونجح في ان يقدم نفسه في صورة عصرية بسيطة 
جعلت منه نجما جذابا لكل من يسمعه ويراه، فما المبرر للقضاء عليه خاصة ان 
الوسـطية الاسـلامية في حاجة الى عشـر قنوات قوية لا قنـاة واحدة من عينة 

ازهري». 
     

قصة هروب زوجة الكاهن
 واخيـرا الـى معارك اشـقائنا الاقباط التي اشـتعلت بسـبب قضيـة اختفاء 
المدرسـة كاميليا شـحاتة زوجـة الكاهن تداوس سـمعان رزق فـي منزل احدى 
صديقاتهـا وقـول زميلنـا عبدالله كمال رئيـس تحرير جريدة «روز اليوسـف» 
امـس: «ان قصة كاميـــليا والتي ثار البعض طلبـا لعودتها كما لو كانت رهينة 
لـدى المعسـكر الاخـر لم تكن اكثـر من مسـألة عاطفية ولـم يكن ينبغـي ابدا ان 
تتحول لمشـكلة طائفية والبيوت مسـلمة ومسـيحية عامرة  بالحواديت، وبدلا 
مـن ان تحتجـوا مـن اجل سـيدة خرجت مـن بيتهـا بارادتهـا ابحثـوا عن حل 
كنسـي قانوني ديني يوفر لتلك السـيدة وزوجها الية تجعلهم قادرين على حل 

مشكلاتهم».

«الدستور»: لماذا 
لم توضح الزوجة واهلها الحقيقة؟

 بينما ابدى زميلنا وصديقنا رئيس تحرير «الدستور» ابراهيم عيسى دهشته 
مـن تصرف الزوجة لانها واسـرتها ظلـوا صامتين وهم يتابعـون الاحتجاجات 
دون ان يوضحوا الحقيقة، وبعد ان وجه نقدا للمسلمين والمسيحيين وتعصبهم 
وعدم مرونة الكنيسـة في تبسـيط الطلا ق في حالة اسـتحالة استمرار الحياة 

الزوجية قال وهو حزين:
« مصـر صارت بلدا متعصبـا بلد كراهية بين اصحـاب العقيدتين رغم النفاق 
المـزري الـذي نراه من رجال الدين من الجانبين ورغـم كذب الحكومة في وجود 
ازمة واحتقان طائفي، مصر يسـودها التطـرف والتعصب والجهل من الجانبين 
بسـبب الكبـت والقهـر وسـيادة الدعـاة السـلفيين والوهابيـين علـى رؤوس 
المسـلمين وسـيطرة رجال الكنيسـة والكهنوت على مخ وحياة الاقباط في قلب 

مصر، سيأتي بالتعصب الطائفي فاحذروه».
طبعا هذا مفهوم على طريقة خذوا حذركم ولكن بعد ان اتضحت الحقيقة ولا 
يوجد اختطاف للزوجة او علاقة لها مع مسـلم فلا يجب ان يفلت زوجها الكاهن 
او رجال الدين المسيحي الذين ارادوا اشعال الفتنة من العقاب وهو ما طالب به 

ايضا زميلنا في «الوفد» علاء عريبي بقوله: 
«ما حدث طوال الاسـبوع الماضي مـن بعض الكهنة والاقبـاط في دير مواس 
لا يجـب ان يمر بـدون عقاب لان ما اقدمـوا عليه يعد تخريبـا للوحدة الوطنية 
وتهديدا لامن البلاد، واظن ان العقاب الامثل هنا هو احالة بعض هؤلاء الشباب 
وبعض الكهنة على رأسـهم كاهن كنيسة مار جرجس الى المحاكمة بتهمة اشاعة 
الفتنـة والبلاغ الكاذب وتحريض الشـباب القبطي على التصـادم مع اخوانهم 

المسلمين».
والذي استطيع قوله ان ما حدث من مسارعة عدد من رجال الدين للمشاركة 
في المظاهرات وتوجيه اتهامات للامن بالتواطؤ سببه الحساسية الشديدة التي 
تسـببت فيها حادثتا وفاء قسطنطين وماري عبدالله لانهما كانتا متزوجتين من 
كهنة وخشوا ان تكون كاميليا الحادثة الثالثة بالنسبة لهم، لكن هذه السياسة 
لا تبـرر مشـاركتهم في التظاهر واطـلاق الاتهامات مع معرفتهـم بالاضرار التي 
يمكـن ان يلحقها هذا الموقف بقضية الفتنة الطائفية وانعكاسـاته على مشـاعر 
قطـاع من المسـلمين اصبحوا يـرون ان النظام اصبح يخشـى الاقباط ولا يطبق 

القانون معهم مثلما يفعل مع المسلمين. 

محافظ شمال سيناء يتهم بعض البدو بالتآمر مع اسرائيل.. كنائس المنيا تدق اجراسها بعد عودة زوجة الكاهن وعدم هروبها مع مسلم 

مبارك لم يحضر القمة الافريقية لاسباب امنية.. مطالبة شيخ الازهر بتوضيح رفض تبرئة ابو زيد
 القاهرة -»القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والاحد عن تكليف الرئيس مبارك رئيس الوزراء 
حضور اعمال مؤتمر القمة للاتحاد الافريقي في اوغندا وزيادة التكهنات حول حالته الصحية خاصة عدم حضوره مؤتمرا اخر في تشاد 
لدول الســاحل والصحراء. وقد انفردت «الشــروق» امس بالحصول على تصريح من مصدر رئاسي لزميلتنا دينا سليمان عن اسباب 
عــدم حضور الرئيس المؤتمريــن فقال لها «فيه ايه هي ديه اول مرة الرئيس يبعت مندوب عنه لاجتماع او قمة، واســباب غياب الرئيس 
امنية وقرار مصر المشــاركة في القمة الافريقية ولو لســاعات يعاد النظر في شــأنه بالنظر للاعتبارات الامنية التي تجاوزت التفجيرات 
لعجز قوات الامن عن توقيف كل المشتبه في تورطهم في التفجيرات وقرارت الرئيس بالسفر تخضع للنصيحة المباشرة للطواقم الامنية 
الرفيقة والتي كان تقديرها ان الامثل هو عدم توجه الرئيس لكمبالا واما عن غياب الرئيس عن قمة الساحل والصحراء فان هذه ليست 
اول مــرة يوفــد فيها الرئيس من ينوب عنه في هذه القمة اذا ما رأى ذلك والقرار يرتبط نوعا ما بمشــاركة الرئيس الســوداني في القمة 
التي تأتي عقب ايام من تصريحات لافتة للبشــير بأن حلايب ارض سودانية في مخالفة لتفاهمات مصرية - سودانية رئاسية في هذا 
الشأن، ولم نشأ ان تكون هناك تصريحات وتصريحات مقابلة مع السودان في ظل الصعوبات التي يمر بها السودان حاليا ولكن هناك 

موقف يجب ان تتخذ».
وكان الموضــوع الابــرز في صحف امس هو الاعلان عن الكشــف عن المكان التي لجأت اليه كاميليا شــحاتة زوجة كاهن كنيســة مار 
جرجس في دير مواس بمحافظة المنيا عند احدى صديقاتها بسبب خلافات مع زوجها وانهاء مئات الاقباط اعتصامهم في الكاتدرائية 
بالقاهرة وتوجيه البابا الموجود في امريكا للعلاج الشــكر لاجهزة الامن لســرعتها في كشــف المكان، والاســتعدادات لشــهر رمضان 

وتوفير السلع وللعام الدراسي الجديد والقبول بالجامعات.
وكان كاريكاتير زميلنا اســلام في «الاهرام المســائي» امس عن اثنين من رجال الاعمال يقول احدهما للثاني: ايوه يا عم الكام جامعة 

الخاصة اللي فتحتهم شغالين زي الفل اليومين دول.
فرد عليه قائلا: ما تبطلوا ار بقه مانت يا خويا واخد اراشي البلد التخصيص كلها في جيبك. 

واشــارت الصحف لاحتفالات التلفزيون بمرور خمسين عاما على انشــائه وتحذيرات صارمة من مدير امن القاهرة اللواء اسماعيل 
الشاعر لمشجعي الاهلي من اي شغب اثناء المباراة مع فريق حرس الحدود.والى بعض ما عندنا:
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ستندم اسرائيل في المستقبل لانها لم تحقق من الانجازات في عصر مبارك ما يستطيع هو وحده ان يقدمه

لا تستطيع الحكومة الاسرائيلية اسقاط مسؤولية اسرائيل كاملة عن قطاع غزة وتنفيذ انسحاب آخر من الضفة الغربية كما فعل شارون في غزة

تسفي بارئيل

«هل مات؟» سـألني أحد معارفي في نهاية الأسـبوع. 
«ليس بعد»، أجبت «ينشـر المصريون أنه حتى حراسـه 
الشـخصيون لا ينجحون في اللحاق به في المشـي». لم 
يقتنع بمعرفتي. «مؤسـف، كان خاصة شـخصا جديا»، 
قال وكأنه قد مات. «الميت» هو رئيس مصر، الذي لا يكف 
عن كونه حيا جدا ونشيطا جدا. لكنهم في اسرائيل وفي 
واشـنطن خاصة اللتين بدأوا فيهما بالتفكير في نهايته، 

يتصرفون وكأن مبارك سيعيش الى الأبد. 
ما يزال مبارك هو الزعيم الذي يستطيع ويريد تقديم 
مسـيرات. فاذا اقتنع بأن الوقت قد حان، فانه يستطيع 
تقديم التفاوض المباشـر بين اسـرائيل والفلسـطينيين، 
وهـو الوحيـد القـادر علـى منحـه الرعاية. وهـو أيضا 
المحرك الهادر، الذي يجهد نفسـه منذ 3 سنين في احداث 
مصالحة فلسـطينية داخلية. مبارك هـو الزعيم العربي 
الوحيـد الـذي لا يخـاف حـزب اللـه، ولا يتحـدث الـى 
بشـار الأسـد ويكف جماح حماس. وهو مع السعودية، 
يقيم سـورا حصينا في مواجهة انتشـار تأثير ايران في 
المنطقة وهو يترأس المحور الذي سـمي ذات مرة «المحور 
المعتدل» وهو اليوم يناضل المحور الجديد، الذي تشارك 
فيه سورية وتركيا وايران والعراق. ليس مبارك ناشطا 
صهيونيـا ولا يحـدد سياسـته علـى حسـب المصلحـة 
الاسـرائيلية. لكن عرض ان التقت المصالح الاسرائيلية 

المصرية واستوت أمورها جيدا.
في مقابلة ذلك تسخن سورية المحركات، كي تستطيع 

عندمـا  المنطقـة،  فـي  مهيمنـا  دورا  لنفسـها  تحـرز  ان 
ينصـرف مبارك. ففـي الاسـبوع الماضي مثـلا التقى في 
دمشق المرشحان لرئاسـة الحكومة في العراق مع وزير 
الخارجيـة التركي، الذي التقى هناك ايضا زعيم حماس 
خالد مشـعل. أصبحت سورية فجأة وسيطة في شؤون 
العراق الداخلية وبهذا زادت أهميتها في نظر واشـنطن 
أيضـا، التي تطمـح الى بدء الانسـحاب مـن العراق في 
آب (أغسـطس). إن تركيـا، التـي رتبـت اتفـاق تبـادل 
اليورانيوم مع ايران، تسـعى هي ايضا الى علاج النزاع 
الاسرائيلي ـ الفلسطيني. أتى مصر في الاسبوع الماضي 

رئيسها عبدالله غول لتنسيق المواقف مع مبارك.
لا يتعجل مبارك اشـراك الاتراك، وهو مثل اسـرائيل 
يخـاف من أن تركيا تعزز حماس على حسـاب السـلطة 
الفلسـطينية. وهـو يؤمـن بـأن القضيـة الاسـرائيلية 
الفلسـطينية يجـب أن تظل في مجـال العنايـة العربية 
وألا تنقـل الى تركيا وايران. وهو يشـفق من أن التدخل 
الايراني والشراكة التركية قد يحطمان المبادرة العربية 
من سـنة 2002، التي اصبحت القاسـم المشترك  العربي 
الأهم الذي يمكن أن يمنح ضمان انهاء النزاع. إن شركاء 
جـددا قد لا يقوون سـورية على حسـاب مصر فحسـب 
بـل انهـم بعيـدون عن المصالـح المحليـة وفيهـا مصالح 

الفلسطينيين انفسهم زيادة على مصالح اسرائيل.
لكـن مبادرة مبـارك، وبخاصة جهـوده للحفاظ على 
المحـور الموالي لامريـكا، تضطر الى تدبيـر الامور وفوق 
قدميها وزن ثقيل جدا. وتتصرف اسرائيل في مواجهتها 
وكأنها تراقب ناحية وكأن الأمر لا يهمها. فبدل ان تجري 

لعقد صفقة بواسـطة مبارك ما ظـل ذلك ممكنا، اصبحت 
على ثقة بأن المخيم الصيفي سيستمر الى الابد. 

صحيـح، يحـل التمتـع بنشـوة المشـاعر علـى أثـر 
اللقـاء الاخير بين نتنياهـو واوباما، ولاحتضان المحب، 
والصـورة المشـتركة المهمة جـدا، لكن هذا المشـهد ايضا 
سـيكون له سـعر باهـظ، لان اسـرائيل ترى المسـارات 
المحلية سـخافات ليسـت لها قيمـة اسـتراتيجية. وهي 
تفضل ان تشغل نفسها بنبوءات آخر الزمان في «أحرب 
أم لا حـرب؟»، وهي تعـد رؤوس الصواريـخ عند حزب 
اللـه وتقييـس تخصيب ايـران لليورانيـوم. وهي ترى 
النجـاح تطويـر «القبـة الحديديـة»، او وسـيلة قتالية 
متطـورة اخـرى. لكـن ميـدان المعركة الاصعـب خاصة 
موجـود اليـوم في تلـك القوافـل البحرية، وفي سـاحة 
الأمم المتحدة، وفي تقارير تحقيق بمقدار حب واشنطن. 
ولن يسـاعدها في مواجهـة كل ذلك أي «قبـة حديدية». 
وفي هذه ايضا بالمناسبة، تبينت قوة مبارك الذي وافق 
علـى صرف مسـار القافلـة الاخيـرة الليبية الـى ميناء 
العريش. وحبـه لهذه القوافل البحرية كحب اسـرائيل 

بالضبط.
سـتضطر اسرائيل بعد وقت ما الى ان تبحث ما الذي 
كانـت تقدر على تقديمـه وتحقيقه في ولايـة مبارك ولم 
تقدمه وأهملت ولم تسـوّ امورها وباختصار أجرمت في 
حق الجمهـور. ما تـزال الفرصة لم تمر، لكـن من يبحث 
بدقة كبيرة عن نبض مبارك يجب عليه أن يلحق بسيره 

مثل حراسه. 
هآرتس 2010/7/25

اللحاق بمبارك
ابراهام بورغ

السـنة الثانية للولاية هي دوما سـنة اتضاح الامور. 
الطاقة الجديدة للحكومة نفدت، ضعفها بارز ومعروف، 
وكل من يمكنه فقط سيشم رائحة مخاوفها. اذا لم تتدخل 
هنـا قوة عليا كالموت المفاجىء، او السـلام المفروض، أو 
لائحـة اتهام دراماتيكية او تبرئة مفاجئة فان كل شـيء 

مكشوف ومتوقع. بسيط ومبسط على نحو مخيف. 
مع ان القوى القديمة منهكـة، متآكلة وتعبة، والقوى 
الجديدة من الخارج مليئة بالشدة فانه لا يهب أي تغيير 
حقيقـي. يئيـر لبيـد ودان حلوتـس يكيـدان، عـن حق 
وبقدرة، على ان يمـلآ بمضامينهما ضحالة كاديما. اريه 
درعي يفحص منذ الان حرارة جثة شاس وحرارة ايلي 
يشاي، بأمر من الحاخام بالطبع. قدامى شباب العمل لا 
يزالون يجلسون بالاحرى مع عوزي برعام في مكان ما 
ويخططـون الهجوم الكبير. وكـذا بقايا ميرتس  يبثون 

روحا هزيلة في الجمر الذي انطفأ منذ زمن بعيد. 
كلهـم محقون إذ أن السـاحة السياسـية في صيغتها 
ميتـة  فـروع  بقطـع  شـديدة،  بهـزة  جديـرة  الحاليـة 
وباقتلاع اعشـاب ضارة ايضا. محقـون، ولكن باعثون 
على السـأم؛ مرة اخرى المزيد من ذات الشـيء. محاولة 
استبدال السمك الميت بسمك آخر، سيموت هو ايضا، إذ 
ان احدا ليس مستعدا لان يعترف بان الماء ملوث ويجب 

تغيير البحر. 
الشـرخ  مجـالات  مـن  واحـد  كل  فـي  توجـد  تـكاد 
الاسـرائيلي حاجة لمحيط سياسـي جديـد ونظيف. في 

مسـائل الحرب والسـلام، في الهوة بين الدين والدولة، 
في المسـاحات بين الاغلبيـة اليهودية المنغلقـة والاقلية 
وبـين الاقليـات المضطهـدة وفـي الفجـوة بـين الاغنياء 
الذيـن يـزدادون غنى أكثـر فأكثر وبين من ليـس لديهم 

وبات ينقصهم كل شيء أكثر فأكثر. 
المفاهيـم  علـى  مبنيـة  تـزال  لا  الحاليـة  السياسـة 
بـين  الشـرخ  الاولـى؛  الصهيونيـة  لعهـود  الاساسـية 
الصهيونية والاصولية تأطر في بداية القرن العشرين، 
تحدي عرب اسـرائيل مجمد على حاله منذ 1948، وبعد 
قليل تحتفـل اسـرائيل بيوبيل على الاحتـلال ومظالمه. 
وفـرة مـن التاريـخ الابداعـي ومقابلـه عـرض حاضـر 
بائـس.  التهديـد الداخلـي الاكبـر على حياة اسـرائيل 
هو تآكل الديمقراطية الاسـرائيلية، التي فقدت منذ زمن 
بعيد جوهرها الداخلـي الحقيقي. قيم الحرية والالتزام 

المطلق لكل مواطنيها.
علـى  وباعـث  مثيـر  جديـد،  لعـرض  الوقـت  حـان 
التحـدي. حان وقت حزب اسـرائيلي، يهـودي – عربي 
يخط على علمه الالتزام الكامل بالمسـاواة دون ذرة من 
التمييـز والعنصرية. دون عقد ميرتس ودون رواسـب 
حداش. حـزب يبحر بعيـدا خلف النمـاذج الصهيونية 
الكلاسيكية، التي لا تزال تتجاهل وجود عرب اسرائيل. 
حزب يطالب بالمسـاواة الكاملة لكل مواطني اسـرائيل، 
على الاقل مثل المسـاواة التي نطالب بها ليهود الشـتات 

في كل اماكن سكناهم. 
حـزب « شـفيون يسـرائيل» (مسـاواة اسـرائيل)، 
وباشـارة الحرفـين الاولـين «ش ي»، سـيكافح من أجل 

يصبـح  الباقـي  وكل  تمامـا،  ديمقراطيـة  تكـون  دولـة 
شـخصيا او مجتمعيـا. والحـزب سـيتصدى للتناقض 
الداخلي، لفكـرة «دولة يهودية ديمقراطية»، التي تعني 
الكثير مـن الديمقراطية لليهود والكثير جدا من القومية 

اليهودية للعرب. 
هـذا سـيكون حـزب اولئـك الملتزمـين بقيـم الثقافـة 
العالميـة والاسـرائيلية العليـا: كرامـة الانسـان، محبة 

السلام، التطلع الى الحرية، العدل والمساواة. 
مصوتـوه ومنتخبـوه سـيقبلون تعريـف اسـرائيل 
كــ «دولة هدفها ديمقراطي ومتسـاوٍ ، وهـي تنتمي لكل 
مواطنيهـا وطوائفها. دولـة اختارها الشـعب اليهودي 
لاستئناف سيادته وفيها يحقق حقه في تقرير المصير». 
التعبيـر العملـي عن هـذا الالتزام سـيكون جهـداً اعلى 
لتغييـر علاقات القـوى الاجتماعية، غيـر العادلة؛ منح 
المسـاواة في الفرص لعموم السـكان في اسرائيل، دون 
فـارق في القوميـة، الاصل الطائفي، العـرق، الجنس أو 

الميل الجنسي.
الحزب الجديد سـيتعاون مع كل من يلتـزم بالعودة 
الـى خطـوط السـلام، العمل علـى انهاء الاحتـلال وكل 
المظالم النابعة منه. هذا الحزب سـيكون دوما في جبهة 
الصراع ضـد الكراهيـة والتحريض، عنـوان جديد لكل 
اولئك الذين يئسوا من السياسـة الاسرائيلية الحالية. 

بشرى محتملة لكل مَن ملّ من كل المتعذر القائم. 

رئيس الكنيست الأسبق
هآرتس 2010/7/25

حزب يهودي عربي

غادي طؤوب

في معسكر اليمين تنطلق مؤخرا اصوات تدعو الى 
ضم يهودا والسـامرة لدولة اسـرائيل، في ظل اعطاء 
مواطنـة اسـرائيلية للسـكان الفلسـطينيين. الدعوة 
الـى الضـم بحد ذاتها ليسـت جديدة. هـذا طلب قديم 
للمسـتوطنين المتدينـين. الوثيقـة الاساسـية لمجلس 
«يشع» سبق أن دعت الى ضم المنطقة. وماذا بالنسبة 
لسـكانها؟ دعت الوثيقة الى «تحديد المكانة القانونية 
للسـكان اليهود الذين يقيمون اقامـة دائمة في يهودا 
للقانـون،  يخضعـون  كمقيمـين  وغـزة،  والسـامرة 
للقضاء ولـلادارة الاسـرائيلية». وماذا عـن العرب؟ 
ليـس واضحا. ولكن يسـتنتج مـن ذلـك أن: المواطنة 

لليهود فقط.
عندمـا كان الاحتـلال فتيـا، حاولـوا حتـى الدفـع 
الـى الامام بقانون كهـذا في الكنيسـت، ولكن توفرت 
لـه حفنـة مؤيديـن فقـط (بينهـم نائـب شـاب يدعى 
ايهـود اولمـرت). اتضـح لباقـي النـواب ان مثـل هذا 
الضم سـيحول اسـرائيل من ديمقراطية الى ابرتهايد 

رسمي. 
ولمـا كان هـذا ليس حقـا خيـارا، فقد نشـأ نوع من 
التشـويش الاساسـي في المعسكر الذي سـمى نفسه 
«وطنيا». فقد أيد الاستيطان ولكن لم يكن لديه جواب 
على سؤال هام للغاية يثيره الاستيطان: ما العمل مع 
سـكان المناطق العرب. ليفي اشـكول قال ذات مرة ان 
احتـلال حرب الايام السـتة هـو مثل العـرس الرائع. 

المشكلة الوحيدة، قال، اننا لا نريد العروس. 
حكومتـا غولدا ورابـين، اللتان جاءتا فـي اعقابه، 
واصلتا التلعثم، ومر زمن آخر الى أن استيقظ معسكر 
اليسـار وبدأ يعارض الاسـتيطان. ليس هكذا معسكر 
اليمـين. الليكـود واصل تأييـد الاسـتيطان والتباهي 
بمكسـب الارض، ولكنه واصل الصمـت، مثل الوثيقة 
الاساسية لمجلس «يشـع»، بالنسبة للعروس. وعليه 
لـم يكـن واضحا ما الـذي يريـده اليمين الاسـرائيلي 
حقـا: مـن جهـة يسـتوطن، بمعنـى يريـد ان يحـول 
سـيطرة اسرائيل في المناطق الى سيطرة دائمة، ومن 

جهة اخرى غير مسـتعد لان يتنازل عن الديمقراطية، 
وعليـه فانـه لن يضـم المناطـق عمليـا، كـي لا يعطي 

العروس حق المواطنة.
الـى أن جـاء موشـيه ارنـس، تسـيبي حوتبيلي، 
اوري اليتسـور، روبين ريفلين وحفنة آخرين فقرروا 
الحديـث باسـتقامة: لا يمكن أخذ هديـة أهل العروس 
دون العـروس. الاسـتنتاج: يجـب عنـاق العـروس. 
الضـم والمنح لحق المواطنة الكامـل. هكذا يتم الحفاظ 
على الديمقراطية وعلى وحدة البلاد على حد سـواء. 
علـى انـه تبقـى مشـكلة صغيـرة واحـدة: اسـرائيل 

ستصبح دولة ثنائية القومية. 
ينبغـي لنـا ان نهنئهـم باسـتقامتهم. اذ انهم قالوا 
الحقيقـة التـي يحـاول اليمين نفيهـا منذ زمـن بعيد: 
الاسـتيطان يـؤدي بنـا الـى دولـة ثنائيـة القوميـة. 
المعسـكر  واليمـين الاسـرائيلي هـو ليـس بالضبـط 
الوطني، بل المعسكر ثنائي القومية. وحتى لو لم تكن 

هذه نيته، فهذه ستكون نتيجة سياسته. 
وعليـه فليـس مفاجئا ان تجـرف اسـتقامة ارنس 
ورفاقـه بالضبـط اليمـين ولذات السـبب الـذي يمنع 
اليسـار المتطـرف، الـذي يطالـب بدولـة واحـدة لكل 
مواطنيهـا بـين النهر والبحـر، من ان يجرف اليسـار 
الصهيوني. إذ ان كل حل لدولة واحدة سيكون ثنائي 

القومية، وفي نهايته ستكون فيها اغلبية عربية. 
لقـد سـعت الصهيونيـة الـى خلـق وضـع لا يكون 
اليهـود  فيـه اقليـة في دولـة واحدة فـي العالـم. اما 
الضم، حتى وان كان فقط ليهودا والسامرة، فسيجعل 
اليهود في نهاية المطاف اقلية في اسـرائيل ايضا. هذا 
سيكون، اذا ما استعرنا صياغة الاصوليين، منفى في 
بلاد اسرائيل. نهاية الصهيونية. كل محاولة لتحويل 
سيطرتنا في المناطق الى سيطرة دائمة يؤدي بنا الى 
هناك. وعليه، فان الاسـتيطان هـو الخطر الاكبر على 
المشـروع الصهيونـي. وعلـى كل ما تبقى من مشـاكل 
يمكننا ان نتغلب. ولكن اذا لم ننقذ انفسنا من المناطق 

فانها ستغرقنا في ثنائية القومية.

 يديعوت –  2010/7/25

ضم يهودا والسامرة .. عرس الدم
ياعيل باز - ميلماد

أصبـح مـن الواضـح تمامـا بعـد خمـس سـنين من 
الانفصـال أنـه يوجد نوعـان مـن الثمن لذلـك الفصل 
مـن التاريـخ المكتوب عندنـا. يوجد الثمـن الذي دفعه 
المجلون، وهو صعب ومؤلم بطبيعة الأمر لكن صحبه، 
وان لـم يكن في المحور نفسـه حقا، الثمـن الذي دفعته 
الدولـة والمجتمع الاسـرائيلي كلـه. فقد أنفقـت الدولة 
حتى اليوم ما لا يقل عن عشـرة مليارات شيكل للعناية 
بــ  1750 عائلة من المجلين. هذا مبلغ هائل كان يفترض 
ان يرتـب جيدا الامـور الاقتصادية لـكل عائلة، وان لم 

يعطها ما كان لها قبل ذلك ايضا.
وعـدم  البيروقراطيـة  بذنـب  لا  هـذا.  يحـدث  لـم 
التخطيـط الحكومي فقـط، لكن ليس هـذا بحثنا الان. 
والثمـن الاخـر وهـو يتعلـق تعلقـا قويـا بـالاول، هو 
التعويـق سـلفا لـكل امـكان اثـارة كلمة انسـحاب من 
جانـب واحـد وانفصـال مـرة أخـرى. فقد اصبـح هذا 
الموضـوع محظـورا. يوجـد هنا مـن هذه الجهـة نصر 
بالضربـة القاضيـة للمجلـين عـن غـوش قطيـف. فهم 
يدافعـون بأجسـادهم وببؤس حياتهـم الجديدة، عن 
مسـتوطني الضفة لئلا يقع بهم مصير مشـابه. وثانيا 
لن تسـقط المسـتوطنات ولـن تخلـى، والكرفانات في 
نتسان هي السور القائم بين خطة تسوية في المستقبل 

وبين اخلاء ما.
إن افضـل برهان على أن مصير كل اقتراح سياسـي 
فيه انسحاب  من جانب واحد سيكون بالضبط كمصير 
اريئيـل شـارون الطبـي، يمكـن ان نحصـل عليـه مـن 
النزف الاعلامي والجماهيري الذي أتى بعقب الاقتراح 
الدراماتـي الثوري لوزير الخارجية افيغدور ليبرمان، 
فـي شـأن انفصـال اسـرائيل المطلـق عـن قطـاع غزة، 
وتحويـل العنايـة بهذا المـكان اللعين الـى دول العالم. 
إن خطـة ليبرمـان، كمـا نشـرت قبـل نحو اسـبوع في 
صحيفة «يديعوت احرونوت» تتحدث عن أن اسرائيل 
لـن تراقب بعد الان الخارجين من غزة والداخلين فيها، 
كمراقبتهـا للسـلع، وستسـاعد علـى انشـاء محطـات 
توليد طاقة، ومنشـآت لتحلية ماء البحر وبناء شـقق 
للسكان، عندما يكون الهدف هو اعتراف العالم بنهاية 
الاحتلال. وتهدأ البلاد. إن شيئا لم يحدث فضلا عن أن 

أركان العالـم لم تهتز. فلم ينشـأ أي نقـاش جماهيري 
حول هـذا الاقتراح البعيد المدى الـذي أتى من الجانب 
الأشـد يمينية في الخريطة السياسية بحيث كان يمكن 

أن يكون له أمل حقا.
إن افيغـدور ليبرمـان خاصة، وهو الشـخص الذي 
أدخل اسرائيل بعقب أدائه المختل في وزارة الخارجية 
على قدر كبير، في الوضع السياسي الصعب، هو الذي 
يبادر الى اجراء يمكنه ان يجعلنا مرة أخرى نسير في 
الصراط المستقيم السياسي. فلن يكون بعد الان غضب 
في العالم المتنور، وبعضه محق، من أن اسرائيل تحدث 
كارثة انسـانية في غزة. ولن تكون بعد الان مسؤولية 
اسـرائيلية عن الوضـع الاقتصادي الكارثـي في غزة. 
لأن حمـاس سـتكون مسـؤولة عـن ذلك. فربمـا يدرك 
السـكان آخر الامر من الذين صوتوا لهم ليترأسـوهم. 
حسـم الأمـر. إن فصـل دولة اسـرائيل مع هـذا القطاع 

وهذه المدينة غير الممكنة قد انقضى نهائيا.
نفذت اسرائيل انسحابين احاديين في السنين العشر 
الاخيرة: الانسـحاب من جنوب لبنان والانسحاب من 
قطاع غـزة. ولو لم يحدثا لكنا اليـوم غارقين في أرض 
الـدم اللبنانية ونقيم سـلطة احتلال في قطاع غزة، مع 
الحاجة الى الدفاع عن حياة آلاف الاسـرائيليين الذين 
يسـكنون هنـاك. ليـس هذا حـلا مثاليا. وهـو لا  يثبط 
الحاجـة التي كانت وما زالت الى مواجهات عسـكرية، 
بـل هو أبعـد من ذلـك. لكنـه الحـل الوحيد الـذي كان 
ممكنـا فـي الظروف التي كانت قائمة قبل عشـر سـنين 
وخمـس سـنين. إن الانسـحاب الاحـادي مـن جنـوب 
لبنـان تـرك ذلـك المكان بـلا أي وجـود اسـرائيلي، اذا 
اسـتثنينا نصف قرية الغجر، التي هي مشـكلة في حد 
ذاتهـا. وابقانا الانسـحاب من غزة مع المسـؤولية كلها 
لكن بغير الأرض. ما تزال اسـرائيل في واقع الأمر تقرر 
الحياة في قطاع غزة، وما زال العالم يرانا محتلين لهذا 
المـكان. أتى اقتراح ليبرمان ليحـل هذا بالضبط. ولهذا 
لا احتمـال لنجاحـه. فليس نتنياهو شـارون. وهو لن 
يمضـي في أي اجراء شـجاع وحاسـم يضع اسـرائيل 
في مكان يختلف عـن الذي توجد فيه اليوم. فهو ايضا 

يذكر الكرفانات في نتسان ويذكر المجلين.

معاريف 2010/7/25

الانسحاب الذي لن يكون
شلومو افنيري

ليــس مفاجئــا أن النقــاش فــي الحكومة في شــأن 
سياســة الهجرة لــم ينحصر في الاقتراح نفســه، الذي 
أراد لأول مرة صياغة سياسة هجرة شاملة، بل في نوع 
تصريح الاخلاص لمن يطلبون الحصول على الجنسية. 
اقترح فريق الوزراء برئاســة وزير العدل يعقوب نئمان، 
ان تشتمل الصيغة على تصريح اخلاص لدولة اسرائيل 
علــى أنهــا «دولــة يهوديــة» وديمقراطية. ولمــا كان من 
سينطبق عليهم هذا المطلب، في اكثر الحالات، مهاجرين 
مــن المناطــق او مــن دول عربيــة يريــدون أن يتزوجوا 

بمواطنين عرب – فمن الواضح ان الامر حساس.
لانتقاد الاقتراح مســتويان: اولا هل ينبغي ان يطلب 
الــى المرشــحين لنيــل الجنســية تصريــح ذو مضمون 
جوهــري يزيــد على تصريــح عام في شــأن الاخلاص 
لقوانــين اســرائيل؛ واذا كان الأمر كذلــك فهل الصيغة 

المقترحة عادلة.
زعمت صحيفــة «هآرتس» فــي مقالتهــا الافتتاحية 
(«يكفــي الاخــلاص للدولة» 7/18)، انــه يكفي تصريح 
عــام وان كل تفصيــل للمضمون آخر ليــس عادلا. يبدو 
هذا منطقيا جدا، لكن الســؤال هــو ماذا يحدث في دول 

ديمقراطية أخرى فربما يمكن ان نتعلم منها شيئا ما؟
يتبين أن الدول الديمقراطية المفتوحة للهجرة خاصة 
توجب على المرشحين لنيل الجنسية، تصريحات تتناول 
مضامين قيمية وسياســية، تراها مركزية في فلسفتها 
العامــة. الصيغة فــي النرويــج هي: «ألتــزم الاخلاص 
لبلــدي النرويج والمجتمع النرويجي وأقبل على نفســي 
الديمقراطية وحقوق الانســان وقوانــين الدولة»؛ وفي 
بريطانيا: «ســأمنح اخلاصي للملكــة المتحدة، واحترم 
حقوقهــا وحرياتها، وأؤيد قيمها الديمقراطية...»؛ وفي 
استراليا: «أصرح بإخلاصي لاســتراليا وشعبها، وانا 
مشــارك فــي عقائدهــم الديمقراطية واحتــرم حقوقهم 
وحرياتهم...»؛ وفي جنوب افريقية: «ســأكون مخلصا 

لدستور جنوب افريقية وقوانينها وأقدم المثل والمبادىء 
المجسدة فيها»؛ وفي تصريح الاخلاص الامريكي يمكن 
ان نجد اصداء لتســويغ النظام الجمهوري، الذي نشــأ 
عــن التمرد على المملكــة البريطانية: «أصرح مع القســم 
بأنني أعزل نفسي عن كل اخلاص لكل أمير او حاكم او 
دولة او سيد اجنبي... سأؤيد دستور الولايات المتحدة 
وقوانينها وأدفع عنهما كل عدو... وســأحمل الســلاح 
لها... وأنفذ كل عمل ذي أهمية وطنية من قبل السلطات 
المدنيــة». هذه صيغ بعيدة المدى، لانها مكنت من ســلب 
مهاجريــن رفضــوا الخدمــة فــي الجيش او تبــين انهم 
أعضاء في روابط أهدافها تناقض الدستور (كالنازيين 

والشيوعيين وغيرهم)، جنسيتهم.
تكفي هذه الأمثلة كي تبين أنهم قد اعتادوا في الدول 
الديمقراطيــة خاصــة الــزام المتجنس بقبــول مبادىء 

الدولة العقائدية التي يريد أن يعد في مواطنيها. 
ويظــل على حاله ســؤال هــل تعبير «دولــة يهودية 
وديمقراطيــة» هــو الصيغــة الصحيحة؟ يشــعر الوزير 
دان مريــدور بــأن في هذه الصيغة شــيئاً مــن التحدي 
الذي لا حاجــة اليه لمواطني اســرائيل العرب وهو على 
حــق. اقترحنا في «مخطط سياســة هجرة لاســرائيل» 
من قبل مركز متســيلا – الذي كنت مشاركا في تحريره 
مع أمنون روبنشتاين، وروت غبيزون وليآف اورغاد – 
اقترحنا صيغة توجب قبول «شرعية دولة اسرائيل» – 
لان هذا بالضبط ما يريد اعضاء اســرائيل ســلبه. والى 
ذلك، من يعارض هذه الصيغة (وتوجد عناصر متطرفة 
كهذه بين عرب اســرائيل) سيبرهن بذلك على أن ليست 
حقــوق المواطن هي التــي يراها نصب عينيه بل ســلب 

اسرائيل شرعيتها.
إن طلب تصريح اخــلاص ذي مضامين جوهرية هو 
اذن مقبول وعــادل لكن الامر ليس متأخــرا بعد لنختار 

صيغة أكثر جوهرية وأقل قابلية للانتقاد.

هآرتس 2010/7/25

ليست «يهودية» خاصة

زاخي شلوم

لا يمكـن ألا تثير تصريحـات نتنياهو 
المسـيرة  حـول  الاخيـرة  الأشـهر  فـي 
الفلسـطينية،   – الاسـرائيلية  السـلمية 
يخـرج  كمـن  نتنياهـو  يبـدو  الدهشـة. 
عـن طـوره لبـدء تفـاوض مباشـر مـع 
الفلسـطينيين في أسـرع وقـت. الحديث 
علـى حسـب بيانه عـن تفـاوض كثيف، 
تمهيدا لتسوية شاملة (فقد بيّن نتنياهو 
ان طريقة «التسوية على مراحل» فشلت 
ولن تجدد). الوضع في الشـرق الاوسط 
كما يرى نتنياهو «سيال» جدا. فمستقبل 
دول رئيسـية كإيران وتركيا ومصر غير 
واضح. وهذه كما أكد «سـاعة مناسـبة» 
علـى  يجـب  تسـوية.  الـى  للتوصـل 
الفلسطينيين، كما أكد نتنياهو، ان يكفوا 
عـن الايمان – الوهم بـأن جهة خارجية، 
اي الولايات المتحدة، سـتأتيهم بتسوية 
جاهـزة. فلا بديل عن التفاوض المباشـر 

الاسرائيلي – الفلسطيني.
قد يسـتنتج من هذا التوجه في ظاهر 
الأمـر ان نتنياهو يعتقد: (أ). أن تسـوية 
اسـرائيلية فلسـطينية هـي فـي متناول 
اليـد. (ب). أن الطـرف الفلسـطيني ذو 
قـدرة علـى تحقيـق شـروط التسـوية. 
(ج). أن لقدرته، وله شخصيا قدرة على 
تحقيق شـروط التسـوية بثمن سياسي 
محتمل. أهذه حقا هي المحاور التي يقوم 
عليها تقديـر نتنياهو للوضع؟ أشـك في 

هذا كثيرا.
إن زعيمـا ذا تجربـة كنتنياهـو عالـم 
بلا شـك بالفروق الكبيرة بـين الطرفين، 
والتـي يشـك فـي القـدرة علـى التقريب 
بينها في المسـتقبل القريب مثل الشكوك 
الكثيـرة أيضـا فـي قـوة زعيم السـلطة 
أبي مـازن وقدرتـه على تحقيق تسـوية 
كهـذه حتى لو رغـب في ذلـك. وفوق كل 
شـيء، نتنياهو عالم بيقين بالضرورات 
الصعبـة التـي تنتظره لتحقيق تسـوية 
كهـذه، والاخطار التـي تصحب ذلك على 
حكومته ومستقبله السياسي. سيقتضي 
هـذا الاتفاق أصـلا اجلاء عشـرات آلاف 
والسـامرة.  يهـودا  عـن  الاسـرائيليين 
ويوجد احتمال كبير يكاد يكون يقينا ان 
تكون هذه المسيرة مصحوبة بالعنف غير 

المعـروف مبلـغ كثافته. ومـن الضروري 
أن تفضي تسـوية كهذه الـى نقض عرى 
الائتلاف الحالي، وشقاق داخل الليكود، 
حـزب نتنياهـو، وانتخابـات جديدة بل 
ربمـا تفضـي الـى نهايـة حيـاة نتنياهو 
السياسـية. صـورة الوضـع هـذه تحدد 
السـؤال: الـى أيـن يسـعى نتنياهو اذن 
بدعواته المكرورة الـى تجديد المحادثات 
المباشـرة مـع الفلسـطينيين؟ إن خطبـة 
نتنياهـو الطويلة أمـام مجلس العلاقات 
الخارجيـة – وهو جسـم بحث ذو شـأن 
عظيـم جدا في نيويورك – في الثامن من 
تموز (يوليو) 2010، واجاباته للاسـئلة 
التي سـئلها يمكن ان تمنحنا في تقديري 
جوابا ولو جزئيا للتساؤلات التي عبرنا 

عنها آنفا.
اختار نتنياهو في خطبته نقل رسالة 
ايجابيـة فـي كل مـا يتعلـق بالعلاقـات 
القائمة بين اسـرائيل والولايات المتحدة 
نتنياهـو  اسـتعمل  الفتـرة.  هـذه  فـي 
تعبيـرا يشـبه تعبيـر الرئيـس اوبامـا. 
فقـال إن العلاقات بـين الدولتين لا يمكن 
التـي  الاختلافـات  فـوق  وهـي  كسـرها 
تنجـم مـن آن لآخر بـين الدولتـين. وقال 
إن الاختـلاف بين الدولتـين هو اختلاف 
تكتيكـي حول الطرق الفضلى لاسـتمرار 
المسيرة السلمية لا في مجرد الحاجة الى 
تفاوض مباشـر وكثيف. ونتنياهو عالم 
جيـدا بحقيقة أن نظـام العلاقات بادارة 
اوباما، في هذه الايام ايضا أقل «وردية» 
ممـا يحاول أن يبين لمسـتمعيه. يبدو أنه 
يقـدر أن التكـرار الدائم منـه لرغبته في 
بـدء تفاوض مباشـر مـع الفلسـطينيين 
سينشىء جواً مريحا لعلاقاته بالادارة، 
التـي تـرى ذلـك مصلحـة قوميـة عليـا 

للولايات المتحدة.
الطـرف  علـى  نتنياهـو  عـرض 
وعـرض  مطالـب  سلسـلة  الفلسـطيني 
توضيحـات يوجـد لهـا جميعـا مزيتـان 

بارزتان: 
الحديـث عـن مطالـب تبـدو معقولـة 
ومقبولة في تفاوض في تسـوية سـلمية 
بين الدول. يستطيع نتنياهو أن يفترض، 
بقدر كبيـر من اليقـين، أن ادارة الرئيس 
رفـض  أو  رفضهـا،  تسـتطيع  لا  اوبامـا 
أكثرها على الاقل رفضا باتا. لا يسـتطيع 

ان يفترض أيضـا ان عناصر مختلفة في 
الادارة، ولا سـيما فـي مجلـس النـواب، 
العـام  والـرأي  الاعـلام  وسـائل  وفـي 
سـتقبلها، أو تقبل بعضا منهـا، بتفهم بل 
ربما بعطف. ويستطيع نتنياهو أن يقدر 
أن تقبـل هـذه المواقـف عند الـرأي العام 

في البلاد ايضا بموافقة واسـعة، من قبل 
دوائر سياسـية مختلفة تشـتمل على ما 

يسمى «دوائر اليسار».
فـي مقابلة ذلـك هذه مطالـب يصعب 
افتراض ان تكون السـلطة الفلسـطينية 
مسـتعدة او قـادرة علـى قبولهـا، ومـن 

المحقـق انهـا لـن تفعـل بالصيغـة التـي 
يعرضها نتنياهو.

ان  كلامـه  بـدء  فـي  نتنياهـو  بـين 
الفلسـطينيين  طلـب  ترفـض  اسـرائيل 
شـروطا مسـبقة لبـدء تفـاوض مباشـر 
بـين الجانبين. الحديث في الاسـاس عن 

مطلبين للجانب الفلسطيني: (أ). أن يبدأ 
التفـاوض مـن النقطة التـي وقف عندها 
التفاوض السـابق مـع حكومـة اولمرت. 
(ب). ان تقبل اسـرائيل استمرار تجميد 
البنـاء في يهـودا والسـامرة وفي ضمن 
ذلـك شـرقي القـدس. وبـين نتنياهو ان 

التفـاوض يجـب ان يتـم بغيـر شـروط 
مسـبقة كمـا كان منـذ اتفاقـات اوسـلو. 
أكد نتنياهو ان جوهر التسـوية في مبدأ 
دولتـين للشـعبين، الـذي تعتـرف دولة 
اسـرائيل فـي نطاقـه بدولة فلسـطينية 
على أنها دولة الشـعب الفلسـطيني، أما 
الدولـة الفلسـطينية منزوعـة السـلاح 
فتعترف بدولة اسـرائيل على انها دولة 
يهوديـة. معنـى هـذا الاعتراف جـزم أن 
الصـراع انقضى تمامـا، والا تعرض بعد 
مطالـب من اسـرائيل لا من قبل السـلطة 
الفلسـطينية فحسـب بـل مـن مواطنـي 
علـى  الحصـول  (أي  العـرب  اسـرائيل 
مكانـة حكم ذاتي في النقـب او الجليل). 
لم يبين نتنياهو كيف يعتقد أن تستطيع 
السـلطة الفلسـطينية إلـزام العـرب في 

دولة اسرائيل.
حمايـة  الـى  الحاجـة  ذلـك  تصحـب 
الأمـن القومي لدولـة اسـرائيل على أثر 
الانسـحاب الذي سـيصحب كل تسوية 
اسـرائيلية – فلسـطينية. بـين نتنياهو 
أن لاسـرائيل تجربـة مؤلمـة فـي سـياق 
خلفيـة  علـى  مناطـق  مـن  الانسـحاب 
الانسـحاب مـن لبنـان ومن قطـاع غزة. 
ففـي الحالتـين دخلـت المنطقـة عناصـر 
مسـلحة مقربـة مـن ايـران وأطلقت من 
هنـاك صواريـخ علـى دولـة اسـرائيل. 
اذا اضطـرت اسـرائيل الـى الانسـحاب 
مـرة ثالثـة من المناطـق فسـيكون عليها 
ان تضمـن ألا تتكـرر هـذه الظاهرة. تلح 
تهديدات شديدة لمدن اسرائيل ومطاراتها 
ومنشآت عسكرية مهمة. علينا أن نضمن 
ردا حقيقيا على هذا التهديد، يضمن نزع 
سـلاح الدولة الفلسـطينية، وبخاصة ـ 
منع تهريب الصواريـخ الى الارض التي 

تنسحب اسرائيل منها. 
بـين كلام نتنياهـو الحـازم فـي هـذا 
سـلاح  نـزع  علـى  الرقابـة  أن  السـياق 
يكـون  ان  يجـب  الفلسـطينية  الدولـة 
في يـد دولة اسـرائيل وقواتهـا الأمنية. 
ويمكـن أن نفهم مـن كلامه ان اسـرائيل 
لا تسـتطيع الاعتماد على قـوات أجنبية 
في هذا السياق. بين نتنياهو ان القضية 
بحثت بتوسع كبير في اللقاء مع الرئيس 
اوبامـا وأكد قائلا: «كلانـا يلتزم أن يجد 

حلا واقعيا محددا لهذه المشكلة».
صـورة  عـن  نتنياهـو»  «رؤيـا  إن 
الفلسـطينية   – الاسـرائيلية  التسـوية 
تشـكك فـي الماهيـة الضمنية، فـي ظاهر 

الأمـر من مبـدأ «الدولتين». فـي التصور 
«الدولـة  لــ  نتنياهـو  عرضـه  الـذي 
الفلسـطينية» كان الحديـث عـن دولـة 
لرقابـة  ومطاراتهـا  حدودهـا  تخضـع 
اسـرائيلية سـنين طويلة. وبين نتنياهو 
الأمـن  مـدى  أي  الزمـن»  «عامـل  ان 
لتحقيـق التسـوية، عنصـر جوهري في 
التـي  الفلسـطينية  الدولـة  التسـوية. 
يتحدث عنها نتنياهو ليست «دولة ذات 
سـيادة» كما يطلب الفلسـطينيون وكما 
يتبين مـن تصريحـات الرئيـس اوباما. 
يصعـب افتـراض أن تسـتطيع السـلطة 
الفلسـطينية قبول هذا الواقع.  الشروط 
الاخـرى التي عرضها نتنياهو ايضا، ولا 
سيما الاعتراف بأن دولة اسرائيل «دولة 
المطالـب  بنهايـة  والتصريـح  يهوديـة» 
من اسـرائيل هي مطالب سـيصعب على 
السـلطة الفلسـطينية قبولها – في هذه 
الصيغـة بيقين، او في المسـتقبل القريب 
علـى الاقل. تفضي مواقـف الطرفين هذه 
في شبه يقين الى استنتاج ان احتمالات 
فـي  فلسـطينية   – اسـرائيلية  تسـوية 
المستقبل القريب ضعيفة جدا، وتصحبها 
أخطار كبيرة جدا على الطرفين. يبدو ان 
التقدير الـذي أخذ يصاغ هـو أن المعركة 
الحقيقيـة الان وفـي المسـتقبل القريـب 
هي علـى موقـف الادارة، والـرأي العام 
في الولايـات المتحدة وفي اسـرائيل في 
سياق سؤال: على من تقع المسؤولية عن 
عـدم التسـوية. يقدر نتنياهو، في شـبه 
يقـين، وبقدر كبيـر من الحـق أن الادارة 
سـيصعب عليها أن ترفض تماما مطالبه 
المتعلقة بصورة التسوية، وستمتنع عن 
القاء المسـؤولية الكاملة عن الفشل على 
اسرائيل. مع ذلك يجب أن يأخذ نتنياهو 
فـي حسـابه امـكان ان ادارة اوبامـا قد 
تطلـب اليـه بحـزم أن يـودع فـي يديها 
«وديعـة» تشـبه تلـك التـي أودعـت في 
شـأن هضبة الجـولان، أي بيانا واضحا 
لا لبـس فيـه «تطلـع عليـه الادارة فقط» 
لمدة الانسحاب التي يوافق عليها اذا قبل 
الفلسـطينيون شـروطه كلها أو بعضها. 
اذا حدث هذا فسيواجه نتنياهو معضلة 
يصعـب ان نرى كيف يسـتطيع الخروج 

منها «بلا ضرر».

نظرة عليا 2010/7/25
نشرة إلكترونية تصدر 
عن معهد أبحاث الأمن القومي

يعتقد نتنياهو انه بالشروط التي يعرضها لإنهاء الصراع الفلسطيني يصعب على ادارة اوباما ان تحمله المسؤولية عن اخفاق المحادثات المباشرة

بين المطرقة والسندان

الدولة الفلسطينية التي يتحدث عنها نتنياهو ليست دولة ذات سيادة
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كتب
مكتبة الساقيال

(لندن)

الكتاب: رجلنا في بغداد
المؤلف: جون لي اندرسون

الناشر:  شرق وغرب
حيث تنتهي حدود المنطقة الخضراء تبدأ حدود 

العراق الحقيقية.

الكتاب: قراءة منهجية للإسلام
المؤلف: كامل النجار

الناشر: تالة للنشر
هذا الكتاب هو الأول من نوعه باللغة العربية 

الذي يتناول الاسلام  بقراءة منهجية علمية 
محايدة.

الكتاب:  أصول الاستبداد العربي
المؤلف: زهير فريد مبارك
الناشر: الانتشار العربي

هذه الدراسة تسعى الى حسم اشكالية وجود 
استبداد عربي أم عدمه.

الكتاب: فصل الكلام في مواجهة أهل الظلام
المؤلف: حميد زنار

الناشر: دار الساقي
لماذا فشل المسلمون وخاصة العرب منهم حيث 

نجح غيرهم؟ سؤال يحاول هذا الكتاب الاجابة 
عليه.

الكتاب: أيام العرب الأواخر
المؤلف: سعد الصويان

الناشر: الشبكة العربية للابحاث والنشر
أساطير ومرويات شخصية في التاريخ والأدب من 

الجزيرة العربية.

الكتاب: القصص القرآني
المؤلف: د. محمد شحرور

الناشر: دار الساقي
هذا الكتاب يمثل قراءة معاصرة لقصص القرآن.

المكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: مصطفى وهبي التل ( عرار) حياته وشعره
المؤلف: يوسف عطا الطريفي .

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.
 « يعد مصطفى وهبي التل من أهم الشعراء الذين 

حملوا لواء الشعر في شرقي الأردن في النصف 
الأول من القرن العشرين، فقد ولد الشاعر 

عندما كان الأتراك يحكمون مناطق متعددة ومن 
ضمنها الأردن ولما رحل الأتراك جثم الإنكليز 

على الصدور، فكانت البلاد في أشد الحاجة إلى 
من يثير الحماس في النفوس ويحرضهم على 

المستعمر ضد الأوضاع التي كانت تسود آنذاك 
لإشعال النضال من أجل التحرر والاستقلال

وحينها انبرى الرعيل الأول وكان على رأسهم 
مصطفى وهبي التل (عرار) ..... « .

الكتاب: الكينونة والعدم ـ بحث في الأنطولوجيا 
الفنومينولوجية

المؤلف: جان بول سارتر .
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت .

 «لا يمكن للكينونة أن تولد  سوى الكينونة، وإذا 
كان الإنسان مشمولاً بمسار التوالد هذا فلن 

يخرج منه سوى ماهو كائن. وإذا كان عليه أن 
يستفسر عن هذا المسار فينبغي أن يكون قادراً 

على إبقائه بكامله أمام ناظريه، أي أن يضع نفسه 
خارج الكينونة وأن يضعف في الوقت ذاته بنيتها 

ككينونة لذلك الكائن، إلا أنه ليس متاحاً ( للواقع 
الإنساني) أن يعدم، ولو مؤقتاً كتلة الكينونة 

القائمة أمامه، وما يستطيع أن يغيره إنما علاقته 
بالكينونة. إن كان وضع ( الواقع الإنساني) 

موجوداً  معيناً خارج الدائرة المقفلة، فهذا يعني 
أنه وضع نفسه هو خارج الدائرة بالنسبة إلى هذا 

الموجود ...» .

 الكتاب: فارس القديمة ـ التاريخ ـ الحضارة ـ 
العبادات ـ الإدارة ـ المجتمع ـ الاقتصاد - الجيش .

 المؤلف: يزف فيزهوفر.
 الناشر: قدمس للنشر والتوزيع  - بيروت.

 « يتكون الكتاب من أحد عشر فصلاً: ( بدايات 
السيادة الإيرانية في غرب آسيا، إيران من قورش 
حتى أيام الإسكندر  الأكبر، حكم الإخمينيين، الملك 

ورعيته، الامبراطورية والشعوب والضرائب 
والرسوم التي تؤدي إلى الملك، الحياة اليومية 

في فارس الإخمينية، السيادة المقدونية على 
إيران، المرازبة والتجار والجند والكهنة. الإرادة 

والاقتصاد والجيش والعيادات في إيران 
الأرساكية، إيران من أردشير الأول إلى يزدجرد 

الثالث، حكم الساسانيين، إيرانشهر: الدولة 
وسكانها وطراز معيشتها  الكتاب يضم صوراً 

لنقوش كتابية وآثاراً ومكتشفات وخرائط لأطوار 
الحضارة الإيرانية....».  

  
 الكتاب: أوراق محارب الضوء

المؤلف: باولو كويلو .
الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - بيروت .

«محارب الضوء ليس محارباً عادياً بلباس 
عسكري وجعبة وسلاح فتاك أو أقل فتكـاً، يتوجه 

إلى ساحة المعركة ويطلق بأوامر من قادته!! 
محارب الضوء رجل مختلف متميز يمتلك طاقة 

هائلة، يحمل البراءة والمحبة والبذل وروح 
التضحية، يقرأ ما بين السطور، يسمع أبعد من 

الأصوات ويتلمس أكثر من الأشياء الملموسة 
ويغدو قادراً في نهاية المطاف على اكتشاف 

معجزة الحياة، لا يكون محارب الضوء فرداً أبداً، 
بل مجموعة محاربي ضوء، لأن الفكرة جماعية 

والقوة المنبثقة عنها جماعية. (أوراق محارب 
الضوء) مواجهة مباشرة وعلنية مع أسرار الحياة 

الكامنة في أبسط الأشياء المنثورة حولنا والتي 
نمر ولا نوليها أدنى اهتمام، ولعبة فلسفية بارعة 
يتقن مفاتيحها باولو كويلو، ويتقن كيف يمررها 

ويجعلنا نشغف بها لنفهم الحياة ويجعلنا أكثر 
تعلقاً بها .....» .

 الكتاب: الأندلس في ظل الإسلام ـ تكامل البناء 
الحضاري.

المؤلف: عيسى الحسن .
الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

 «  لماذا ندرس تاريخ الأندلس فيما ندرس من 
التاريخ العربي الإسلامي؟ سؤال قد يبدو للوهلة 

الأولى مستغرباً، لكن هذا الاستغراب سوف يزول 
إذا ما علمنا أن تاريخ الأندلس يشمل أكثر من 

ثمانمئة سنة كاملة من تاريخ الإسلام، وتحديداً 
من سنة 92 هـ ( 711م) إلى سنة 897هـ ( 1492م) 

أي ثمانمئة وخمس سنين، هذا إذا ما أغفلنا 
التداعيات التي أعقبت ما بعد 897هـ فهي إذن فترة 

ليست بالهينة من تاريخ الإسلام، من العجيب ألا 
يعرف المسلمون تفاصيل فترة هي أكثر من ثلثي 

التاريخ الإسلامي وأن تاريخ الأندلس لكبر حجمه 
وسعة مساحته، مر فيه كثير من دورات التاريخ 
التي اكتملت ثم انتهت، فقد قامت فيه أمم كثيرة 
وارتفع نجمها وسقطت أمم كثيرة وأفل نجمها، 

وبينما صارت دولة قوية وراحت تفتح ما حولها 
من البلاد، هوت دول أخرى..... « .

طين أكثر إلحاحاً على حبري وقلمي .....». 
P.O.Box 7855   
Amman 11118 Jordan
 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6
 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: ابن رشد فيلسوفا عربيا بروح عربية 
المؤلف: عاطف العراقي 

الناشر: دار مصر المحروسة
 

يعرض الكتاب للتراث الفلسفي لابن رشد الذي 
يعد احد كبار مؤسسي الفلسفة وعلم الكلام 

العربيين ويقدم تفاصيل الحياة الفلسفية لرحلة 
ابن رشد مع المعرفة من خلال عرض مذهبه النقدي 

ورؤاه التي كانت تسعى إلى المزج بين التاريخ 
المعرفي العربي والتاريخ المعرفي الغربي  بهدف 

التأسيس للتلاحق الحضاري  لربط الشرق 
بالغرب. 

الكتاب: جبل الزنابق 
المؤلف: سمر يزبك 

الناشر: دار المدى 

 الكتاب الجديد للروائية السورية سمر يزبك 
يضم ستة وسبعين حلما أثيريا للكاتبة. الكتاب 

يبدو كحلم طويل ممتد  تستعيد من خلاله الكاتبة 
أسماء وأماكن تمثل لها أثراً خاصاً ورفيعاً مثل 

فرجينيا وولف وطاغور وماركيز. وتبدو أحلام 
سمر يزبك في عمومها كتابة تشتبك مع أنواع أدبية 

مختلفة ومتراوحة حيث تمتح من بنية القصة 
القصيرة وقصيدة النثر والرواية.

الكتاب: أحاديث جدتي 
المؤلف: سهير القلماوي 

الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب
 

صدر هذا الكتاب عن سلسلة أدباء القرن العشرين 
وتأتي أهميته لكون مؤلفته واحدة من رائدات 

العمل النسوي واحدى أهم أديباتنا المعاصرات 
وهي واحدة من التلميذات النابهات للدكتور 

طه حسين. والكتاب كشف متقدم لموقف الأسرة 
المصرية من تحرر المرأة  وعملها  عبر تجربة من 

صلب الواقع تدور وقائعها في القاهرة قبل أكثر 
من سبعين عاما من الآن. 

الكتاب: الرسالة الشرفية في النسب التأليفية 
المؤلف: صفي الدين عبد المؤمن بن أبي المفاخر 

الأموي البغدادي 
الناشر: دار الكتب والوثائق القومية

 
الكتاب واحد من المراجع العربية المتقدمة في علم 

الموسيقي العربية  حققه وشرحه غطاس عبد 
الملك خشبة  وراجعته الدكتورة ايزيس فتح الله. 

والكاتب واحد من ابرز أدباء العراق  وهو احد 
البارزين كعالم من علماء الموسيقى في عصره، 

وهو الكتاب الثاني له بعد كتابه «الأدوار». 
والكتاب يتألف من خمسة فصول. 

■ يقتضي الحديث عن 
الجنون وطرائق الكتابة 

الحديث عن تجارب 
فكرية وفنية وأدبية 

مخصوصة دخلت 
تجربة الحمق وكتبت 

خلالها وبعدها، أي 
الجنون بوصفه حالة 
بيولوجية تؤشر على 

وضعية نفسية تجعل 
صاحبها يخرج عن 
الأنساق «العقلية». 

وفي هذا الصدد فان 
أعمال موبسان وفان جوغ وارتو والتوسير تستدعي تأملا عميقا 
من اجل إدراك  إبداعية هؤلاء وتأثير الحمق على إبداعاتهم. ومن 

ثمة إدراك التحولات الجمالية التي لحقت بأعمالهم. ويسعفنا 
تاريخ الأدب في تلمس طرائق الكتابة لمن فضل أن يعيش على 

نحو مغاير اصطلح عليه بالجنون. لويس اراغون المفتون بعيون 
الزا، فان غوخ الذي فضل قطع أذنه وتقديمها هدية لامرأة عابرة،  

ومارتن هايدغر الذي جعلته أشعار هولدرلين يعيد التفكير في 
ماهية الشعر ووظائفه الوجودية...                                 

قد يكون الجنون هو الإخلال بالأنساق الرمزية المشكلة للمعنى 
الشعري، وقد يكون هو الدافع إلى خلق استعارات جديدة 

تتجاوز البلاغة التقليدية الرديف الأساسي للميتافيزيقا. لكن 
الأمر يتطلب التقصي العلمي الدقيق والإنصات لأسئلة مشرعة 

على إجابات متعددة طالما أن تجليات الجنون في الخطاب 
الأدبي المعاصر لم يتم تناوله بالدقة الكافية. استحضر في هذا 

السياق ما كتبه صاحب جينالوجيا المعرفة، ونظام الخطاب 
والانهمام بالذات،  وإرادة المعرفة، والكلمات والأشياء، والمراقبة 

والعقاب عن الجنون واقصد كتابه تاريخ الجنون في العصر 
الكلاسيكي. والذي تناول فيه العلاقة بين الجنون والعقل منذ 

القرن السادس عشر وحتى النصف الثاني من القرن العشرين. 
الكتاب الذي ألفه ميشيل فوكو أثناء إقامته بالسويد (1961) 

كان عملا جينالوجيا دقيقا ركز على فحص وتحليل الأفكار 
والممارسات والمؤسسات والفنون والآداب المرتبطة بالجنون في 

التاريخ الغربي. 
ولقد انصب اهتمام صاحب الحراسة والعقاب على العصر 

الكلاسيكي(القرن السابع عشر والثامن عشر) وهو العصر الذي 
شهد بزوغ العقلانية في اوجهها الصارمة، وعمل فوكو عبر 

حفرياته المعرفية على النبش في مفاهيم مثل العقل والجنون 
وعدم التسليم بالبديهية التي ترجع تموقع الجنون والعقل على 
طرفي النقيض. فوكو تأمل فضاءات متعددة من قبيل السجن، 

المستشفى، امكنة الحجز، ولم يفته الاشارة الى مجموعة من 
الظواهر التاريخية مثل الإصابة بالجذام وتواري المصابين به عن 

أنظار الناس، وسفينة المجانين التي ظهرت في القرن الخامس 
عشر والإبحار بهم إلى أماكن قصية،  وممارسات السحر 

والشعوذة. ويعتبر فوكو أن ظهور المارستان أو المستشفى 
كان بمثابة أداة للقمع تهدف إلى اضطهاد المجنون وإسكاته 

بدعوى مصلحة الدولة والمجتمع. تصفح ميشيل فوكو أعمالا 
أدبية  لسيرفانثيس وشكسبير بوصفها أعمالا تتضمن 
استيهامات تحيل إلى الحمق، والأمر نفسه ينطبق على 

أعمال غويا ونيتشه ونيرفال وارتو وساد. ولقد كان الحمق 
مرادفا للخطيئة، واعتبر الحجز لسنوات طويلة المكان الأنسب 

للتخلص من هذه الخطيئة. واعتبر فوكو ان الحجز والطب 
شكل من أشكال الحراسة والعقاب، لأنها مسخرة لقهر 

حالات الهذيان والانفعالات عبر الضبط والمراقبة. ويؤكد ـ 
الخرائطي الجديد - ان اماكن الردع والترويض قد انهارت 

بعد الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث سيصبح القانون 
هو الحكم في معالجة مختلف الحالات. ولقد أنتجت لنا 

الحالة الباتولوجية للمجنون أعمالا مدهشة لا يستطيع العقل 
إنكار أهميتها وطاقاتها الخلاقة وهو ما اسماه فوكو بجنون 

العباقرة(نيتشه، هولدرلين..)
وإذا كان عمل ميشيل فوكو قد ساهم في تغيير النظرة إلى 

المجنون-المبدع فان الفكر العربي لا يزال يعيد استهلاك رؤى 
كلاسيكية بصدد هذا المفهوم. ويسعفنا الدرس الفوكاوي في 

فهم طبيعة هذا المفهوم الذي اكتشفنا أن له تاريخه الخاص 
وان مؤسسة الطب النفسي متواطئة مع مؤسسات القمع 

الأخرى في المجتمع. ومع ذلك فقد ساهمت مؤسسة التحليل 
النفسي تحت إمرة لاكان في تفسير دوافع صاحب فلسفة 

العلماء العفوية لويس التوسير في قضية مقتل زوجته. 
الأمر يتطلب دراسة متأنية لكتابات هؤلاء أثناء وبعد تجربة 

الجنون. والشاعر ليس حتما مجنونا اكلينيكيا، لأنه كائن 
زئبقي لا يحتاج إلى الترويض ليتم السيطرة عليه واستغلاله 

من طرف العلوم المسماة (إنسانية).  وخلافا لما روجته 
وسائل الإعلام الفرنسية فلم يكن جنون الانتحار هو ما 

دفع بجيل دو لوز للموت من أعلى شرفته، لان الفلسفة قبل 
اسبينوزا لم تعد مرتبطة بالسماء بل بالأرض ووحدهم 

الشعراء من تحمل أعباءها. الشاعر كائن يحس الأشياء 
إحساسا كشفيا، يعيش حياة عادية لكن رؤيته للذات 

وللعالم لم تكن يوما عادية. يكتب وفقا لإيقاع أحاسيسه 
ولاتهمه الأبواب التي أوصدها أفلاطون في وجهه، ولا 

حدود الأجناس الأدبية، أو العمارة الأفقية والعمودية للنص 
الشعري. لان مهمته هي إعلانه الصريح الدخول إلى مغامرة 

الكتابة والإيمان - الارثوذوكسي- بأوهامها ومن هنا يأتي ما 
يعتقده الناس جنونا. 

■ زيـاد خـداش كاتـب فلسـطيني تخصّـص في 
كتابة الأقصوصة وله فيهـا إنتاج غزير. وقد بدأ في 
السـنوات الأخيرة يكتب الأقصوصة القصيرة جدا. 
ولكن مهما كان حجم وشـكل مـا يكتب من أقاصيص 
فإنه أثار جدلا حول منزلـة المرأة في كتابته وهذا ما 
دعانا للنظـر في ما وقع تحت أيدنـا من أقصوصاته 
التي تنـاول فيهـا المرأة كـذات أو كموضـوع يرتبط 
بالمجتمـع. وهي نصوص اشـتغل فيهـا زياد خداش 
لهـا  يتسـنى  حتـى  القصصيـة  الشـخصية  علـى 
مسـاوقة المقصد. وفي هـذه الأقاصيص نلمس وعي 
القـاص بمكانة الشـخصية فـي الأقصوصـة إذ هي 
تعـدّ حجـر الزاوية فـي الكتابـة القصصيـة وعليها 
تنهض الأحداث «ولا شـك أن دراسـة الشـخصيات 
فـي حدّ ذاتها أو فـي علاقات التشـابك التي يحدثها 
نسـيج السـرد بـين أفرادهـا أومجموعاتهـا مبحـث 
أساسـي...ومن البديهـي أنّ عالـم القـصّ لا يخلـو 
السـرد  لانتفـى  شـخصيات..ولولاها  وجـود  مـن 
وانعدمـت المواضيـع التـي تتحـدّث عنهـا الأفعال..

(1)». ومـن النقـاد من ذهب إلـى أن الفرق بين المقال 
والأقصوصة هو وجود الشـخصية القصصية وهو 
ما يعطي الشخصية أهميتها في الحكي عموما. وفي 
حـوار أجري مع خـداش صرّح بأنه يرفض تسـمية 
ولا  ويسميها:»شـخوصي  بالأبطـال  الشـخصيات 
أحبّ كلمة أبطـال أبدا»(2)وهو يؤكد بذلك أنهم منه 
وإليـه يتعالق معهم ومـع ما يرمزون إليـه «وكأنهم 

فكرة عابرة مرّت في ذهن رجل حالم»(3)
 ولأن الكتابة عمليّة واعية فإن خداش الذي أعلن 
وفاءه لهذا الجنس الأدبي عبر عشـرات الأقاصيص 
قد تخيّر شـخصيات دالـة تمكّن من شـحنها بآرائه 
ومواقفه من الكون والأشياء. وحين سُئل عن المصدر 
الذي يسـتقيها منه أجاب:»شخوصي منتزعون من 
عالم الخسـارة فهم محبطون ومطـاردون وتائهون 
وفـي الإحبـاط والتيـه والمطـاردة تتجلـى وتنفجر 
وتتلـوى حدائـق الفـن»(4).ولأن الفن ليـس بريئا 
كانـت «شـخوص»خداش ولاسـيما النسـائية منها 
حمّالـة لأفـكار كثيـرة تشـدّ انتبـاه الـدارس وقـد 
اعتمدنـا ثـلاث أقاصيص لخـداش لنسـتجلي منها 
بعضـا مـن آرائه في المـرأة والمجتمع وهـي «خذيني 
إلى موتـي» و»أربعـون عاما بـلا أخت»و»في مديح 

المرأة الطفلة».

خذيني إلى موتي

     أقصوصـة أعطت اسـمها للمجموعة القصصية 
التي وسمها زياد خداش «بخذيني إلى موتي» وليس 
الأمـر من قبيـل الصدفـة أن نجـد لخـداش عناوين 
كثيرة تتعالق مع المـرأة. وقد دارت هذه الأقصوصة 
حول شـخصية «امرأة» اقتصد القـاص في تقديمها 
للقارئ أّيّما اقتصاد لتكون شخصية نمطية تنضوي 
تحت شـالها النسـاء جميعا أو لنقل عددا لا بأس به 
منهـن. أطلت «امرأة» علينا بلا اسـم ولا إشـارة إلى 
سـنّ أو هيئة... امرأة غائمة، ضبابية، وقد توسطت 
شبكة من العلاقات الرجالية: زوج خباّز، وابن أخ له 
شـاب، وولد رضيع. والحلقة الفاصلة الواصلة فيها 
هي «النهد» الذي ركّز القاص عليه جهوده السردية 
وجعلهـا مـدار النـص وحجـر الزاوية في الكشـف 
عن بواطـن المرأة «لم تعرف ـ المـرأة- يوما وظائف 
أخرى لنهديها سـوى الإرضاع». فالنهد كان يختزل 
كيـان هـذه المـرأة ويجعـل لها كبيـر مكانـة في عين 
الرجـل. وقد رضيت بهذا الـدور واطمأنت إليه. وقد 
وصف السارد حالتها النفسية في بداية الأقصوصة 
وهي في حالة تناغم مع محيطها «على أريكة الشرفة 
تتمـدّد المرأة سـعيدة هادئـة». هذا الهدوء النفسـي 
والسـكون الجسـدي مردهما انسـجامها مع ما حدّد 
لهـا المجتمـع مـن دور فيـه وفي الأسـرة. وقـد بدت 
«المرأة» شـخصية بلا انتظـارات ولا رأي ولا موقف، 
تعيش السـكينة بمعنى انعدام الحركة الداخلية في 
سـكون هو بالموت أشـبه «الأفق أمام المرأة مخطوف 
بالرجـال وحبـال الغسـيل والعمـارات»(5). امرأة 
انتُـزع منهـا عالمهـا لأن «الرجـال» والمهـام المنزليـة 
«حبـال الغسـيل» والمجتمـع «العمـارات»- معمـار 
القيـم والثوابـت والأعـراف- كل هذا يُسـمرها في 

دورها الذي خُلقت له.
      امـرأة «خذينـي إلـى موتـي» أمّ ترضع وليدها 

مشـهد  ترقـب  وهـي  كبيـر»(6)،  بهنـاء  و»تبتسـم 
الرضاعة من فوق، يعلق السـارد بقوله: «ثمة حياة 
كاملة باقتراحاتها ومخاوفها وسعادتها تتكّون الآن 
بفضلهـا»(7). ومشـهد الإرضـاع هـذا مشـهد يتكرّر 
فـي الأقصوصة ليشـكّل مركز ثقلها ومـدار مقصدها 
وهو المسـمار الذي قال عنه تشـيكوف بأنه إذا وُجد 
فـي الأقصوصـة فلكي يشـنق عليـه البطل. مشـهد 
تعيشـه المرأة مع رضيعهـا في علاقة أمومـة. ولكنه 
يتكّـرر فيعرضه السـارد مع الزوج الخبـاز «الغارق 
فـي طحينـه» والـذي يشـبّه نهديهـا فـي علاقتهمـا 
الحميمـة «برغيفين غير جاهزين أبـدا للأكل وكانت 
تضحـك بصوت عال دون أدنى شـعور إثارة لأنها لا 
ترى لنهديها إلا وظيفة واحدة فتستسلم له وذهنها 
شارد في مشهد رضاعة طفلها البديع»(8). والدلالة 
فـي ما ذكر الراوي جليّة. وهي أنّ النهد الذي يرتبط 
فـي اللغة العربيـة بالجنس والإثـارة والرغبة وهو 
عنـوان الأنوثـة وعنفوانهـا. لـم تكـن البطلـة تراه 
إلا «آلـة» إرضاع ، فتغيـب الأنوثة كميسـم مميّز لها 
كامـرأة وتتضخـم الأمومة لتختزل فيهـا كل كيانها، 
أمومة تسـتحوذ علـى كل أبعاد المـرأة وتختصرها، 
فلا تتمكّن بعد ذلك من أن تخطّ مسلكا لأنوثة غائرة 
فيهـا وتمنحها أهم مياسـمها ككائن له حق الشـعور 
بمـا يقدّم الجسـد مـن إحسـاس بالمتعـة والامتلاء. 
وصدى هـذه الأنوثة المهـدورة يتمظهـر في حضور 
كلمـة «نهد» كبديـل لكلمة ثـديّ، ذلك أن مـا أنجزته 
البطلـة على امتداد الأقصوصة لـم يكن إلا إرضاعا، 
وللإرضاع يسـتعمل الثـدي لا النهد. ولكـنّ القاص 
يتعمّد الإحضار ليؤكد التغييب فيحضر النهد ليدلل 
على غيابه. فالثدي عضو الأصل فيه الإرضاع بينما 
النهـد له من المعانـي الحافة ما يحيـل على الجنس. 
ولم نجد الراوي يذكر مرّة واحدة كلمة ثدي في حين 
أن لفظة نهد تكررت كثيـرا. نهد البطلة «المرأة» ثدي 
يقدم الحياة لرضيعها وهو في الآن نفسه يستحضر 
فـي ذهـن زوجها رغيـف الخبز. ولكن متى سـيكون 

ملكا لها هذا العضو الرامز للأنوثة؟ 
الإجابة يحملها إلينا مشـهد الإرضاع المعاد للمرّة 
الثالثة ولكن في سـياق جديد، سـياق شبقي مُحرّم 
يدعوهـا إليه ابن أخ زوجها الشـاب الـذي كانت قد 
أرضعتـه حين ماتـت أمه وهو رضيـع. ولئن رفضت 
«المرأة» الطلب في البداية إلا انها عادت واستسلمت 
للرّاضع الشاب بعد ما أثاره في قلبها من شفقة عليه 
«أمسـكت رأسـه وقرّبته مـن نهدها الأيمـن وقبل أن 
يعيد ارتشاف قطراته القديمة سمعته يهذي اللهب، 
اللهب، خذيني إلـى وطني، خذيني إلى موتي» وهو 
إرضـاع أربـك وإلى الأبد علاقـة هذه المـرأة بنهديها 
، فقـد بـثّ فيها الشـاب مـن لهبه فــ «تذكـرت المرأة 
أن كل شـيء ينـام إلا اللهـب وحـده يبقـى صاحيـا 
وعارفا»(9). وبآخر إرضاع نصل إلى لحظة التنوير 
فـي الأقصوصة التـي تنطوي علـى مفاجـأة أرادها 
السـارد للقـارئ وإن كانت فـي الآن نفسـه مفاجأة 
لـ»المرأة» نفسـها التي فوجئت بـأن لنهديها وظيفة 
أخـرى غيـر إشـباع الآخـر. فارتجّـت مـن الداخـل 
وخرجـت «بنهديـن هائلين وحرّيـن مخبّأين بخبث 
وإهمـال مقصـود تحت قميص نـوم أزرق بـلا أزرار 
تمشـي المرأة الغريبة باتّجاه مـكان ما..»(10). وفي 
خروجها انفصال عن عالمها القديم السـاكن الذي لم 
تكـن فيه إلا متفرّجة على الحياة من شـرفتها مقدمة 
للآخر حيـاة ومتعة. وقـد فكّت قيودهـا عندما فكّت 
أزرار ثوبهـا وحـررت نهديهـا رمز الأنوثـة في تمرّد 
على السائد الذي يسـلط قيوده عليها ويؤطر حتى 
علاقتها بجسدها وامتلكت أخيرا نهديها واستعادت 
أنوثتهـا الضائعـة ووجـدت» المـرأة «طريقهـا إلـى 

جسدها في مصالحة أخيرة. 
وقد أبقى السـارد على الإتجاه الذي سـلكته عند 
خروجهـا مجهولا مورطا القارئ في قـراءة تأويلية 
حاملا إياه على التفكير في «المرأة» رمز المرأة عموما 
التي يعرف الجميع سـبل الاسـتفادة منها ويعي كل 
واحـد ما يمكن أن يأخذ منها جسـدا وروحا في حين 
تظل هي الوحيدة المنفصلة عن ذاتها وعن جسـدها 
لتسـعد الآخريـن. الأقصوصـة دعـوة إلـى التفكير 
فـي وضع المرأة باعتبارها جسـدا وروحـا. وقد مرّر 
السـارد بخبث خفـيّ ما يمكـن أن تصادفـه «المرأة» 
مـن أحكام قاسـية عندما نعتها فـي آخر الأقصوصة 
بــ «المـرأة الغريبـة» فهل هـي غريبة مـن الاغتراب 
الحاصل ما بين جسدها والروح؟ أو من الغربة التي 
تلقاها كل «مارقة» عن المسـطورو متمرّدة على سائد 

الأعراف؟

     أربعون عاما بلا أخت

    تصـدّرت المرأة العنـوان مرة أخرى فكانت 
«أخت» بينما الراوي هو الأخ المتكلم في النص 
المضطلـع بالرواية «فتغدو الأقصوصة أشـبه 
بمذكرة شـخصية»(11) تعلّم بالقارئ وتؤثر 
في نفسـه. وقد سـعى الـراوي لإبـراز منزلة 
الأخت فـي حياته «لـو كان لي أخـت لما كنت 
أنا. بالتأكيد سـأكون أخا جميلا.. لو كان لي 
أخت ربما لما أخفقـت كل علاقاتي العاطفية، 
ولتدرّبت جيدا على تحسّـس دروب الروح 
ومسـالك الجمـال الداخلـي، لصـار عندي 
لهـب  إطفـاء  غيـر  أخـرى  وظيفـة  للنهـد 

الرجل»(12).
       يظهـر علـى أديم النص مدى حاجة 
«الأخت»ويظهـر  للمـرأة  «الأخ»  الرجـل 
في المسـار نفسـه مياسـم المتحدّث عنها 
فـي  متجـذرة  /امـرأة  البطلـة  «غـادة» 
الواقع لها شبيهات في مجتمعنا العربي 
وعنيـدة»(13) الجمـال  «متوسـطة 
ولكنّها «غامضة وصامتة». والغموض 
والصمـت صفتان عبّر عنهمـا الراوي 
في مـكان آخر مـن الأقصوصـة «أقف 
حائرا أمـام غموض مواقفها وارتباك 
سـلوكها»(14) وفي ذلك إشـارة إلى 
مـا تعيشـه المـرأة مـن تضـاد بين ما 
تتسـم به من ذكاء وفطنة وما يظهر 
في سـلوكها من غمـوض وارتباك. 
وهـي ازدواجيّة تعانـي منها المرأة 
العربيـة وتحملهـا علـى أن تكـون 

«غامضـة وصامتـة» لا تُجاهر بما تُفكر بـه نتيجة لما 
رسـمه لهـا الرجل «الاخ» مـن توقعـات وعليها أن لا 
تخرق أفق انتظاراته حتى تظل منسـجمة معه ومع 
عالمهـا. وقـد اتّصفـت الأفعـال القليلة التي أسـندها 
لهـا السـارد «الأخ» بالمخاتلـة وعـدم المواجهة وهي 
أفعال أنجزتها الأخت خلسـة وفي غفلة من الأسـرة 
«تأتـي متأخـرة إلى البيـت فأترك لها البـاب مواربا 
تواطؤا معها لتتسـلل بقدميها الحافيتين إلى غرفتي 

/غرفتها»(15).
        ولكـن الـراوي المتواطئ مع الأخت يرسـم لها 
صـورة أخرى، صـورة طموحة يشـكّلها فـي أحلام 
اليقظـة كحلـم مشـروع وممكـن التحقيـق هـو أحد 
البدائـل عـن السـائد في حـال المـرأة التـي يريدها 
الكاتب. امرأة مختلفة عمّا هي عليه، يريدها إنسـانا 
«بأخطـاء ونـدم وحنان وقلـب كبيـر...»(16) وفي 
تسـاؤل قد يُقرأ بلاغيـا على أنه يفيـد معنى التمني 
والتعجيـز «مـن؟ مـن؟ مـن يُعيرنـي أختـا مجنونة 
بعـودات متأخرة إلى البيت، وثقة بالنفس، وقدمين 
حافيتـين، وسـجائر ونبيذ مهرّبـين»(17) إنها المرأة 
الجديـدة الواثقـة، المُريـدة، القادرة علـى المواجهة 
والتجـاوز حتى وإن عٌدّت مجنونة لأن الكاتب يعلم 

أنه من الجنون أن نخترق ما سطّر المجتمع.
       غيـر أن الأخ/السـارد سـرعان مـا يعـود إلـى 
الواقع فيُحجّم حلمه بهذا النوع من النسـاء ليرضى 
بأقـل مـن ذلـك راسـما أختا/امـرأة ممكنـة الوجود 
تقتـرب من المـرأة العربية المنهكة مـن العمل وأعباء 
الحيـاة «أختا ذات جمال شـاحب، وملامـح متعبة، 

وتنهدات جاهزة، وحيرة أنثوية باهرة»(18)
     إنها امرأة زياد خداش مفقودة حينا وموجودة 
أحيانـا ولكنها منشـودة. تفهّمها وأحـسّ بمعاناتها 
حـين افتقدها فسـلّط عليهـا رؤية مسـكونة بالحب 
والحاجـة فأمكنه عندئذ أن يقبلها كما هي. اسـتعار 
لهـا صـورة الأخـت لأن المرأة أخـت للرجل فـي هذا 
الوجود كمـا هي أخت في الإنسـانية يريدها سـندا 
السـارد  رسـمها  العمـر.  مراحـل  كلّ  فـي  وشـريكا 
انطلاقا مـن الواقع ومن الحلم، امرأة حرة ومتمرّدة 
«بمريول أخضرودفتر رسم ونظرة ذكية وروح حرة 

واستعداد أبدي لتكسير المساطر» (19).
      «أربعـون عامـا بـلا أخـت «ترجمـة سـردية 
قصصيـة لمواقـف القـاص وقـد عبـر عـن ذلـك فـي 
مقاله»امـرأة جديدة...رجـل جديـد» يتوّجـه فيـه 
بالحديـث إلى الرجـل داعيا إيّاه إلى إنشـاء علاقة 
فريدة مع المـرأة قوامها مراجعة الرجل لنفسـه «أن 
تكـون رجـلا جديـدا يعنـي أن تنسـجم أفعالـك مع 
أقوالـك أن تفهم هـذا الكائـن فهما إنسـانيا وعلميا 
وضميريـا أن تعـرف أنـه لا يختلـف عنـك سـوى 

بالبيولوجيا..»(20)

     إن هـذه الأقصوصـة تختـزل مواقـف خـداش 
المثقـف مـن المـرأة باعتبارهـا كائنـا يقاسـم الرجل 
الوجـود وغيابهـا إربـاك لحياتـه وقد وُفـق توفيقا 
كبيرا حين جعلها تُسرد بضمير المتكلم ليحمل المتلقي 
على مشاركته تجربة فقد هذا الكائن/الأخت بالمعنى 
الواسـع للأخوة فيفجّر فيه ضروبا من الأحاسيس 
التـي ما كان له أن يختبرها لـولا الالتباس الحاصل 
بينه وبين البطل في النّص حين أعاره صوته لقراءة 
الحكي مورطـا إياه مرة اخرى في ما تمثله المرأة من 

أبعاد ودلالات في حياة الرجل.
   

في مديح المرأة الطفلة

     وهـذه «امـرأة» أخـرى بـلا اسـم ولا سـن ولا 
عنوان.. شخصية نمطية جديدة تنضاف إلى طابور 
الواقفات في أقصوصات خداش. تبدو غائمة للوهلة 
الأولى ولكن مع تقدم حركة الحكي تبدأ الشـخصية 
في التبلـور والتجلي فهي امرأة يتوجّه لها السـارد 
بمديـح «تفيض بالبـراءة والثقـة الهائلـة بالعالم» 
وتتسـم بالانسـجام الكامـل مـع عناصـر الطبيعـة 
وكأنها جزء منها. هي كائن شفاف، نوراني، ملائكي 
«لو حـدث وتعثّرت بشـيء مـا، ملاءتهـا أو كتابها، 
مثـلا تنحنـي بوداعـة غزيرة وترسـم قبلـة اعتذار 
حميمة على الشـيء الـذي تعثّرت بـه فيندفع فجأة 

في هذا الشيء مطرلا ينقطع»(21 ).
      قـدم السـارد الطفلـة متلحّفـة بغلالة عشـتار 
البعث ، تبعث الحياة في كل ما تلامس من مخلوقات 
والرقيـق،  الميّـت  بالجسـد  الطفلـة  المـرأة  «تمسـك 
الـذي يكاد يـذوب بين أصابعهـا، تقربه مـن عينيها 
العميقتـين، الخرافيتـين، العينـان مبتسـمتان كمـا 
همـا دائما، جسـد يتحـرك، الـرأس النائـم الصغير 
ينهض من إغماءة طويلة، والأجنة الهشـة تخفق...

الفراشة تعود إلى طبيعتها...» إن المرأة الطفلة تبدو 
الحياة نفسها حين يسـبغ عليها السارد من النعوت 
والصفـات مـا يجعلها تّتحد مـع الزمـان والكائنات 
«تهمـس المـرأة الطفلـة، أو يهمـس الليـل أو يهمـس 
العصفـور»(21). المـرأة طفلـة في هـذه الأقصوصة 
تعيش سـعادة مثالية وصفاء روحيا ولكن السـارد 
يُنغّـص عليهـا هـذا الكـون الداخلي بمـا يحيط بها 
مـن «رجـال» يفسـدون عليها عالمهـا «تمشـي المرأة 
الطفلة وكأنها تسـير فـي حقل ألغـام فأينما تتحرّك 
يلاحقها الناس بالعيون والإشـارات». وهي جاهلة 
بلغتهـم هذه ولا تفهم مراميها «لاتعرف المرأة الطفلة 
المعانـي السـيئة للأشـياء»(22 )إنهـا تعيش خارج 
زمنهـا، لما أحاطت به نفسـها من جميل الأحاسـيس 
ونبيـل الأفـكار وبالتالـي هـي «لا تعـرف..لا تعرف 

أن وقوفهـا مـع صديقة..تضحك..سيحسـب 
عند الرجـال وقاحة وعيبـا»( 23). 
ويسـتمر السـارد في تعميق الهوة 
بين الشخصية والمجتمع حين جعلها 
ضحية صفـة نبيلة هي البراءة التي 
مـا أمكـن حتـى لـلأب والأخ- وهمـا 
الأقـرب لها - من تفهّمها «لا تسـتطيع 
مـن  أبيهـا  او  أخيهـا  قلـق  تفهـم  أن 
براءتهـا الزائدة عن اللزوم». فتشـعر 
أنهـا مسـتهدفة مـن قبـل عالـم ينعتـه 
الـراوي بقولـه «خشـنا ومعاديـا يغطّ 
في مؤامرتـه وجرائمه، وحسـاباته،...
وينهض البشر يفركون عيونهم بأيديهم 
الفظة يستعدون ليوم صاخب بالركض، 
والقلـق». والصيـاح  بالسـباب  وحافـل 

(24)
والصـراع  الصـدام  السـارد  جعـل       
بين شـخصيتين في الأقصوصة شـخصية 
مفردة رقيقة حالمة تحمل القيم في جوهرها 
الخالص هي المرأة الطفلـة وأخرى جماعية 
كنى عنها السـارد بالرجال وهم في الحقيقة 

اختزال للمجتمع بقيمه المنحلة. 

  الخاتمة

      لئـن كانـت الأقاصيـص الثـلاث مختلفة 
فـي الظاهـر إلا أنهـا جمّعـت مـا يشـكل جملـة 
الأبعاد التي تمثل المرأة الإنسـان بما هي جسـد 
وروح ومنزلة فـي المجتمع والوجود. وقد وظّف 
خداش محامله الفنية بخبرة فائقة. فحين راوح 
بـين الشـخصية النمطيـة - الأقصوصـة الأولى 
والأخيـرة - والشـخصية المرجعية ـ الأقصوصة 
الثانيـة- قصد أن يكون الطـرح المضموني مضارعا 
لطبيعة الشـخصية. فكلمـا كان الموضوع عاما كانت 
الشـخصية أشـد ضبابية لتكـون رامـزة، دالة على 
عمـوم الفكرة. لذلك غُيّبت الأسـماء والصفات. .. إذ 
ان هاتـين البطلتـين تختـزلان علاقة المـرأة العربية 
بجسـدها وهي مسألة تتسع لتنسحب على شريحة 
كبيـرة مـن النسـاء، كمـا أن علاقـة الرجل بهـا وما 
تعنيـه لـه ينسـحب بـدوره علـى شـريحة أكبر من 
الرجـال. أما المـرأة /الأخت فقد أطلق عليها السـارد 
اسـم غـادة. ويقـول رولان بـارت: إن الاسـم العلم 
سيد الدوال فمعانيه المصاحبة ثرية وهي اجتماعية 
وفكـره  الأخ  قلـب  مـن  قربهـا  وقـد  ورمزيـة(25). 
وجعلهـا في صـور مختلفة وهيئـات متباينة لتكون 
المـرأة الواقعية ولكن في علاقة مثالية منشـودة هي 
فـي نظرنا رسـالة إلـى الرجل الذي صـوره خداش 
ينشـد المـرأة فـي كل آن وبالـذات في سـن الأربعين 
ملمحـا بذلك إلى أوان نضج الرجـل واكتماله وإبان 
فهمه للدنيا، وقتها جعله ينظر النظرة المحب المتفهم 
وهي النظـرة التي يجب أن ينظر بهـا الرجل عموما 

إلى المرأة مطلقا.

٭ ناقدة من تونس

المصادروالمراجع:
عام  صدرت  قصصية  مجموعة   : موتي  إلى  *خذيني 

2005عن دار الماجد رام الله
من  الطفلة:  المرأة  مديح  وفي  أخت  بلا  عاما  *أربعون 
مجموعة شــتاء ثقيل وامرأة خفيفة عــن دار فضاءات 

عام 2008
-1 مقاربات في الرواية والأقصوصة: بشيرالوسلاتي. 

منشورات سعيدان سوسة تونس
2-3-4:حــوار مــع زيــاد خــداش موقع زيــاد خداش 

الالكتروني
-5خذيني إلى موتي

6-7-8-9-10: المصدر نفسه
11--12..........19:أربعون عاما بلا أخت.

-20حوار مع زياد خداش
21-22-23-24: في مديح المرأة الطفلة.

-25عــن عبــد الفتــاح ابراهم فــي البنيــة والدلالة في 
مجموعة «الوعول»لحيدر حيدر.د 

ت ن1986
 - الأقصوصــة العربيــة ومطلــب الخصوصية: حاتم 

السالمي مالنصر القيروان2006
- الأدب العربــي الحديــث دراســة أجناســية: أحمــد 

السماوي. مركز النشر الجامعي

الشخصية القصصية النسائية في أقصوصات زياد خداش:

مفقودة حينا وموجودة أحيانا لكنها منشودة دائماً
عبد السلام دخان 

حافة الجنون 
وطرائق الكتابة

بيعا
ر م

لاكث
ا

عائشة التركي ٭

عن الكتب وبينها!
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الامريكـي  المخـرج  ينشـغل  الايـام  هـذه  فـي   ■
اوليفرسـتون كعادتـه فـي ادارة حروبـه والبحـث 
عـن  مغامـرة ولملمـة غبـار معـارك اخرى، قـدح من 
الالـة الاعلامية الامريكيـة، مدح، لكنه وهو في سـن 
السـتين من العمـر لم يترك حـس المغامـرة، فجندي 
المدرعات فـي حرب فيتنام لا يريـد التخلي عن حس 
المقاتل وضرورة المقاومة حتى النهاية، ولدى ستون 
دائما مشـاريع تمت واخرى على الطريق، وما لم يتم 
بعـد  يتمنـى ان ينهيـه قبل موتـه. لديه هـذه الايام 
فيلمـان  مهمان انتهي منهمـا، فيلم « جنوب الحدود» 
( 2009) عن هوغو تشـافيز « وعصابته» من اليسـار 
الجديـد في امريـكا اللاتينيـة، وتتمة اخـرى لفيلمه 
السـابق عن « وول سـتريت: حيث لا تنام النقود» ( 
2010)  الذي انتج نسخته الاولى عام  1987 وستبدأ 

عروضه قريبا. 
فيلمان يحـاولان نقد وتحليل وتسـجيل لحظات 
عالمين ايديولوجيين متضادين،  احدهما يعيش حالة 
مـن الاحيـاء فـي دول امريـكا اللاتينية وآخـر نظام 
منتصـر يعاني من اكبر ازماته منـذ ثلاثينيات القرن 
الماضـي. ويؤكد الفيلمـان الجديدان فكـرة « التميز» 
عـن جيلـه مـن المخرجـين وصعوبـة قـراءة انتاجه 
الفني ضمن اطار او جنس فني سـينمائي واحد، ولا 
يمكن والحالـة هذه  تحديد انتاجه السـينمائي ( 20 
فيلمـا روائيا) وعدد آخـر من الافـلام الوثائقية فهو 
يتحـرك من نوع سـينمائي الـى آخر، وهـذا التحول 
والبحـث الدائـم هـو جـزء مـن شـخصيته وافكاره 
وتربيتـه العائليـة فهـو دائـم العـودة الـى الماضـي 
واسـتعادته وعيشـه مـن فتـرة لاخـرى، وفـي كل 
رحلـة تجريب او تحـول، قد ينجح سـتون ويحصل 
علـى اوسـكارات، يقتـرب او يفشـل كما فـي فيلمه « 
الاسكندر العظيم» ( 2004) الذي لم يلق ذلك النجاح 
الكبيـر وبعده عاد  وغيـر اتجاهه  في مجال الاخراج 
السـينمائي.  في النسـخة الجديدة من « الستونية» 
يبدو اوليفـر وكأنه تقمص دور المقاتـل القديم ولكن 
بنكهة  « اليسـاري»  فقد اطلق شـاربه بشـكل جعله 
يبـدو بصـورة رجـل لاتينـي مـن امريـكا اللاتينية، 
مما يثير حسـا من التناقض في ان الرجل هو نفسـه 
الـذي قاتـل في فيتنـام وحصـل على وسـام « القلب 
القرمزي» للشـجاعة ووسـام النجمة القرمزية، كما 
حصل علـى 3 جوائز اوسـكار عندما قـدم افلامه في 
الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي عن تلك 
التجربة. ومن هنا وبشـكل متناقض يبدو ستون في 
« جنوب الحـدود» وهو يصاحب قادة الجيل الجديد 
مـن اليسـار الذيـن يقـودون دول امريـكا اللاتينية. 
ويظل سـتون هو نفسـه الذي اخرج فيلم « بلاتون» 
( 1986) ونـال عليـه اوسـكار و « ولد فـي الرابع من 
تمـوز» ( 1989) ـ جائـزة اوسـكار ثالثـة، و» سـماء 
وارض» ( 1993) وفي التسعينيات من القرن الماضي 
قـدم فيلمـا احـدث ضجة فـي العالـم الفنـي واعتبر  
متطرفا في نزعة العنف والعـدوان « ولدوا ليقتلوا» 
( 1994). وبعدهـا تحـول المخـرج الى دراسـة حياة 
رؤسـاء ورجـال سياسـة امريكيـين في افـلام تجمع 
بين  التحقيق الصحافـي ونظرية المؤامرة والتوثيق 
مثـل « جـي اف كي» ( 1991) و  « نيكسـون» ( 1995) 
واخيـرا فيلمـه الـذي اعـده  قبـل نهاية فتـرة ولاية 
الرئيـس السـابق جورج بـوش  « دبليـو» ( 2008).  
هـذه الاعمـال الفنية تعطـي صورة عن رجـل متعدد 
الاهتمامـات في مجـال الفيلم الروائي والتسـجيلي 
والملحمـي التاريخـي « الاسـكندر العظيـم» اضافـة 
إلـى مشـروعه التاريخـي الطويـل الـذي سـينتجه 
لصالـح قنـاة ( اتش بـي او) « تاريخ اوليفر سـتون 
السـري لأمريكا».  وتبدو انشغالات المخرج  مترافقة 
مـع اهتمامـه بالكتابة، فقـد كتب نص فيلم شـهير لم 
يعجـب السـلطات التركيـة، ونـال جائـزة اوسـكار 
عليـه « قطـار منتصـف الليـل» ( 1979) ، كما سـاهم 
فـي تمثيل ادوار في السـبعينيات مـن القرن الماضي 
وظهر في عدد من افلامه التي اخرجها، وعاد للكتابة 
الروائيـة التي حلم بها عندمـا ترك الجامعة وقبل ان 
ينضم للجيش حيث اصدر عام 1997 روايته الاولى، 
ذات المنحـى الذاتي والتي بدأ بكتابتها وهو في سـن 
السـابعة عشـرة وعاد اليها عندما بلغ الخمسين من 
العمر. وفيها حاول سـتون فـي رواية « حلم طفل في 
الليل» ( 1400 صفحة) اسـتعادة علاقته مع امه التي 
اثرت عليه، بشـخصيتها القوية وإثر قرار الانفصال 
عـن والـده لويس « لـوي» سـتون، الامر الـذي غير 
مسـار حياتـه. ومن المؤثـرات الادبية عليـه روايات 
جوزيـف كونراد خاصة « لورد جيـم» واعمال زوربا 

اليوناني وموسيقى جورج هاريسون.

 جنوب الحدود

فيلم « جنوب الحدود» ( 70 دقيقة)، والذي افتتح 
به مهرجان البندقية افلامـه العام الماضي وبحضور 
هوغو شـافيز نفسه وستبدأ عروضه في لندن نهاية 
الاسـبوع الحالي، يمثـل تجربة مثيـرة ، وكتب نصه 
بمسـاعدة طارق علي، الروائي والناشط البريطاني 
قراصنـة   » كتـاب  وصاحـب  باكسـتاني  اصـل  مـن 
الكاريبـي: محور الامل» ( 2006). والفيلم يتكون من 
محورين الاول مخصص لهوغو شافيز اشهر رؤساء 

امريـكا اللاتينيـة وموقـف امريـكا منـه واعلامهـا، 
ويصـور فيه سـتون بناء علـى لقطات مأخـوذة من 
الاعـلام الامريكـي الكيفيـة التـي يعبر فيهـا الاعلام 
عن اسـتعداده لخدمة مشـروع بـوش والحرب على 
الارهاب واكثر من هذا تنفيذ اجندة وزارة الخارجية 
الامريكيـة، فيما يظهر مدير الاسـتخبارات السـابق 
جـورج تينت ليحـذر من خطورة شـافيز لانـه يدير 
بلـدا غنيا في النفـط، اما كوندوليزا رايـس ـ وزيرة 
الخارجيـة السـابقة ـ فتقـول ان الادارة تنظر نظرة 

سلبية الى نظام كركاس.
 وفـي هـذا الجـزء ينقل سـتون عن فوكـس نيوز 
تصويرهـا لشـافيز انه اخطر على امريكا من اسـامة 
بـن لادن، وانه رجل مخدرات، وينقل اهتمام الاعلام 
الامريكـي بالمعارضـة لشـافيز وعلاقـات الاخيـر مع 
اعداء امريـكا، ايران وقبلها صدام. ويمضي سـتون 
ليقابل شـافيز ويتحدث اليه، يلعـب معه كرة القدم، 
ويلاحـق قصته منـذ البداية فـي كوخ في حـي فقير 
في « سـابانيتا» في اقليم بارنيـاس ( 1954)، ويزور 
معه الكوخ ويذكره بدراجته القديمة ويطلب منه ان 
يركبها وعندما يحاول الرئيس ركوبها تنكسـر  لثقل 

وزنه وعندها ينفجر الرئيس بالضحك.

 كيمياء بين المخرج والرئيس

 سـتون كمخـرج يتـرك المجـال لأبطالـه ويلعـب 
مـا  يقـول  ويتركـه   للرئيـس  النفسـي  المحلـل  دور 
لديـه ويسـتفيد كمخـرج مـن الامكانيـات المفتوحـة 
لديـه، فهـو يتعامل مـع الرئيـس على قدم المسـاواة 
ويشـعر المشـاهد بوجود نوع من « الكيمياء» بينهما 
والتفاهم الذي يضفي علـى الفيلم حيويته ويطلعنا 
على افكار الرئيس وحضوره الشـخصي والبلاغي، 
ويقـول سـتون ان هنـاك فـي هوغـو حضـور يهـدد 
المشـاهد ويخيـف الاخريـن، ويتمثل « فـي حضوره 
الجسـدي». ويأخـذ شـافيز سـتون فـي رحلـة الـى 
الشـوارع والاحيـاء ويطلعـه علـى برامـج حركتـه 
الثورية والمكان الذي سـجن فيه عندما فشل انقلابه 
عام 1992 ثم انتخابه عام 1997 وصعوده في السلك 
العسـكري، ويقـول شـافيز ان الخطـة الامريكية في 
فنزويلا تقوم على النفط وانها تشـبه العراق، تقوم 
كمـا يقول على التخلص من صـدام  ثم النفط ونفس 

الامر في فنزويلا : شافيز ثم النفط.

 عصابة شافيز في الجنوب
شافيز يؤكد لستون ان ما يقوله هو الحقيقة وان 
اراد التأكـد فعليـه ان يذهب الى الرؤسـاء الاخرين 
من امريـكا اللاتينية الجديدة ومن هنا يقوم سـتون 
برحلة - جولة  تأخـذه الى البرازيل يقابل فيها لولا 
دا سـيلفا الذي يقـول له انـه ليس مهتمـا بالمواجهة 
بقـدر مـا هو مهتـم بالحصول علـى معاملـة على قدر 
المسـاواة بين الشـمال والجنوب. ويتحـدث لولا عن 
التقـدم الـذي حققته بـلاده من ناحيـة التخلص من 
ديونهـا المفروضـة عليها مـن صندوق النقـد الدولي 
وانهـا حققـت فائضـا قيمتـه 260 مليـار دولار. فـي 
الارجنتين يقابل نسـتور كرشـنر، والـذي ينقل اليه 
كلمـات جورج بوش له من ان الحـرب جعلت امريكا 
قويـة فيمـا يبدو لقـاءه مع زوجتـه التـي خلفته في 
رسـمية،  دون  ومـن  تلقائيـا  كريسـتين،   الرئاسـة 
ويتجـرأ ويسـألها عـن عدد مـا تملكه مـن احذية في 
خزانتهـا لترد انها لو كانت رجلا ، هل كان سيسـألها 
عن عدد البناطيل التي تملكها؟ وفي مشهد آخر تطلب 
كريسـتين من واحد من مساعديها احضار صورة من 
غرفـة جانبيـة وعندما يتأخر تتسـاءل عن السـبب 
الذي يجعـل الرجال بطيئين. ونكتشـف ان الصورة 
مـا هي الا صورة جماعية  تجمعها مع لولا وكاسـترو 
وشافيز. وتقول كريستين ان القارة يحكمها لأول مرة 
اشخاص يشبهون شـعوبهم، وتقول انظر الى وجه 
ايفـو انه مثل وجـه بوليفيا وشـعبها. عندمـا يقابل  
سـتون مع فريقه ايفو في بوليفيـا يعطيه  موراليس 
ورق نبـات « كـوكا» كيـف يتخلـص مـن اثـر التعب 
والاجهاد بسـبب درجـة الارتفاع ويلعـب معه الكرة 
ويحدثـه موراليـس عن المؤامـرات التـي حيكت من 
اجل منعه من الترشـح للرئاسـة وتهديده بالسـجن 
والتـي لم تنفـع. كما يشـير موراليس الـى ان الميديا 
هي عـدوه لانها تكذب وتحاول تقـديم حقيقة غير ما 
يحصل في بلاده اما رئيس الاكوادور رفائيل كوريرا 
والذي يواجهه بسـؤال انه يمثل الوجه السـيىء او 
الشـقي لليسـار في امريـكا اللاتينيـة، فيجيب قائلا 
انـه ليـس ضـد الامريكيين كشـعب ونـاس وطريقة 
حيـاة ولكنـه ضـد السياسـة الامريكية وانـه  درس 
وعاش فـي الينوي ويتهم امريـكا بـأنها لم تدفع ولا 
فلسـا عن القاعدة العسـكرية في بلـده واذا كان من 
حق امريـكا ان تقيم قاعدة في بـلاده فلماذا لا يكون 
للاكـوادور قاعـدة عسـكرية فـي ميامي. امـا راؤول 
كاسـترو فيعلن ان بلاده مسـتعدة لحرب الخمسـين 
عامـا القادمـة.  ومـع الرؤسـاء يتحـدث الـى رئيس 
الباراغـواي، فرينادو لوغـو، والغائب الوحيد عن « 
عصابة» شافيز هو دانيال اورتيغا رئيس نيكاراغو. 
جـاءت فكـرة « جنـوب الحدود»  مـن منتـج فيلمه « 
الكومندان» إثر لقائه مع  فيديل كاسـترو عام 2003. 
وما نتج عن الرحلة فيلم « غريب» كما يصفه سـتون 
فهو فيلم تسجيلي وغير تسـجيلي ولكنه يظل فيلما 
عن شـافيز وحركة شـعبية يسـارية الطابع في اكبر 

قارة في العالم كما يقول.

منبر لأسماء الكثيرين من رؤساء أمريكا 
اللاتينية الجدد  

تقنيا يبدو فيلم « جنـوب الحدود» قريبا من فيلم  
مايـكل مور « الرأسـمالية قصة حـب» ويرى معلقون 
امريكيون ان مايكل مور ابـدع من ناحية التعامل مع  
الموضوع أكثر مما أبدع ستون، مع ان نهاية  الفيلمين 
تتحـدث عن بارقـة امل بحـدوث تغيير مـع انتخاب 
باراك اوباما  حيث يعبر شافيز عن امله في ان يكون 
اوبامـا روزفلت جديداً وبداية « صفقة جديدة». ومع 
ان فيلم ستون لم يلق الحفاوة في امريكا مثل ما لقيه 
في امريكا اللاتينية حيث تسـاءلت مجلة « تايم» عن 
سـر الحب الجديـد بـين اوليفرسـتون وشـافيز، الا 
ان اهميـة الفيلـم انه يمنح رؤسـاء الجنـوب فرصة 
للحديث مباشـرة مع الامريكيين في وقت تواجه فيه 
دولهـم حصارا مـن الادارة الامريكية. وهو ما اشـار 
اليه سـتون في لقائه مـع جريـدة « اوبزيرفر» قائلا 
انـه وان عامـل كمخرج ابطاله على قدم المسـاواة الا 
انه منحهم  منبرا خاصاً  لأسماء الكثيرين من رؤساء 
امريكا اللاتينية ( الجدد) لم يسمع بها الامريكيون». 
وهنـاك نقطة مهمـة في النقاش حـول اهتمام المخرج 
بموضـوع التحولات فـي امريكا اللاتينيـة تلك التي 
تتعلق ببحثـه عن مغامرات، قد تنجح او قد تفشـل، 
وتجربتـه في فيتنام التي تركـت اثرها عليه. وكونه 
ابن عائلـة جمهوريـة محافظة، فهو حسـب اعترافه 
كان يكـره روزفلت ويكـره كاسـترو، ويكره الحرب 
التـي يخوضها حتـى الان مع انها انتهـت في فيتنام 
قبـل عقـود، فهـو يقـول ان  فكـرة امريكا عـن العالم 
عندما شـارك في فيتنام هي نفسـها لم تتغير « نفس 
القصـة فـي افغانسـتان والعـراق وجنـوب امريكا، 
البيض يقابلون ناسـا يعتقـدون انهم ـ اي البيض- 
احسـن منهم، واعتقد ان هـذه الحرب هي كل حياتي 
ورأيتها، مرات ومرات ولو اسـتطعت ان افعل شـيئا 
واحـدا فيما تبقـى من عمري فسـيكون اخـراج هذه 

الحرب».

 نتاج أزمات عاطفية

 تشـير هـذه العبـارات الـى العلاقـة العاطفيـة 
القائمـة بين المخـرج وافلامه فعلاقته مـع الافلام هي 
نتاج ازمات شـخصية إذ عندما انفصلت عنه زوجته 
الثانيـة اخرج فيلم « ولدوا ليقتلـوا»، ويفهم في هذا 
المنحـى جوّ افلامه عـن فيتنام التـي  انتجها مدفوعا 
بتسجيل تجربته هناك، كما ان فيلم « وول ستريت « 
الذي انتج حلقته الاولى عام 1987 جاء نتاجا لعلاقة 
والـده مـع عالم المـال فوالـده كان مضاربـا، ومؤيدا 
لحـرب « الضـرورة» في فيتنـام ولم يغيـر موقفه الا 
قبل سـنوات من وفاته وهذا التأييد كان مصدر توتر 

بينهما. 
 الغريـب ان اقرب افلامـه الى قلبه هـي تلك التي 
منـى بالفشـل، فــ « نيكسـون» الـذي يظـل افضل  ُـ ت
الرؤسـاء الامريكيـين بالنسـبة لـه هو فيلـم محبب 
ويعتبره من انضج افلامه، وكذا « الاسكندر العظيم» 

الذي كان يريد ان يعده كفيلم للتخرج في الجامعة.
ولـد ويليـام اوليفر لوي سـتون ( يهـودي) عام 
1946 لمضـارب فـي نيويـورك وكان والـده لـوي قـد 
كان  عندمـا  كاثوليكيـة)   ) جاكلـين  والدتـه  التقـى 
جنديا في باريس. ونشـأ نشأة مسيحية لكنه تحول 
للبوذيـة وكان محظوظـا بدرجة معينـة حيث عاش 
حياة مريحة في « ايست كوست» ونظرا لعمل والده 
فـي مجال المال كان باسـتطاعته تدبيـر اعمال له في 
مجال التجـارة والمال. وكانت والدته تحضر وتغيب 
لتغيب بالكامل وهو في سـن الخامسـة عشرة عندما 

اخبره مدير المدرسة ان والده ووالدته انفصلا. وبعد 
المدرسـة الثانوية سـجل فـي جامعة ييـل، في نفس 
العام الـذي دخل فيه جورج بـوش الجامعة، ولكنه 
لـم يواصل الدراسـة وقـرر التفـرغ للكتابـة ـ رواية 
وبعدها الخدمة العسـكرية. وتعتبر هذه المرحلة من 
احرج السـنوات في حياته فلم يكن سعيدا، وخياره 
الخدمة في الجيش كان مخاطرة وقرار ترك الجامعة 
كان مؤلمـا لوالـده ايضـا لان الاب كان يظن في حينه 
ان ابنـه يضيـع كل الفـرص المتوفـرة امامـه. ويمكن 
النظـر الـى ان رحلتـه فـي السـينما منـذ عودته من 
فيتنـام الى اليـوم انها محاولـة لإثبـات النفس، مع 
ان والـده كان يرى في مواجهة الشـيوعيين ضرورة 
ولم يغير رأيه في حرب فيتنام الا قبل وفاته بأعوام. 
بعد عودتـه من فيتنام التي قضى فيهـا اربعة اعوام 
دخل مدرسة نيويورك للفيلم وتخرج منها عام 1971 
عـن فيلمه القصير « العـام الماضي في فيـت - نام»، 
واشـرف عليه فـي المدرسـة المخرج المعـروف مارتن 
سكورسيزي، وتزوج زوجته الاولى نجوى سركيس 
( لبنانيـة) وطلقـا عـام 1979 ثـم كتب واخـرج فيلم 
رعـب « نوبـة»، وكتب عـام 1979 نص فيلـم اخرجه 
البريطانـي آلان باركـر « قطـار منتصـف الليل» عام 
1981 تزوج مرة ثانية من اليزابيث سـتون وانجبت 
له شـون كريسـتوفر ومايكل جاك. يعتبر  عام 1986 
عامـه الهام فـي حياته الفنية فقد اخـرج فيه فيلمه « 
بلاتون» والتي تعتبر جـزءا من ثلاثية حرب فيتنام 
ونال عليه اربعة اوسـكارات،  ثم جـاء فيلمه الثاني 
« ولـد في الرابع من تموز» ونال عليه اوسـكار ثالثة 
لأحسـن مخـرج. عام 1996 تـزوج للمـرة الثالثة من 
زوجته الحالية الكوريـة  صن ـ يونغ يونغ وانجبت 
لـه ابنة، يارا. ثم بدأ ثلاثيـة « الكومندان»، ولقاء مع 
كاسـترو ثـم فيلماً آخر عـام 2004  « البحث عن فيدل 
كاسـترو» ولقاءات مع المعارضين لنظامه في ميامي. 

وسيعمل على الجزء الثالث وينهيه قريبا. 

 علاقات غرامية وزيجات متعددة

يعرف سـتون بعلاقاته الغراميـة. زوجته الاولى 
اللبنانية نجوى سـركيس والثانية اليزابيث تركتاه 

لانهمـا لم تسـتطيعا تحمـل غرامياتـه. ويعيش الان 
مـع زوجته الكورية وهـي الثالثة صـن ـ يونغ يونغ 
التـي تحملته لحـدّ الان ويرى ان العقلية الاسـيوية 
تختلـف عـن العقليـة الامريكيـة ويتغـزل بصـوت 
زوجته كما جاء فـي حديثه لصحيفة بريطانية لكنه 
يظل مهووساً في عمله. وهووسه الغرامي وخياناته 
تبدو انعكاسـا لحالته العاطفية فمن بين افلامه التي 
يرى انها شخصية  « الاسكندر العظيم» ، الامبراطور 
ابـن ابويـن قويـين ظـل يعيـش اسـير ظلهمـا. لكن 
الهـوس يعود الـى تجربة فيتنام التـي كانت  بمثابة 
البوتقـة التـي صهرته ولم يكن قـادرا على التخلص 
من اشـباحها. نعم اكتشـف في فيتنام النسـاء التي 
يقـول انهـن كـن مثـل الفاكهـة الناضجـة تمامـا كما 
اكتشـف غوغان النسـاء في البحـار الجنوبية. وكل 
هذا يعود الى تربية متحررة من امه وابيه الذي دفع 

له مالا كي يذهب لعاهرة ويفقد عذريته. 
  مرت حياة ستون في الكثير من المراحل الصعبة، 
طلاق وترك الجامعة وحروب ومنها تناول المخدرات 
التـي يصفها بالرحـلات والتي كادت مـرة ان تودي 
بحياته، واعتقل مرة لتناوله المخدرات والكحول عام 
1999 وكذا عام 2005. وتجربة المخدرات تمثل مؤشرا 
لحياته علـى انه رجل يذهب احيانـا الى التطرف او 
يصـل الحافة - حافـة النهاية ـ فقـراره  الذهاب إلى 
فيتنـام كان جـزءا من البحـث عن المغامـرة. ويمكن 
النظـر الـى فيلمه الاخير علـى انه جزء مـن المغامرة 
او البحث في المجهول، والمجهـول هو مواصلة العمل 
حتـى النهايـة فبالاضافـة إلى سلسـلته عـن تاريخ 
امريـكا السـري وثلاثيـة كاسـترو، يأمـل ان يقـوم 
بتقـديم نسـخة معدلة عـن روايتـه.  وينظر سـتون 
الى مشـروعه عـن تاريخ امريكا السـري علـى انه « 
مشـروع كبير» سـيتركه للاجيـال القادمة، مشـروع 
سـيحاول فيـه تقـديم رؤيتـه وشـهادته عـن تاريخ 
امريـكا السـري. فالمحارب يبـدو انه لـم يتعب ويلق 
سـلاحه ولديه وقت كثير يفكر فيه نظراؤه بالتقاعد 
والتفـرغ للعبة الغولف كما هـو معروف عمّن يتقاعد 

عن العمل.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

 تداعيات تداعيات
 خطأ الحوت ـ صفر فارغ

حسين سليمان ٭

لقطة من «وول ستريت»

اوليفر ستون

■ كنت اقرأ « موبي ديك» لمرة أخرى، بعد انقطاع طويل، حين يســهب هرمان 
ملفــل في وصف الضابط « ســتاربك» في جمل عذبة جزلــة، أعرفها وأعرف ما 
يريده، تقعد قواي العقلية عن المتابعة وتشــرد فــي حنين إلى ألفة لا يمكن إعادة 
أحداثهــا مرة أخــرى. ما جرى في الماضــي لن يعود، حتى لو أنني تمشــيت في 
نفــس الشــارع ونفس الوقت من ســاعات النهار. فصل الشــتاء وهو فصل غير 
بــارد لم تكن هناك زمهرير الرياح والعواصف كما في المناطق القريبة من القطب 
الشــمالي، الطريق الممتد لا يضفي إلى شيء فأنا لم أكن أمشي. وعمارات عالية 
قديمة تشــكل صــورة للمدينة من بعيــد، ازدحام الناس وفجأة بزغت الشــمس 
وارتفعت الحــرارة ودخل الصيف. وكنت وقتها أتشــهى الحلويات الشــرقية، 
البقلاوة والمبرومة، بالقرب من محال الحلويات غبار واضطراب شرقي، الزجاج 
المصري الذي يغطي الحلويات عليــه طبقة خفيفة من الدهن الجامد الغبر، وثمة 
ذبابة تتســلق الركن، المحــل يقع على زاوية غيــر حادة، زاوية بنيت على شــكل 
دائرة، وهناك مالك المحل ومعــه رجلان وراء طبقة الدهن والحلوى، احدهم لف 
رأســه بعمامة، لم يتكلما شــيئا بل نظرا نحوي بعفوية، بالتأكيد قطعت سلسلة 
افكارهمــا وما كانا فيه من مناقشــة، فنظرا نحوي حين دخلــت ـ على أن النظرة 
كانت تحمل معها الريبة. عما كانوا يتحدثون؟ الذي شــغلني في ذلك الوقت هو 
الحلوى ولم تشغلني أفكارهم ولا انتماؤهم، المهم لديّ هو التحلي وإعادة المتعة 
التــي طلبها الخيــال، فالحلويات ـ ليس من أجل الحلويات بــل من أجل الذكرى 
التــي وقعت حين مــررتُ. كان يجب أن أمــر بالقرب من المحل كــي تقع الذكرى، 
فجــاءت من بعيد. طيف يتهلهل ويتســع، على الرغم من أننــي كنت في كثير من 
المرات أعاتب الجينات والأب والأم على التركيب غير الســليم الذي تمتلكه قواي 
العقلية، فهي بعض الأحيان تتذكر وتصاب بشــجن غريب وتكاد تتشظى فأقف 
لحظة اراقب حزنها وبكاءها محاولا تسجيله وكتابته ـ حين أنظر إلى نفسي في 
هذا الحال لا أجدها إلا دميمة ســاكنة لا تقوى علــى الحركة، امرأة عجوز فقدت 
اللغة. حين تفقد المرأة اللغة تموت. يدها مزمومة حول القلم ورأســها منكب على 
الطاولة عند ورقة بيضاء، وشــعرها متهدل وخصلات منه تصل المحبرة. وكان 
جيدها، نســيت المعنى الذي تشــير إليــه كلمة جيدها - ماذا تعنــي كلمة جيدها 
ـ الــذي أردتــه هو صفحة وجهها الأيســر وهــي مطرقة نحو الورقــة كان طرف 
وجهها ( لا بد من القاموس الوســيط: الجيد هو العنق ومقدمة وموضع القلادة 
- التــي أهديتها إياها مــرة - والمدرعة الصغيرة « ج» أجياد وجيود.) وكان ذاك 
الشــيء الذي عند صفحة وجهها يعلن بداية الكلمــة، املس مائلا ومنحدرا نحو 
تخوم مجهولة قديمة المنشــأ، وأراضيها المغزولة من تبعيتي لها، والتماسي إلى 

القضاء والقدر لماذا منعني عنها.
احدهــم يدخن الأركيلة، يســعل ثم يرفع الانبوبة بعيدا عن فمه، ويســعل، ثم 
يقول بين الســعلات التي تصبح خفيفة متقطعة لا توجــد لدينا حلويات حلبية. 
انا مرة رحت إلى حلب وكان لديهم مبرومة رائعة أكلت أصابعك وراءها. فنظرت 
إلى أصابعي، أوه نعم، لا أصابع في كف يدي. ثم سعل وقرب الانبوبة والدخان 
راح ينفث... وهو بين لحظة واخرى يشير بالانبوبة الى ما كان يعبر عنه للرجلين 
اللذين يتبعانه في أفكار لا أســمعها صامتة ـ الصم والبكم - وكان شــكل البحر 
الإســكندراني الغريب مطويا محدودبا في الأفق الدخاني لا سراب ويبدو شكل 

سفينة عظيمة قادمة من المجهول البعيد.
هل سأتابع واكتب

عندما لا أحد يقرؤني،
يا هيرمان ملفل أوقف سفينتك البعيدة

اغرقها ساجية نحو الأعماق.
خرجــت من المحــل من دون أن اظفــر بالحلوى- كما تريــن، لا يوجد في هذه 
البــلاد حلــوى التي جاءت بالأصل مــن تركيا وتلقفتها بالتمــام والكمال حلب، 

مدينة الفن لها المعالي والرتب.... 
ملاحظة: يصحــح المترجم المبدع احســان عباس لهرمان ملفــل في الصفحة 
70 خطــأه في أن من يجر الزلاجة في ســيبيريا  الخيول وليس الكلاب «خطأ من 

ملفل، والصواب، تجرها الخيول».
ولقــد انتظرت الليلة كي انهي هذا النص، لم اقفلــه بعد، ذهبت الى النوم، في 
النوم جاءني ســارماغو شيخا معمرا على دراجة هوائية في شارع قديم فهتفت 
باســمه بصوت خفيض كي يتوقف، فتوقف ونظر نحوي فاقتربت منه وأخذت 
يده على الطريقة الشــرقية، يدا ليســت جليلة ـ كانت صغيرة وقد ضمتها يدي- 
وقبلتها كأنه الأب ـ نحن يا سيدي نحترم الكبار ونقبل أياديهم، وأنت مثل أبي- 
وهو يقول لي من أعماقه: أكتب! ثم نظر الى الذي يقف إلى جانبي وقال له يشير 
نحوي مســتغرقا مذهولا: هذا حوله ثلاثة شياطين كبار ولا تحاول أبدا المساس 
به! فاستيقظت عند النص وأنا متفائل قليلا من جراء هذا الحلم المشجع - كوني 
أعتمــد على الأحلام - ذلــك لأن هناك، كان هناك منذ زمــن بعيد حلم آخر أرقني 
لوقــت ومنعني من الكتابة حين رأيت بطل روايتي الأولى يرفع صوته ويعلن في 
نفــس الزقاق الذي رأيت فيه ســارماغو ويقول إنني « صفر فــارغ» في التاريخ. 
وحاولــت وقتها أن أفهم ما يعنيه، وفهمــت فاعتكفت وابتعدت، والأرق والتكدر 
ـ  ثــم جاءت الأيام التي تؤكد ذلك، أنني صفر فارغ، وكأنني استســلمت للقدر- 

أنني بالفعل كذلك.
لكننــي اليوم بعد هــذا الحلم تراني يا هيرمان اتحضر للبــدء، حين أدركت ما 

أراده لي الحلم الأول،
لست أنا الصفر الفارغ،

لكنها الراوية،
الرواية التي سأكتبها وأسميها « صفر فارغ».

ثلاثة شياطين، هنا بيت القصيد، لم أكن لأكتب بشيطان واحد بل بثلاثة على 
هيئة هندسة الشياطين الفراغية الكلية التي يتفشى فيها الحرف ويصبح النص 
عالمــا له ثلاثة عقول مختلفة - كي نرى العالم على حقيقته - لســت أنا فقط من 

يعيش فيه، فهناك مجرة كاملة، لا يمكن أن يراها عالم بعين واحدة.

٭ كاتب من سورية
hsolaiman@hotmail.com

ابراهيم درويش ٭

«تراتيل الهزائم الجميلة» لفرانسوا باسيلي 
يسقط الماضي على الحاضر المأساوي

■ هنــاك علــى الشــاطىء الغربــي للمحيــط 
الأطلســي، على صخــرة ناتئــة تتحطــم تحتها 
بتُ  الأمواج والأفــكار والتواريخ، جلســتُ، صوَّ
طرفــي جهــة الشــرق. قلــت فــي نفســي لعــل 
الراعيــة هــذه الليلة تلمع مع نجمة الشــرق التي 
لا تزال تشــق الليل في هذه المدينة الملتفة باللهو 

والضياع والضباب.
التفتُّ إلى العــدوة القصوى من البحر، كانت 
أغنام خضراء كثيرة تســير فــي مواكب عظيمة 
تجاه الماء، يقودها كبشــان أملحــان، وقد بدأت 
شماطيط من الســحاب تتآلف لتشــكل عريشة 

من الماء والضوء معلقة بين السماء والأرض.
قلــت: كونــي الراعية. قالــت حمامــة عابرة: 
هيئ نفســك. قلــت: أهيَ هــي؟ قالــت: هل ترى 
ذلك البســاط الأخضر. قلت: نعم. قالت: أغمض 
عينيــك. أغمضــت عينيّ. قالــت: افتــح. فتحتُ: 

فرأيتها خارجة من بين ضلوعي.
قالت قبل أن أتفوه ببنت شفة: إياك أن تتوقع 
متــى وأين. قلت: هكــذا أنت أيتهــا الخارجة من 

القصائد والأعشاب.
قالــت وقــد تألــق وجهها: هــا أنــت كعادتك 
حزين. يا بني، كم مرة قلت لك: الشباب والحزن 
لا يلتقيان. علام تســتعجل الحــزن وهو آت في 
وقتــه؟ قلت: قد جاء وقته يا ســيدة المراعي ليلة 

أن رحلت إلى الغيوم البعيدة. 
ضحكت وقالت: أما إنك لو علمت لجمعت كل 
الرعاة مــن بعدي، وأدرتَ عليهم قهوتي ابتهاجاً 

بذلك المساء العظيم.

قلت: ســيدتي، لقد أشــكل كلامــك عليَّ حتى 
أني أقبله لا لأني أفهمــه، ولكن لأنه صادر منك. 
، هناك كلمــات لا تفهمهــا عندما  قالــت: يا بنــيَّ
تسمعها، ولكنك تفهمها عندما تعيشها، وسوف 

تعيش كلماتي عما قريب  فلا تعجل. 
والآن دعــك مــن هــذا، وقل لــي لم أنــت هنا 
على هــذا الشــاطىء الغربــي؟ ومن تلــك الفتاة 
الإيرلنديــة على تلك الصخــرة القريبة؟ ضحكتُ 
وقلــت: وكيــف عرفــت أنهــا إيرلنديــة؟ قالــت: 
يشــبهون العــرب وإن كانــوا من بنــي الأصفر. 
ضحكــت أكثر لعبــارة « بنــي الأصفــر»، وقلت 
على الفور: صدقينــي أيتها المتربعة على عروش 
المراعــي والقلوب، لم يدع حبك فراغاً لصفراء أو 
حمراء. قالــت: لا تظن أنني أخــاف أن تميل إلى 
غيــري، إنما أخشــى عليك إن تعلقــت بغيري ألا 

تصل مرعاي. والآن حدثني: لم أنت حزين؟
قلت: ســيدتي، لقد جئت إلى هذا الشــاطىء 
فــي هذا المســاء، في تلــك المدينــة الرابضة على 
أحلامهــا، أبحــث عن كأس مــن الفــرح، أريد أن 
أرى قطعــاً مثلجــة مــن البهجة تتخلــل أوردتي 
وتبعث فيّ فرحــاً أبدياً، على الرغم من أن كل ما 
فــيَّ لا يدعو إلى الفرح: مضــارب أهلي لم تعرف 
إلا البــكاء على أطــلال الذاهبين وراء الســراب، 
ونســاء قبيلتــي يلطمــن خدودهن منذ مأســاة 
الحســين، حتى القصائــد فوق الرمــال لا يفوح 
شــذاها إلا عندمــا تجــري دموعــاً فــي أخاديد 

الأطلال المنسية.
آه أيتهــا المتربعة على عروش العشــب، كيف 
لي أن أقطــر ليلة خالصة من الشــوائب في زمن 

مثقل بالدموع، مرصع بالهزائم.
قالت: ما أثقل قلبك هذا المساء! قل لي: لم أنت 

حزين؟
قلت: قبيلتي. قالــت: ما وراءها؟ وما لك ولها 
وقــد جعل الله بينــك وبينها محيطــات وقارات 

وملايين من الناس.
قلــت: تلاحقني عبــس وذبيــان على ضفاف 
التايمز، وعندمــا أهرب إلى الشــاطىء الغربي، 
أجد بكراً وتغلب يجوســون خلال الماء بحثاً عن 
بعيــر ضال، ويروعني المشــهد فأهــرب إلى تلك 
الصخــرة، وها أنت تريــن العلويــين والأمويين 
أمامنــا يصطفــون فريقين: واحــداً يرفع قميص 
والــروم  الحســين،  دم  يرفــع  والآخــر  عثمــان 
بينهمــا يرفعــون الأناجيــل على أســنة الرماح. 
انظري هاهي قريش أمامك تســفك دماءها على 
ضفاف النهر وســط تشــجيع جماهير ليفربول 
ومانشستر يونايتد، فهل الخطأ خطأ الجماهير 
المشجعة، أم أنه خطأ الذين فرقوا دينهم وكانوا 

شيعاً، كل حزب بما لديهم فرحون؟
 آه يــا ســيدتي، مــا أشــقاني بثــارات عبس 
وذبيــان، وبكــر وتغلــب، مــا أتعســني بثارات 

قريش. 
أيــن أذهب يــا أماه مــن قميص عثمــان ودم 
الحســين؟ ألا ترين نظرات الســخرية المنســربة 
من بين أهداب تلك الإيرلنديــة التي تقرأ جيمس 
جويــس الذي صــرخ يوماً أنــه لم يجــد الله في 

الكنيسة.
، الحق  قالت وقد رأيت منها جداً وهيبة: يا بنيَّ
أقول، إن الذين يرفعون قميص عثمان لم يرفعوه 
إلا لكــي يصلوا إلى دمشــق، والذين يرفعون دم 
الحســين لم يرفعــوه إلا لكي يصلــوا إلى بغداد. 
بل قوم وصلوا به إلى  ِـ لقد رُفع دم الحسين من ق
بغداد، وبعد أن أوصلهــم إلى ضفاف الرصافة 
ارتــدوا عليــه ودحرجوا رأس العــراق هناك في 
صحراء كربلاء. والشــيء ذاتــه فعله من رفعوا 

قميص عثمان.
يــا بنــي: لقــد أرســل اللــه الأنبيــاء للنــاس 
فقتلوهم، ثــم افتخروا بالانتســاب إليهم، تماماً 
كمــا قتلتم الحســين وافتخــرتم بثورتــه وقمتم 

بعده تخمشــون وجوهكــم حزناً عليــه. يا بني: 
جــاءت الأديــان لتصلوا بهــا إلى اللــه، ولكنكم 
وصلتم بها إلى السلطان، الأديان في شعاراتكم 
غايــات ولكنها في ممارســاتكم مجرد وســائل 

لتحقيق غايات أخرى.
قلت: ولكــن كل فريق مقتنع بمــا لديه. قالت: 
هــذا ما يظهر لك، وقــد كذبوا، لــو اقتنعوا أن ما 
لديهــم غايات لما اتخذوها وســائل. هم يكذبون 
ويعرفــون أنهم يكذبــون. إنهم إنمــا يخدعونكم 

أنتم الذاهبين وراءهم للقاء عثمان والحسين.
قلت: وهؤلاء الذين يقولــون إن معهم من الله 
عهــداً أو ميثاقاً. قالــت: كذبوا. إن اللــه لا يقطع 

عهداً للخائنين.
يــا بني: قال قــوم إن اللــه قد عهــد إليهم بـ « 
الأرض المقدسة» إلى يوم الدين، وهذا افتراء على 
الله لا يشبهه إلا افتراء آخرين أن الله أوصى لهم 
بـــ « الإمامة» إلى يوم الديــن. يا بني إن الله ليس 
بينه وبين أحد من خلقه صلة أو نســب أو قربى 
حتى يختصه بقطعة أرض أو يوصي له بالملك. لم 
يعــط الله « عهداً» لقوم بأن يجعلهم « إقطاعيين» 
علــى أرض، ولــم يكتــب لآخرين « وصيــة» بأن 
يجعلهم « أئمة» على النــاس. يا بني: إذا قال لك 
أحد تعال معي إلى الله، وقال لك في الطريق إنك 
لن تصل إلى اللــه إلا إذا أعطيته أرضك، أو قبلت 
أن يكون ســلطاناً عليك، فاعلم أنه ليس من أهل 

الله واحذره على أرضك ونفسك.
قلت: زيديني. قالت: من دعا إلى الله ولم يسر 
إليه، فإنه إنما يدعو إلى نفسه، ومن رفع قميص 
عثمان أو دم الحســين ولم يكن علــى طريقتهما 
فإنــه إنما يريــد أن يصــل إلى عرش دمشــق أو 

بغداد.
قلت: وكيف نخرج مــن عقدة القميص الممزق 

والدم المسفوك؟
قالت: اطرحوا عنكم الشعارات، فما رفع قوم 
شعاراً وقدسوه إلا دل ذلك على أن الشعار صار 
وســيلة لا غايــة، النــاس - يا بني - يقدســون 
الغايــات بأقوالهــم، ولكنهم يجعلونها وســائل 

بأفعالهم.
لأنهــم  يكذبــون،  الشــعار  يرفعــون  الذيــن 
يعودون فيقتتلون فيما بينهم عندما يصلون إلى 
الغاية التي رفعوا من أجلها الشعار. لا تصدق أن 
كل هذا الانقســام في صفــوف قريش مرده إلى 
قميص عثمان ودم الحســين، وإلا لكان ما سفك 
من دم على مر التاريــخ كافياً. الحق أن القميص 
والــدم غطيا أهدافاً سياســية على طــول تاريخ 

النزاع على مشيخة العشيرة، فافهم ذلك.
قلــت: أماه، أنــا رجل مهزوم، أنتمــي إلى أمة 

مهزومة.
قالــت: ســتنتصر. إن الهزيمــة هــي الخطوة 
الأولــى نحــو النصــر، الهزيمة تعلمك أشــياء لا 
يســتطيع النصر أن يعلمك إياها، وإنك لتكســب 
من الهزيمة ما تخسره عندما تنتصر، فلا تختلط 

عليك الأمور. 
قلــت: قــد اختلطت. قالــت: قشــرة البرتقالة 
بالغة المــرارة، لكن داخلها يمور بالعصير اللذيذ. 
يــا بني الأشــياء على الســطح غير الأشــياء في 

الأعماق، فافهم ذلك.
ألقــت عبارتهــا الأخيــرة وذهبــت، ولا أدري 
أدخلت مياه الأطلســي أو يممت صحــراء الربع 
الخالــي، تركتني لحيرتي، ممزقــاً بين قميصين 
ودمــين وطائفتــين. تلفتُّ فلــم أجدهــا، ورأيت 
الفتــاة الإيرلنديــة وقــد بــدأت تطــوي جيمس 
جويس، وتدسه في حقيبتها، ثم قامت إلى الماء 

وقذفت بنفسها في الموج. صرختُ: إلى أين؟
قالــت: أكملت قراءة الكتــاب الذي قال لي إن 

الله والكنيسة لا يلتقيان.
يا إلهي! ما أشبه ما قالت بما تقول الراعية.

قلــت: مــن أيــن أنــت؟ أمــن « دبلــن» أم من « 
بلفاست»؟

تبســمت وقالت قبل أن تختفي في الموج: أنا 
مــن المراعي الشــرقية في صحراء بــلاد العرب، 

فهل فهمت.

 ٭ شاعر يمني مقيم في بريطانيا

لندن ـ « القدس العربي»:
نشـرت مجلـة « الكلمـة» فـي عـدد 
تمـوز (يوليـو) 2010 للشـاعر المصري 
فرانسـوا باسـيلي « تراتيـل الهزائـم 
الجميلة  - ديوان تأخر أربعين عاماً»،  
وقد قدم الناقد الكبير د.صبري حافظ 
 » قائـلاً:  الكلمـة»   » لقـراء  الديـوان 
هي تراتيل خص بها ( الكلمة) الشاعر 
المصري المرموق، تمثل جزءا مهما من 
الشـاعر  يرغـب  البدايـات.  تجربـة 
من خلالهـا كتابة الحنين لاسـتعادة 
الزمن الجميل الذي تركه يوما خلفه 
بدون رجعة، وهي شهادة أيضا على 
مرحلـة وتاريـخ لا يـزال يعتمل في 
الذاكرة. وحين يسـتعيدها شاعرنا 
اليوم، فلرغبة استرجاع تلك القيم 
المسـتقبل،  لاستشـراف  ونبلهـا 
ولعلهـا نفـس قيم ( الكلمـة) وهي 

تستأنف الصدور من جديد.»
 وفـي المقدمـة يقـول الشـاعر: 

مـن  عـددا  أضـم  الديـوان  هـذا  فـي   »
قصائدي المبكرة التـي كتبتها في نهايات 
السـتينيات وأوائـل السـبعينيات بعـد 
هزيمـة  67 المروعة وقبـل انتصار العبور 
تعبـر  كشـهادة  الآن  الباهر، وانشـرها 
عـن روح تلك الفترة - فتـرة احتضار ما 
يشـير إليـه الكثيـرون بالزمـن الجميل، 

وأسميه أنا زمن الهزائم الجميلة. 
فالمحـزن حقـا هـو أن ذلك الزمـن بكل 
هزائمـه وآلامـه يبـدو الان الأكثـر جمالاً 
ونبـلاً وبهـاء مقارنـة بمـا تهـاوت إليـه 
احوال مصـر والمنطقـة اليـوم. فالهزائم 
الفـارس  كبـوات  كانـت  مرارتهـا  علـى 
النبيـل واحلامـه الجميلـة، كانـت هـي 

العشاق  خيبات 
المتيمين التي تلفها رايات الشوق للحرية 
والنهضة، كانت تقطر شـهداً مع كل قطرة 
مـر، كان لها شـرف المحاولة وعزة التوق 

وعنفوانه. 
 لم تكن هزيمة للـروح ولا للحلم..كما 

هي اليوم لدى الكثيرين».
وبالديـوان قصائـد تـكاد أن تكون قد 
كتبت للتعبير عن الحاضر المأسـاوي في 

مصر.
الهزائـم  تراتيـل  قـراءة (  ويمكـن 
الجميلة) في مجلة ( الكلمة) في موقعها: 
http://www.alkalimah.
net/article.aspx?aid=426

فنجان قهوة مع الراعية
محمد جميح ٭

اوليفرستون الحياة على الحافة: 
سينمائيّ حرب فيتنام يوثق اليسار الجديد في أمريكا اللاتينية 
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الحمل:  

لا تخجل من عواطفك النقية فأنت 
تستجيب لقوة خارقة تعطيك أفضل 
مــا لديك مــن مشــاعر وإحســاس 

وشعور.  

الثور:  

شــعبيتك تــزداد وكذلــك قدرتك 
علــى التركيــز والحســم وحياتــك 
وبريقــاً  جمــالاً  تــزداد  العاطفيــة 

وحيوية.  

الجوزاء:  

اليــوم تجــد فســحة مــن الوقت 
لممارســة بعــض هواياتــك ولكنــك 
تبقى متحفظاً وتراقب كل شيء من 

حولك بدقة.  

السرطان:  

عنــك  تحجــب  الســحب  تــدع  لا 
شــمس الأمل وإذا كنــت تبحث عن 

المغامرات فإنك ستجدها اليوم.  

الأسد:  

في هذا اليوم تخــرج عن روتينك 
العادي وربما تصطحب العائلة في 

زيارة، وتكون ودياً مع الشريك.  

العذراء:  

تتعــرض اليوم لتجــارب مختلفة 
وتكتشف أشياء جديدة وتميل إلى 

دراسة نوازع الذين تتعامل معهم.  

الميزان:  

حــوار فــي العائلــة تترتــب عليه 
أجــواؤك  جديــدة،  ماليــة  أعبــاء 
العاطفيــة صافيــة تمامــاً والحــب 

يتجدد ويكون صادقاً.  

العقرب:  

علــى  اليــوم  اهتمامــك  يتركــز 
الشــؤون المالية وموازنة الدخل مع 
الإنفــاق وإمكانــات زيــادة المــوارد 

المالية لتسديد مبلغ مستحق.  

القوس:  

تســتحق  أنبــاء  يحمــل  اليــوم 
الاهتمــام ، وهناك أمــور كثيرة تبرز 
إلى دائــرة الضوء ولكــن لا خوف، 

فكل ذلك يصب في مصلحتك.  

الجدي:  

أخبار طيبة تصلك قريباً وتتمكن 
طموحاتــك  إحــدى  تحقيــق  مــن 
الكبيرة، المطلــوب منك فقط التنظيم 

والإحساس بأهمية الزمن.  

الدلو:  

كن على استعداد لتجاوز منعطف 
حــاد فــي حياتك تســخر لــه معظم 
نشــاطك ولكنــك ســتكون المنتصر 

الرابح بالنهاية.  

الحوت:  

تســتطيع أن تضفــي شــيئاً مــن 
البريق علــى شــؤونك الروتينية إن 

خرجت من عزلتك ووحدتك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

برلين - من إيريك كيرشباوم:

«اســتعراض الحــب» أكبــر حفــل راقص 
علــى نغمــات موســيقى التكنــو فــي العالــم 
تنظمــه برلين منذ عــام 1989 للتشــجيع على 
الســلام والتسامح والتفاهم عن طريق الحب 

والموسيقى..
نظم الاستعراض ســنويا تقريبا في برلين 
منذ عــام 1989 وحتــى عــام 2006 حيث كان 
يجــذب أكثر من مليون مشــارك قبل نقله إلى 
بلدات مختلفــة في منطقة الرور بغرب ألمانيا، 
اعتبارا مــن عام 2007. وســجلت برلين ذروة 
الحضــور عام 1999 عندما شــارك 1.5 مليون 

في الاستعراض.
وراقصــات  راقصــون  براقــة..  أزيــاء 
متحمســون.. نســاء يكشــفن عن صدورهن 
مظاهــر  أبــرز  مــن  كلهــا  مثليــون  ورجــال 

الاستعراض. 
وخلال التســعينات قبــل انتقال الحكومة 
الألمانيــة من بون إلى برلين كان «اســتعراض 
الحــب» مــن أبــرز معالــم جــذب المشــاركين 

والسياح من شتى أنحاء العالم للمدينة.

وسد الاســتعراض فجوة كبيرة في قطاع 
الســياحة ببرلــين، الذي كان يعانــي منه بعد 
ســقوط ســور برلين بنهاية عــام 1989 وعام 
ترســيخ  فــي  الاســتعراض  وســاعد   .1990
صــورة برلين كواحــدة من أكثر المــدن امتاعا 

بالنسبة للشباب.
ويتجمع أكثر من مليون من محبي الموسيقى 
من أنحاء العالم بانتظام في برلين للمشاركة 
في الاستعراض الذي يقام على مساحة تمتد 
ســتة كيلومترات، حيث يرقصون ويشربون 
الخمــر. وكثيــر من المشــاركين فــي الماراثون 
الراقص يؤججون حماسهم باستخدام مواد 

مخدرة مثل الاكستاسي والكوكايين.
وأصبــح الزعمــاء السياســيون المحليون 
مــن أبــرز مشــجعي الاســتعراض، إذ يؤدي 
إلى اشــغال فنادق المدينة بالكامل مما يضخ 
أكثر من 65 مليون دولار ســنويا في اقتصاد 

برلين.
وليس من الغريب رؤية شــبان وأشخاص 
فــي الثمانينات من العمــر يرقصون معا على 

دقات موسيقى التكنو. 
 1989 عــام  الاســتعراض  بدايــة  وكانــت 

متواضعة بمشاركة 150 شخصا فقط لتصل 
المشــاركة إلى 750 ألفا عــام 1996 ثم أكثر من 

مليون بعد ذلك بعام.
ويبــدأ الاســتعراض بعد الظهــر وعادة ما 

يختتم قبل منتصف الليل.
وحاولــت جماعــات حمايــة البيئــة اقناع 
المنظمــين ببناء أســيجة علــى طــول الطريق 
لحماية الحيــاة النباتيــة والبرية مــن الدمار 
بســبب الراقصــين، إلا أن المنظمــين رفضــوا 
وأشــاروا إلى الخطــر الذي يمكن أن تســببه 

الأسيجة إذا حدث فزع.
وهــو ما حدث في اســتعراض هذا العام 
فقــد لقي 18 شــخصا حتفهم ســحقا تحت 
الزحــام  أدى  اذ  التدافــع،  أثنــاء  الاقــدام 
الشــديد عنــد مدخــل نفــق لمحطة ســابقة 
لقطارات البضائع حيث أقيم الاســتعراض 
في مدينة دويســبورج إلى تدافع المشاركين 
في المهرجان وســقوط بعضهم على الأرض 

لتسحقهم الأقدام.
الفــور لأن  يلــغ علــى  لــم  والاســتعراض 
الســلطات خشــيت أن يثير ذلــك موجة ذعر 

شديد ثانية. (رويترز)

«استعراض الحب» في برلين اكبر حفل راقص في العالم 

■ «قتـل الـورد نفسـه حسـداً منـك وألقى 
دمـاه في وجنتيك»: كثيراً ما أسـأل نفسـي ما 
الـذي كان يدور فـي رأس هذا الشـاعر عندما 
وصـف حبيبته بهـذه الكلمـات؟ وهـل كانت 
حبيبتـه فعلاً بهذا الجمال الـذي يجعل الورد 

يقتل نفسه في مواجهة حسنها؟
ثم أعود وأتساءل: أمعقول أنه لم يعد يوجد 
في هـذا الزمن الـذي نعيش فيه حاضـراً رقة 
وجمالاً في أي امرأة تسـتفز شـعراء الحاضر 
فيسـتعينون باسـتعارات في أبياتهم تحاكي 
تلـك التـي كان أهـل الماضـي يسـتخدمونها؟ 
ألهـذا يسـمي كثيرون القـرن الماضـي بالزمن 
الجميل؟ أين ذهبت الرومانسية ولماذا اختفت 

من حياتنا؟
يحـب الغربيون على طريقتهـم ويتفانون 
ولا  الشـريك  لإسـعاد  طريقـة  إيجـاد  فـي 
ينتظرون مناسـبة كي يعانق الواحد شريكه 
تذكيـراً بحبـه وعطفـه ورعايتـه، لكنـي فـي 
هذه المسـاحة غيـر معنية بهـم، وأود فعلاً أن 
أتطرق لأفراد المجتمعـات العربية، المجتمعات 
التي فرغت من مضامينها كلياً منذ أن اندثرت 
الطبقـة الوسـطى، المجتمعـات التـي أصبـح 
أبناؤها أنواعاً محددة وحادة لا تجد للوسط 

مكاناً بينها.
عندمـا أتأمل فـي الذاهبـين والغادين وأنا 
أحتسـي قهوتـي فـي أي مـكان عـام، تتراءى 
أمامـي صـور غايـة فـي التعقيـد لهـم،، هناك 
المتفرنجـون الذيـن يتباهون بتقليـد المظاهر 
الغربية في كل شـيء في لباسهم وتصرفاتهم 
وكلامهم وهؤلاء ليسوا نموذجاً، ولا يعرفون 
من الرومانسـية إلا العشـاء في مطعم مرتفع 
الأسعار على ضوء الشموع أو في مكان يضج 

بالموسـيقى الصاخبـة والرقـص والمشـروب 
وشـلة الأصدقـاء المسـايرين لهـذه الطريقـة 
في الحيـاة. هناك المطحونـون الذين يلهثون 
وهم يسـابقون الوقـت كي يسـتطيعوا جلب 
مستلزمات الحياة الضرورية من مأكل وملبس 
ومتطلبات مدارس أولادهم، على الأغلب هذه 
الفئة يعمل فيها الزوجان وينتهي يومهما وقد 
هدّهما التعـب وتهالكت أعصابهما حتى باتت 
الرومانسية بالنسبة لهما نكتة. هناك شديدو 
التدين الذين يسير الرجل منهم وخلفه امرأة 
تتلحف غطاء أسـود من الـرأس حتى أخمص 
القدمـين وهـؤلاء ربمـا يكونون علـى الأغلب 
من غيـر المعترفين بمعنى الرومانسـية. هناك 
رجـال عـرب اختـاروا الـزواج مـن فلبينيات 
أو أجنبيـات لأن تكاليـف الـزواج عالية جداً 
مـن فتاة عربية عائلتها تعتبر الرومانسـية لا 

تسمن ولا تغني من جوع.
العازبـون فـي مـا يسـمى العالـم العربـي 
قصتهـم قصـة! بعـض الشـبان يتغربون لأن 
أوطانهـم ضاقـت بهـم ولـم تعـد توفـر لهـم 
العيـش الكريم، وربمـا يكونـون هاربون من 
خدمة الجيـش أحيانـاً، فيجمعـون مبلغاً من 
المـال ويطلبـون مـن والداتهـم خطبـة فتيات 
مسـتورات يعشـن معهم على الحلـوة والمرّة 
فيصبحـون فـي خانـة المطحونـين. وبعـض 
الشـباب يختارون الطرق الملتوية فيسقطون 
مـن حسـاباتهم جميـع المقاييـس الأخلاقية، 
يكذبـون ويغشّـون وينافقـون ويصبحـون 
الغيـر  أكتـاف  علـى  ومتسـلقين  وصوليـين 
وبائعـي كلام وهؤلاء لا تعنيهم الرومانسـية 
فـي شـيء بقـدر مـا يمكـن أن تكـون تمثيلية 
أغراضهـم.  إلـى  الوصـول  فـي  تسـاعدهم 
وبعـض الشـباب مهوسـون بالجنـس لطول 
أوقـات يقضونهـا وهـم يسـتفزّون غرائزهم 
فـي البحث عبـر المواقـع الإباحية ومشـاهدة 

الأفـلام السـاقطة وحتـى مشـاهدة محطـات 
الإيحـاءات  أنـواع  بـكل  الموبـوءة  التلفـزة 
الجنسـية والعـري المبالـغ فيه، ثقافـة الكبت 
التي تحيـط بهـم وببيئتهـم تحولهـم أحياناً 
إلى مسـعورين، وبالطبع هـذا النوع قد يمثل 
الرومانسـية للوصول إلى غرضه الأساسي، 
وقـد لا يضطـر إلى تمثيلها لأن نسـاء كثيرات 
بـتن مسـتعدات لعرض أجسـادهن مـن دون 
مقدمـات وهـن يحسـبن أنهن بهـذا متطورات 

فكرياً واجتماعياً.
أوضـاع  مـن  أسـوأ  أوضاعهـن  الفتيـات 
الشبان! فهن من الذين ضل سعيهن في الحياة 
الدنيا، ويحسـبن أنهن يحسـنّ صنعـا، القهر 
والحرمـان والأفكار الخاطئة وطريقة التربية 
المتخلفة جعلت الكثيـرات منهن فاقدات الثقة 
بأنفسـهن، منهـن مـن لا تفكـر إلا بالمـال وهي 
على اسـتعداد لأن تفعل أي شـيء وتتخذ أي 
طريـق كـي تصـل إليه. ومنهـن مـن تعتقد أن 
الشـاب لن يلتفـت إليها إلا إذا قلـدت مغنيّات 
الفيديـو كليب فـي المظهـر والملبس والشـكل 
والمشي والتصرف، هذا النوع أدخل السعادة 
والمال إلـى حياة أطباء التجميـل الذين باتت 
أعدادهـم أكثـر من الهـمّ على القلـب، ولم يعد 
بمقـدور أحـد أن يعـرف علـى وجـه التحديد 
شكل الفتاة الحقيقي لكثرة الاختراعات التي 
أغرقت السـوق بين نفـخ الشـفاه والوجنات 
ووشـم الوجـه والجسـد وتكبيـر أو تصغير 
الثـدي وتركيـب خصـلات الشـعر الإضافية 
لإطالـة الشـعر وجعله يبـدو غزيـراً. ومنهن 
من كرهت هذا التصنع فاختارت النقيض ولم 
تعد تهتـم بمظهرها واعتبرت أن دراسـتها أو 
عملها طوال الوقت هو مفتاح النجاح، ومنهن 
من اختارت التديّن الشديد آملة أن تجد زوجاً 

صالحاً يعيش بذات أسلوب حياتها.
عندمـا كنـا نتابـع أفلامـاً غنائيـة أو غيـر 

غنائية قديمة لنجوم مشـهورين من عهد عبد 
الحليم حافـظ وفاتن حمامـة وفريد الأطرش 
وسامية جمال وشـكري سرحان وآخرين من 
جيلهـم، كنا نـرى فيهم رمـز البـراءة والحب 
الجميـل وكنـا كثيراً مـا نبكـي تأثـراً بالقصة 
أن  كثيـرون  يعتقـد  اليـوم  يمثلونهـا،  التـي 
فتيـات الفيديو كليب دفعن ثمن شـهرتهن من 

أجسادهن، وأتحدى من يعارضني في ذلك.
وعلـى رغم أنـي لا أدعو علـى الإطلاق إلى 
العودة إلى الوراء، وأعلـم أن الثورة التقنية 
التي طبخت الرومانسـية وسلقتها وأحرقتها 
ضروريـة ومفيـدة ولا نسـتطيع الاسـتغناء 
عنهـا، ولكنـي أحزن كثيـراً لأن أجيـال القرن 
معنـى  فعـلاً  تعلـم  لا  والعشـرين  الحـادي 
الرومنسـية، وتعيش الحياة وقـد فرغ الحب 
الحقيقي مـن محتواه، وأتمنى من كل قلبي لو 
أن هذه الأجيال تجد طريقها فعلاً وتتوقف عن 
ها إلى  التخبـط بين تراث وتقاليد تحاول شـدّ
جذورها، وبين غرب متحضر ولكنه متوحش 
يحاولـون تقليده بكل ما فيه حتى بالأوشـام 
والأنـف  الشـفاه  علـى  والأقـراط  الغريبـة 
واللسـان والبناطيل التي تنزلق إلى الأسـفل 
حسـب الجاذبيـة الأرضيـة فتكشـف أشـكال 
وألوان الملابـس الداخلية المضحكة والغريبة 
والمقززة، وكأن الغرب لم ينتج إلا هذا، الغرب 
كذلك يستعمرنا بكل ما تعنيه الكلمة، فيا حبذا 
لو أن هذه الأجيال كشفت الوسيلة التي تمكن 
الغرب فيها من اسـتعمارنا كي تتحرر. أجيال 
اليـوم برأيـي محبوسـة ومقيدة في سـجون 
ثقافية وفكرية واجتماعية ومادية وعاطفية، 
إذا لـم تحطم قيـود المـادة والاسـتهلاك التي 
تغرق فيها لن تتعلم الحب أو الرومانسـية أو 

حتى كيف تعيش.

٭ كاتبة سورية

هي عشاء في مطعم غال بالنسبة للبعض وهي نكتة عند البعض الآخر:

اين اختفت الرومانسية من حياتنا؟

رام الله (الضفة الغربية):

- من علي صوافطة:

 اسـدل السـتار مسـاء السـبت على مهرجان (فلسـطين الدولي 
للرقص والموسـيقى) بعـرض اردني لفرقة (رم) بقيادة الموسـيقار 
والملحن طارق الناصر، اسـتمع الجمهور منها للعديد من الموسيقى 

التصويرية والاغاني لعدد من المسلسلات التلفزيونية العربية.
وقـال الناصـر لرويترز، بعـد عرض امتد لسـاعتين تحـول فيه 
المـدرج الى قاعة رقـص جماعية، «هذه اول مرة اكـون فيها هنا في 
فلسطين. لم استطع ان اعبر عن كل ما اشعر به من سعادة من خلال 
وجـودي هنا بين هذا الجمهـور الرائع. اتمنى العـودة الى هنا مرة 

اخرى».
وينظـر الى الناصر، الذي يقود فرقة رم التي تأسسـت في العام 
1998 حسـب كتيب المهرجان على «انه احد رواد حركة التجديد في 
الموسيقى العربية المعاصرة.. استطاع ادخال الموسيقى التصويرية 
لتكون عنصرا اساسـيا في العمل الدرامي، واعتبر علامة فارقة في 
الموسيقى التصويرية. وكان العمل الاول له في هذا المجال موسيقى 

مسلسل نهاية رجل شجاع».
وقـال الناصر انه يعمل حاليـا على انتاج مجموعـة من الاعمال 
الموسـيقية لثلاثـة اعمـال دراميـة عربيـة وهـي: (ابـواب الغيـم) 
للمخـرج حاتم علي وسـتكون هـذه تجربـة درامية جديـدة، لانها 
تحكـي عن التاريخ البدوي، اضافة الى العمل الدرامي (القعقاع بن 
عمر) للمخرج المثنى صبح، واخيرا عمل درامي هو (الغافل) المخرج 

الرئيسي فيه اياد الحزور.
واضـاف «رغـم مـا اقـوم به مـن محـاولات تجديـد فـي اعمالي 
الموسـيقية الا انني احافظ على الموروث التراثي والثقافي واتعامل 
مـع هـذا الموضوع باحسـاس عال مـن المسـؤولية لانني اريـد لهذا 

التواصل مع التراث ان يبقى».
وانطلق المهرجان الذي اقيم هذا العام في دورته الثانية عشـرة 
تحت عنوان «المياه» في التاسـع عشـر من الشهر الجاري بمشاركة 
فـرق محلية وعربيـة واجنبية قدمـت عروضا فـي رام الله وجنين 

وبيت لحم والقدس والخليل وحيفا.
ويرفض عدد من الفنانين العرب المشاركة في مهرجانات تقام في 

الاراضي الفلسـطينية لرفضهم الحصول على تأشيرات اسرائيلية 
او المـرور عبر المعابر المؤديـة الى الاراضي الفلسـطينية الخاضعة 

للسيطرة الاسرائيلية بشكل كامل.
ويـرى الناصـر ان «زيـارة فلسـطين ليسـت تطبيعـا فانـت هنا 
(في رام الله) بين اهلك وناسـك، والحضور الى هنا يجعلك تشـعر 
بمعاناة الفلسـطينيين اثنـاء تنقلهم. الحضور والغناء وسـط هذا 
الجمهـور الرائـع ليـس تطبيعا». وقال فـي بداية الحفل «اشـكركم 
لدعوتي، هذه اول مرة اشـوف فيها فلسـطين. ما شـفتها (لم ارها) 

بحياتي شكرا لرام الله وسماء رام الله».
وتوجهـت احـدى اعضاء فرقـة رم وهـي تونسـية بالتحية الى 

الجمهور بالقول «تحية من تونس الى فلسطين».
وتفاعـل الجمهور الذي امتلأ به المدرج مـع الاغاني والمقطوعات 
الموسـيقية التـي شـارك فـي تقديمهـا 12 عازفـا وثـلاث مغنيـات، 
وقـال الشـاب سـائد كرزون فـي العشـرينات مـن العمـر لرويترز 
«هـذا العرض من اجمـل عروض المهرجان. كل شـيء كان في القمة 
الموسيقى.. الغناء.. تواضع طارق الناصر على خشبة المسرح هذه 

موسيقى احب ان اسمعها».
وقالـت سـهام البرغوثـي وزيرة الثقافـة الفلسـطينية لرويترز 
خـلال حضورها امسـية الختـام «هـذا المهرجان يؤكد رسـالة الفن 
الوطنية النضالية. ان على هذه الارض ما يسـتحق الحياة وليؤكد 

اصرارنا على نيل حريتنا واستقلالنا».
واضافـت «نحـن نحمـل ثقافـة راسـخة جذورهـا فـي الارض 
منفتحة علـى كل العالم وهذا المهرجان يجب ان يسـتمر ويتواصل 

في استقطاب مزيد من الفرق المميزة».
واوضحـت ايمـان حمـوري مديـرة المهرجـان ان اقامـة جميـع 
فعاليات المهرجان في السـاحات الخارجية على المدرج الذي يتسع 
لاكثر من 1500 شخص دليل على تزايد الاقبال على المهرجان، الذي 
خصص احدى امسياته لدعم قضية الاسرى من خلال لوحات فنية 

قدمتها فرقة الفنون الشعبية.
وقالـت لرويتـرز «نأمـل ان يشـاركنا فـي الـدورة القادمـة عدد 
مـن نجوم الفـن العربي الذين سنسـعد بحضورهم الى فلسـطين، 
لان الهـدف مـن المهرجـان منذ انطلاقه كان كسـر الحصـار الثقافي 
المفـروض علـى شـعبنا الفلسـطيني وانهـاء العزلة الثقافيـة التي 

نعيش فيها». (رويترز)

فرقة فلسطينية تؤدي احدى الرقصات خلال المهرجان

ميساء آق بيق ٭

اسدال الستار على مهرجان
فلسطين الدولي بعرض اردني 
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نفـت المطربة آمال ماهر تعاقدهـا على غناء أي تتر في 
مسلسل تلفزيوني خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد نشر 

اخبار تفيد بغنائها لأحد المسلسلات.
قالت آمال ماهر: لم أغن اي تتر مؤخرا لأنني أركز على 
ألبومي الغنائي الجديد الذي يتضمن مفاجآت للجمهور، 

من خلال كلماته وألحانه.
■ متى يطرح الألبوم؟

■ فـي عيـد الفطـر المقبل وهـو مناسـبة أحبهـا كثيرا 
لتقديم الأغاني الجديدة.

■ ما ســبب ابتعــادك عن الســاحة الغنائية فــي الفترة 
الماضية؟

■ أحـب ان اعمـل فـي اتجـاه واحـد حتـى ينتهـي، 
ولتركيـزي علـى ألبومي الجديـد ابتعدت عن كل شـيء 

ليكون تفكيري واحدا وأكثر اتقانا لكل مفردات العمل.
■ صناعــة الأغنية أصبحــت في خبــر كان وتعاني من 

الانهيار كيف يمكن أن تخرج من عثرتها من وجهة نظرك؟
■ أطالـب كل المسـؤولين عـن صناعة الأغنيـة بتبني 
المواهـب الجديـدة المكتشـفة، خاصـة فـي المهرجانـات 
الغنائية التي تظهر بها أصوات جيدة لا تجد من يساندها 

ويظهرها بالشكل المناسب.
■ هــل تريــن فــي المهرجانــات الغنائية وســيلة لإعادة 

الغناء لمكانته الصحيحة؟
■ اعتبر المهرجان الغنائي السليم القائم على أسس 

فنيـة صحيحـة حائط صد قويـا ضد الأغانـي الهابطة 
التي انتشـرت فـي الفترة الأخيـرة، بـل أرى المهرجان 
الأمل الوحيـد المتبقـي للموهوبين الحقيقيـين للوجود 
على السـاحة الفنية وإبراز قدراتهم التي يعبرون عنها 
بكل قوة وطاقـة وامكانيات متاحة، والجمهور يتقبلهم 
بشـكل جيـد، لكنهـم يختفون بسـرعة ولا يعـرف أحد 

عنهم شيئا.
■ شــاركت مؤخرا في مهرجان الأغنية العربية بدورته 
الـ15 بمدينة بورتو غالب الســياحية وشاركت فيه 14 دولة 

عربية لماذا اكتفيت بإحياء حفل الافتتاح فقط؟
■ لا أفكر في المشـاركة بمهرجانات كمتسابقة ولكنني 
أحيـي الافتتـاح او الختـام، وشـعرت بإعجـاب شـديد 
بالمهرجـان الذي يليق بلقاء الاشـقاء العـرب، ونحن في 
حاجة الى عشرات المهرجانات التي تتيح لقاءات العرب 
مع بعـض، وعندما يلتقون فان الفنانـين العرب يهتمون 
بالفـن الأصيـل، لأن الفـن والثقافـة هما الأسـاس الذي 
يبني عليه الإنسـان، وأتمنى إذاعة الأغاني التي نجحت 

في هذه الدورة وتصويرها.
■ هناك أغنيات معينة تفضلــين أداءها في المهرجانات 

لماذا؟
■ أقدم الأغاني التي اشـعر بها وأنها ستحقق القبول 
الكبير بين النـاس، وقد تختلف مـن مهرجان لآخر، مثلا 
فـي المهرجان الأخيـر ببورتو غالب قدمـت أغنيات: «في 
إيـه» و»ياعينـي عليكي يـا طيبة» و»رايحالـك روحي»، 
ودائمـا أجد حالة شـعورية بيني وبين بعـض الأغنيات 
فأفضـل أن أقدمهـا لأن أدائـي لهـا يكون أكثر تميـزاً وهو 

المطلوب تحقيقه لتنعكس السعادة على الجمهور.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ يكثر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان من ظهوره الاعلامي هذه الأيام على 
غير عادته في الفترة الأخيرة. الأسباب من وراء ذلك قد لا تعد ولا تحصى، ولكن المؤكد منها 

أن الانعطافة الأخيرة في المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي (أو قل حديث 
المفاوضات) تقتضي منه ذلك الظهور. 

رأيناه على أكثر من فضائية، ولكن ظهوره على فضائية «فلسطين» له مذاق خاص يستحق 
التنويه. في هذا الظهور الذي تم الأسبوع الماضي تحت مظلة برنامج «مع الحدث» تسنى 

لنا أن نسمع آراء أبو فادي في كل صغيرة وكبيرة تخص الشأن الفلسطيني وليس حديث 
المفاوضات فقط. خلال هذا اللقاء قدم السيد دحلان ما يكفي من أدلة وبراهين على أن 

السلطة الفلسطينية وصلت الى مرحلة اللارجعة عن مواقفها الرافضة لسياسة ليّ الذراع 
التي تتبعها معها اسرائيل على أمل اجبارها على العودة لحظيرة المفاوضات المباشرة. ولا 

يهم في حديثه هذا الأدلة والبراهين بقدر ما يهم اصراره على أن السلطة لن ترضخ للمطالب 
الاسرائيلية التي وصلت مرحلة غير مسبوقة من «الفجور» على حد قوله. 

التجارب السابقة وتاريخ 15 سنة من المفاوضات تجنح لتغليب الرأي القائل بأن السلطة 
عاجلاً أم آجلاً سوف تسلم وتستسلم، لكن تصريحات السيد دحلان الذي كان معظم 

السنوات الخمس عشرة في قلب المعمعة التفاوضية تزعزع هذا الرأي. فهل تكون هي اذن 
قشة البعير التي قصمت طاقة الصبر لهذه السلطة الوطنية ذات الصبر الطويل؟ الثابت في 

الأمر أن نتنياهو «نصاب» كما وصفه السيد دحلان، الذي يؤكد في المقابل أن السلطة لن 
تقدم أي تنازلات من أي نوع مهما كانت في قضايا الحل النهائي، وقد برهنت على صلابتها 
في هذا الشأن في مفاوضات كامب ديفيد، ولكن هذا لا يمنع تكرار السؤال هل السلطة أهل 

لذلك حقاً؟ 
الجواب على لسان السيد دحلان مرهون بقوة السلطة وقدرتها على مجابهة الضغوطات 

التي تمارس عليها وهي ضغوطات دولية جادة، وليست ضغوطات شخصية يهون أمرها. 
أما التحدي الذي توجبه طاولة المفاوضات نفسها فهو تحد شرس ويفوق في قسوته 

تحدي العمليات الاستشهادية التي يتوجه فيها الاستشهادي الى وجهته وهو يعلم قدره 
مسبقاً، يعد نفسه، يتلو سورة من القرآن وينتهي الأمر، أما العمليات التفاوضية فهي طويلة 

الأمد وعسيرة المخاض وتحتاج الى رؤى واستراتيجيات وتكتيكات...الخ (حق المقارنة 
والتوصيف محفوظ بالكامل للسيد دحلان وليس لكاتبة هذه السطور)، ولكن السلطة 

سوف تصمد ولن ترضخ لفجور المطالب الاسرائيلية! 
«يحيينا ويورينا» كما يقول المثل الفلسطيني، والمسائل لا بد لها من نهاية ولن تلازم عنق 

الزجاجة حتى نهايات العمر. لكن الحال ليس كذلك بالنسبة للمصالحة الوطنية والسبب 
«حماس» التي لم يطرأ أي تطور على موقفها، وبات العالم كله يعرف أنها لا تريد المصالحة. 

هذا الرأي للسيد دحلان الذي لا يريحه مستوى التعاطي السياسي المنخفض مع مساعيه 
لحل أزمة المصالحة، حيث اتهمه البعض بأن اهتمامه بالأمر يعود الى حقيقة كونه «مشتاقا» 

لغزة لا غير، ما دعاه لأن يرد على هؤلاء المغرضين أن «غزة روحي وحياتي.... الخ ولكن لا 
داعي لتقزيم القضية».  أما رأي الغالبية وخاصةً أولئك «الغلابة» الذين ليس لهم مصلحة 

في «عنب فتح» ولا «بلح حماس» أن الأمر ليس تقزيماً للقضية وأن دحلان أو غيره لا يحتاج 
لسبب أكثر من اشتياقه لغزة كي يهتم ويسعى لاحلال الصلح والمصالحة فيها. ففي نهاية 
الأمر غزة ليست ملكاً لا لحماس ولا لغير حماس، وليس من حق أحد أن يحرم أحداً آخر أن 

يعود الى مسقط رأسه متى شاء. 
لكن البلاء أعم وأشمل وهو يتجاوز حالة ما وصفه السيد دحلان بـ»الملل». انها حالة انعدام 

الثقة وفقدان الأمل التي طالت الفلسطينيين على اختلاف أماكن وجودهم. حالة اللاثقة 
واللاأمل التي أوصلنا اليها من كنا ننظر اليهم يوماً على أنهم «فرساننا» استحقوا ثقتنا 

فاستثمرنا فيهم سنوات شقائنا وحرماننا واحتلالنا ومستقبلنا كي يأخذوا بنا كشعب الى 
بر الأمان ويبنوا لنا دولة وعاصمتها القدس الشريف، فاذا بهم يضلون الطريق ويقسموننا 

الى فرق وشعوب، غزة والضفة، حماس وفتح... 

مونولوج وليس ديالوجا
■ الفضاء الفلسطيني على وجه التحديد يعج بالكثير الكثير مما يستحق رصده من 

تصريحات لهذا المسؤول أو ذاك، والسبب لا يعود للدرر التي تتساقط من أفواه هؤلاء 
المسؤولين بل لأن كل واحد منهم يقول كلمته ويخلف وراءه عشرات الأسئلة، وكل يسمح 

لنفسه بأن يخوض في هذا الشأن أو ذاك كما يحلو له مطمئناً الى خلو الساحة الا منه. 
حالة «العزف المنفرد» و»المونولوج» التي يتحاور فيها الشخص مع ذاته أو الجمهور الذي 
على هواه ولا يتجاوزها الى حالة «ديالوج» صحية يتحاور فيها مع من يعارضه الرأي لن 

تجدي نفعاً ولن تقود الى أي شيء. 
قبل شهور قليلة وعد القائمون على فضائية فلسطين بفتح الباب أمام الأصوات المعارضة 

ومنها تلك الصادرة من «امبراطورية غزة» ولكننا لم نر ذلك واقعاً محققاً حتى الآن. وبالمثل 
وعدت قنوات حماس بفتح كوة في برامجها الحوارية لـ»الفتحاويين» ولم نر شيئا من هذا 

القبيل حتى الآن، وفي أحسن الأحوال أمكن ملاحظة بعض مسؤولي الفصائل الفلسطينية 
المدجنة هنا وهناك وغالباً لغرض البصم الاعلامي لا غير. 

مع التحفظ الكامل على الرأي القائل بامكان اصلاح ذات البين السياسي من خلال شاشات 
التلفزة أو أثير الاذاعات، فان شرف المحاولة على الأقل يستحق هذا الجهد، خصوصاً مع 

حالة «اللاثقة واللاأمل» التي تجثم على صدور الملايين الغلابة. ما المشكلة مثلاً فيما لو تمت 
استضافة «أحدهم» في هذا البرنامج ليتحاور مع السيد دحلان الذي لا يشكك أحد بالطبع 

في أنه أفلح حتى اليوم في مراكمة الكثير من الخبرات السياسية التي تستحق الانصات 
اليها. تلك الخبرات التي بدأت من أولى درجات السلم، حيث كان يتوجه وزملائه للتفاوض 

مع الاسرائيليين من دون أن يحمل أي منهم ورقة وقلما في جيبه، في حين كان الجانب 
الاسرائيلي مدججاً بالملفات والوثائق والخرائط التي تحوي أدق التفاصيل، الى أن وصلت 

تلك الخبرات مبلغاً أن لا يخرج السيد دحلان للحديث لجمهوره الفلسطيني عبر تلفزيونه 
الخاص الا وهو مدجن بورقة وقلم وقد سجل مسبقاً خطته التفاوضية مع هذا الجمهور! 

رفقاً بالجمهور الفلسطيني يا تلفزيون فلسطين وقليلا من الاحترام لعقولنا! 

أمروها بمضغ أحشائه 
■ عرضت البي بي سي العربي مؤخراً برنامجاً وثائقياً كان سيضاف الى رصيد البرامج 
الوثائقية الفاشلة عربياً لأنها ببساطة ليست للعرب ولا للذائقة العربية. أما ذلك الوثائقي 
الذي بحث في سيرة حياة شابة بريطانية كونغولية الأصل فكان على «فظاعته» استثناء 

من هذه القاعدة ومشوقاً، وأعتقد أنه قد جذب الجماهير العربية. 
للوهلة الاولى بدا «الوثائقي» وكأنه على طريقة برنامج قد يصح وصفه بـ«العنصري» 

نوعاً ما، كانت تبثه احدى قنوات البي بي سي الأرضية في العام 2005 وتتناول فيه أطفالاً 
بريطانيين من كل حدبٍ وصوب أي أطفال المهاجرين على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم. 

تأخذهم في رحلات الى أماكن تحدر ذويهم وتنزل بهم في مهاوي الفقر وانخفاض مستوى 
المعيشة واختلاف الثقافات التي قد لا تروق لهم ثم تعود بهم الى بريطانيا حيث العز 

والنعيم الذي لم يجدوه في بلاد آبائهم وأجدادهم. الطفل بعد وضعه في مواقف من هذا 
النوع لا يملك سوى أن يسبح بحمد بريطانيا التي منحته ما هو عليه، وقد تغرز فيه تجربة 

من هذا النوع بذرة الولاء الأعمى لما كانت الامبراطورة التي لا تغيب عنها الشمس. 
أما «الوثائقي» الذي جرت دبلجته للعربية عن الفتاة ذات الأصول الكونغولية واسمها جود 

كان غير ذلك، لأنه جاء في سياق رسالة أسمى من رسائل التمنن والتفضل التي انطوى 
عليها ذلك البرنامج. فقد كان للتذكير باحدى القطع المعذبة على وجه الأرض: بلد اسمه 

الكونغو وترتيبه السادس من حيث المخزون العالمي من المعادن، ولكنه قد يكون الأول في 
مرتبة الوحشية والبشاعة والشقاء. 

في تلك البلاد ما تزال النساء بل وحتى الطفلات اللواتي لا تتعدى أعمارهن الستة شهور 
يذهبن ضحية الاغتصاب على هامش صراع قبائلي وحشي. الفيلم أمكنه رصد القليل من 

الكثير الفظيع عن هذا الصراع الوحشي، كمنظر تلك الطفلة ذات الأعوام القليلة التي راحت 
ضحية الاغتصاب أكثر من مرة، أو حكاية تلك السيدة التي فقأوا عيني زوجها أمامها 

ثم أخرجوا أحشاءه وقطعوا أطرافه (كل هذا وهو يرجوهم أن يتركوه لحال سبيله) ثم 
أخرجوا قلبه قبل أن يأمروها تحت تهديد السكاكين أن تمضع أحشاءه ويغتصبوها! 

تحولت «ماسيكا» الى مدافعة عن حقوق المرأة بعد هذه التجربة الفظيعة ليس بسبب هذه 
التجربة فحسب بل لأن الكثير من النساء غيرها ضحايا الاغتصاب يتحولن الى نفايات 

داخل قبائلهن وعائلاتهن، فحتى الزوج يرفض أن يبقي على زوجته اذا ما اغتصبها عدوه، 
فيطردها من المنزل لتتدبر أمورها في الحياة بنفسها! 

أي فظاعة، وأي ظلم! هل يصدق أحد أن على وجه هذه البسيطة من لديهم كل هذه الطاقة 
الخرافية على اقتراف الأذى والجرم في أبشع صوره؟!

في نهاية «الوثائقي» عادت جود الى بلدها بريطانيا لتعرف الناس بتلك الفظائع وتحاول 
أن تجد الحلول لها بعد أن عرفت السر الذي دفع بأسرتها الى ترحيلها مع عائلة عمها 

الى بريطانيا وهي ما تزال طفلة في عامها الثالث. لقد أرادت عائلتها حمايتها من جريمة 
الاغتصاب التي أقرت الامم المتحدة مؤخراً أنها أداة من الأدوات المستخدمة في الحروب. 
كانت جود ترتدي حطة فلسطينية على كتفيها وهي تلقي بشهادتها في أحد المحافل، هل 

أتاها حديث القبائل من هناك اذن فارتأت أن تشير اليه برمزٍ كهذا؟!

 ٭ كاتبة من أسرة «القدس العربي»

هيام حسان  ٭
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آمال ماهر

شيرين في «سوالفنا حلوة»  (القدس العربي)

لندن – «القدس العربي»: 

يسـتضيف حسـن معـوض فـي حلقـة 
هـذا الاسـبوع مـن «فـي الصميـم» وزيـر 
الخارجيـة الفرنسـي برنار كوشـنير الذي 
يسـعى جاهداً لتوضيح دبلوماسـية بلاده 
ازاء الشـرق الأوسط، والتي يراها البعض 
غائرة في عدم الوضـوح، بينما ينظر اليها 
أخـرون علـى أنهـا علـى درجـة عاليـة من 

الفطنة والذكاء.
صحـف  عنـه  نقلـت  الـذي  فكوشـنير 
اسـرائيلية قوله انه يخشى أن اسرائيل لم 
تعـد ترغب في ابرام صفقة سـلام، وسـبق 

أن كـرر فـي غيـر مناسـبة رفضه لسباسـة 
الاستيطان الاسـرائيلية، لم تتخذ حكومته 

أي خطوة تجسد موقفيه. 
مواقـف  فـي  تناقضـاً  البعـض  ورأى 
كوشـنير ازاء الشـأن اللبنانـي أيضـاً. فهو 
من جهة قـال أن بلاده لا ترى اندلاع الحرب 
فـي المنطقة قريباً، وفي الوقت نفسـه أعرب 
عن خشـيته من هروب ايران الى الأمام في 
اشـارة واضحة الى أن حزب الله اللبناني، 
حليـف ايـران، قـد يبـادر الى بـدء عمليات 

عسكرية انطلاقاً من الجنوب اللبناني.
مواقـف  فـي  الغمـوض  مواقـع  وتتابـع 
الدبلوماسية الفرنسية في الشأن اللبناني 

دور  تعزيـز  الـى  باريـس  تدعـو  عندمـا 
المؤسسـة العسـكرية، لكن في الوقت نفسه 
تظهـر تردداً فـي تزويد الجيـش بما يحتاج 

اليه من عتاد و سلاح.
كما يتطرق كوشـنير الى شؤون الاتحاد 
الأوروبـي ومواقـع التقاطـع والتقاطع بين 

اعضائه في ما يتعلق بالشرق الأوسط
تبـث بي بي سـي عربي هـذه الحلقة من 
«قـي الصميـم» يوم الاثنين فـي 26 تموز في 
المواعيـد المعتـادة - 7:20 مسـاء بتوقيـت 
غرينيتـش ويعـاد بثـه فـي اليـوم التالـي 
(الثلاثـاء) في تمام 8:20 صباحاً و 1:20 من 

بعد ظهر اليوم نفسه.  

دبي ـ «القدس العربي»: 
تتنـوع مواضيع وأجـواء حلقات إعـادات الصيف، كحلقـة الثلاثاء 
المقبـل (27 يوليو) من برنامج «سـوالفنا حلوة» علـى قناة دبي، إحدى 
قنوات مؤسسـة دبي للإعلام، الذي تقدمه مريم أمين مع فريق البرنامج 
مروان عبد الله صالح وشـكران مرتجى وبشـار غـزاوي وريتا خوري 
وإلهام وجدي ومياسـة أبو السـعود، وذلك بحضور ومشـاركة الممثلة 
المصريـة شـيرين، التـي أضـاف وجودهـا إلى هـذه الحلقـة الكثير من 
الأجـواء الجميلـة، كما تحدّثت عن مشـوارها مع السـينما والتلفزيون 
وأشـهر أعمالهـا الفنيـة مثـل مسـرحية (المتزوجـون) وفيلـم (بخيـت 
وعديلة)، كما أعطت رأيها بتجربة الممثلين السـوريين في مصر، مشيرة 
إلـى آخـر اعمالها (كنت صديقـا لديّان) الذي سـيصوّر في سـورية مع 
الممثل السـوري تيّم حسـن، كذلك العديد من المسلسلات والأعمال التي 

ستعرض في شهر رمضان المبارك.
ويتنـاول موضوع الحلقة الأول (الباعـة المتجولون) حيث افتتحت 
شـكران هذا الموضوع بمشـهد تمثيلي يعكس حال الكثير من الشـوارع 
المزدحمة بهؤلاء الباعة، لكن هل اختلف دور البائع المتجوّل بين الأمس 
واليـوم، وهـل كان يلبّـي حاجـات النـاس في السـابق، ولمـاذا يرفض 
أغلبية الباعة عروض العمل الحقيقية، ومن يحمي المستهلك من الغشّ، 
وغيرها من الاسئلة التي طرحها فريق سوالفنا، فيما أشارت شكران الى 
أن بعض هؤلاء الباعة يمثّل تراث البلد ببيعه لأمور قلّ وجودها، لكنها 
أبدت انزعاجها من البائع الذي يبدأ حديثه كبائع وينهيه كشحاذ، فيما 
تحدّثت الهام عن وجود نوع جديد من الباعة في مصر، وهم الصينيّون 
الى جانب أهل البلد، في ما لم ينكر بشار أن بعض الباعة يقومون ببيع 
بعض السـلع الجيـدة، في حين يحمـل البعض مجموعة مـن الأغراض 
ذات النوعيـة السـيئة، أما في السـعودية فقالت ميّاسـة إنـه تمّ ايجاد 
أماكن خاصة لهؤلاء الباعة الذين يحملون ترخيصاً رسـمياً، في الوقت 
الذي خصصـت الإمارات أماكن معيّنة للباعة، فيمـا رأت ريتا أن البائع 
المتجوّل جزء من سـحر المدينـة وللناس وحدهم الخيار في الشـراء أو 

الرفـض. فيمـا يتنـاول الموضـوع الثاني في هـذه الحلقـة (الحصالة)، 
حيث اعتبر الأخصائي النفسـي د.حسـين رضا المسـيح أن مسألة المال 
هـي من المهارات الحياتيـة الواجب تعليمها للطفـل، إضافة إلى تعليمه 
ثلاثة أمور أساسـية، هي كيفية الصرف والتوفيـر والعطاء، بينما رأت 
شـكران أن الحصّالـة تعلّم الطفل مبدأ الأخذ والعطـاء، في حين فضّلت 
الهـام عدم ربـط الأفعـال الجيّدة للطفـل بالمـادة، انما بأمـور معنوية، 
أمـا مـروان فيمتلك حصّالة منذ صغـره ولكنه اعترف بأنه كان يسـرق 
نفسـه وأن أول لعبـة امتلكها كانت مـن توفيره، بعكس بشـار الذي لم 
يتعامل مع الحصّالة الاّ بعد زواجه معترفاً بانه شـعر بالفرق واستطاع 
الاسـتفادة منها في الكثيـر من الأمور المفيدة، فيما قالـت ريتا إن قدماء 
الإغريـق كانوا يصنعونهـا بنوع من الفخار لتتحول في القرن التاسـع 

عشر إلى لعبة اقتصادية تهدف الى تعليم الأطفال مبادئ التوفير.
ومع موضـوع (المعالجة بوحول البحر الميـت) يختتم البرنامج آخر 
فقراتـه وحديـث مطول مع منذر قطارنة حول أهـم مميّزات البحر الميت 
وسـبب غناه بالأملاح، حيث تحدث بشار عن تكوين البحر الميت وعن 
موقعه، في حين ذكرت ريتا الشـعور المختلف الذي يشـعره السائح في 
مياه البحر الميت، فيما سألت شكران عن ضمانات المنتجات المستخرجة 
مـن البحر الميت وما إذا كانت تخضع للرقابة، فيما استفسـرت ميّاسـة 
عن عدد الجلسـات التي يحتاجها الإنسـان للاستفادة من الفوائد التي 
يقدّمها البحر الميت، وسـألت الهـام ما إذا كانت هذه الوحول تخفف من 
حـالات التوتر، بينما أراد مـروان معرفة مدى فعاليتهـا الإيجابية لدى 

الرجال.
تبـث هـذه الحلقـة علـى قنـاة دبـي، يـوم الثلاثـاء 27 تموز/يوليو 
السـاعة 22:30 بتوقيت الإمارات، 21:30 بتوقيت السعودية، والإعادة 
يـوم الجمعـة 30 تموز/يوليو السـاعة 16:00 والسـبت 31 تموز/يوليو 
السـاعة: 02:00 بتوقيـت الإمـارات، كمـا يمكـن للمشـاهدين متابعـة 
هـذه الحلقـة فـي أي وقـت عبـر خدمـة (شـاهد عبـر الإنترنـت) علـى 
www.) الموقـع الإلكترونـي الخاص ببرامج مؤسسـة دبي للإعـلام

.(dubaimedia.ae

برنار كوشنير ضيف حسن معوض «في الصميم»:
الدبلوماسية الفرنسية ازاء الشرق الأوسط: غموض ام ذكاء؟

يتناول مواضيع الباعة المتجولين والمعالجة بوحول البحر الميت

الممثلة المصرية شيرين في «سوالفنا حلوة»
اخبار فنية

كاميرون دياز تتمنى التوقف
عن العمل لمدة عام 

■ لندن - د ب أ: أعربت الممثلة الأمريكية الشــهير كاميرون دياز عن أمنيتها في 
الابتعاد عن الأضواء لفترة، للاستمتاع بحياة طبيعية. 

وقالــت دياز (37 عاما) في مقابلة مع صحيفة «ديلي تيليغراف» البريطانية: «لا 
يمكنني القول انني رأيت كل شــيء في الدنيا لأن هذا العالم ضخم وأنا مشــغولة 

دائما، لذلك فإن ما أريد فعله بشدة هو قضاء عام في مكان فريد». 
وذكــرت دياز أنهــا تتمنى قضاء هــذه الفترة في مزرعة، حيث تســتطيع زراعة 
الحبوب وتربيــة الحيوانات، وقالت: «قرأت الكثير عــن الزراعة وإنني أتمنى الآن 

أن أعمل في الأرض». 
الحســناء  النجمــة  وعــزت 
رغبتها هــذه إلى شــعورها الملح 
بالعــودة إلــى الجــذور، وقالت: 
«أشــعر بأننــا جميعــا أتينا من 
الأرض وأننــا لــن يكــون لدينــا 
شــيء إذا لــم تكــن هنــاك أرض 

وشمس وماء». 
تنتظــر  أنهــا  ديــاز  وذكــرت 
اللحظة المناسبة لتحقق أمنيتها. 
يشــار إلى أن فيلــم «نايت أند 
داي» (فــارس ونهار) من أحدث 
أفلام دياز التي تعرض حاليا في 
دور العرض السينمائي بأوروبا 
والولايــات المتحدة، ويشــاركها 
البطولــة نجم هوليوود الشــهير 

توم كروز. 

إليزابيث تايلور تؤكد ان احداً 
لن يمثل دورها قبل رحيلها

■ لوس انجليس - يو بي اي: في ظل تكاثر الشائعات عن تنافس الممثلتين 
أنجلينا جولي وكاثرين زيتا جونز على لعب دور النجمة إليزابيث تايلور في فيلم 

عن حياتها، خرجت الأخيرة شخصياً لتؤكد ان أحداً لن يفعل ذلك قبل رحيلها.
وذكرت مجلة «أوكي» الأمريكية ان تايلور لجأت إلى موقع «تويتر» مرة جديدة 

لتكتب «أسمع الكثير من الشائعات عن اختيار ممثلة ما لتجسيد شخصيتي في 
فيلم عني وعن علاقتي (بالممثل) ريتشارد بورتون)».

وأضافت «لا أحد سيلعب دور إليزابيث تايلور (78 عاما) إلا إليزابيث تايلور 
شخصياً. وإلى ذلك الحين أنا أستمتع كثيراً بكوني على قيد الحياة وأنوي 

الاستمرار في ذلك.. أتمنى السعادة للجميع».
يذكر ان تايلور تزوجت ثماني مرات، مرتان منها من الممثل الراحل ريتشارد 

بورتون.

كاميرون دياز

إليزابيث تايلور
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العراق يفاوض شركات 
تركية وكورية لبناء مليون 

وحدة سكنية باسلوب الاستثمار
■ بغداد ـ د ب أ: كشفت أمانة بغداد عن مفاوضات تجرى حاليا مع شركات 

تركية وأخرى كورية لبناء مليون وحدة سكنية في عموم العراق. 
وقال أمين بغداد الدكتور صابر العيسـاوي لصحيفـة (الصباح) العراقية 
فـي عددهـا الصادر يـوم السـبت إن مجلس الـوزراء أقر بناء مليـون وحدة 

سكنية في عموم البلاد بأسلوب الاستثمار. 
وأشـار الـى أن حصة بغداد من المشـروع تبلـغ 224 ألف وحـدة، اذ يجري 
حاليا التفاوض مع شركة تركية وأخرى كورية لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدا أن 
الحكومة وضعت خطة من أكثر من محور للقضاء على أزمة السكن، الاول بناء 
الوحدات السـكنية على نفقة الدولة لشـرائح معينة كما في مشروع 10×10، 
والثاني منح أراض للمسـتثمرين من القطاع الخاص لاقامة مشاريع الاسكان 

كمشاريع معسكر الرشيد والدباش وبوابة بغداد ومطار المثنى وغيرها. 
وأضـاف العيسـاوي أن المحـور الاخر الذي اقـره مجلس الـوزراء يقضي 
بقيـام امانـة بغـداد ووزارة البلديـات بتخصيـص قطـع اراض للـوزارات 
ومؤسسـات الدولـة لتشـييد مجمعات بمواصفـات عالمية مع تنفيذ مشـاريع 
البنى التحتية وتوزيعها بين منتسبي هذه الوزارات والدوائر على ان تتحمل 
نسبة 25 بالمئة من قيمة العقار ويقسط باقي المبلغ وفق الية يتم الاتفاق عليها 

في داخل الوزارة او المؤسسة التي يعمل فيها الموظف. 
ودعـا العيسـاوي فـي هـذا الصـدد، الـوزارات ومؤسسـات الدولـة كافة 
الى الاسـراع بتقـديم الطلبات ليتسـنى تخصيص الأراضـي لإقامة المجمعات 

السكنية لمنتسبيها. 

وزير امريكي: الاقتصاد يواصل تعافيه 
«شيئا فشيئا» ومن المستبعد تجدد الركود 
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الخزانـة الاميركي تيموثـي غايتنر في 
حديـث بثتـه قناة ان.بي.سـي امـس الاحد فـي برنامج «ميـت ذي برس» ان 

اقتصاد الولايات المتحدة يتعافى «شيئا فشيئا».
وقـال غايتنر في المقابلة «تحدثت الى مسـتثمرين في مجمـل انحاء البلاد 
وفـي امكانـي القـول انهـم يشـعرون عمومـا بـان الاقتصاد يتحسـن شـيئا 

فشيئا».
وادلى الوزير بهذا التصريح ردا على صحافي سأله ما اذا كان يوافق على 
ما يقوله بعض الاقتصاديين ان وضع الاقتصاد الاميركي حاليا يشـبه مريضا 
مصابـا بـ»فقـر الدم»، وهو امر غير طبيعي في هـذه المرحلة من التعافي التي 

بدات صيف 2009.
وكـرر غايتنر انه نظرا للاسـباب الخاصـة جدا للانكمـاش الاخير الناجم 
عـن ازمة القروض العقارية الامريكية ذات المخاطر فان «ما كنا نتوقعه هو ان 
يكون التعافي بوتيرة بطيئة» كما جرت العادة بعد انهيار النشـاط في شـكل 

قوي و»هذا ما نشهده».
غير انه تدارك بالقول «ولكن مرة اخرى اننا نشـهد تعافيا. ان الاسـتثمار 

الخاص انطلق مجددا ونمو التوظيف بدأ يعود وهذا مشجع جدا».

تراجع الاستثمارات الجزائرية في الخارج 
■ الجزائر - يو بي اي: بلغت الاستثمارات الجزائرية المباشرة الخارجية 
309 ملايـين دولار معظمها فـي قطاع النفط والغاز العام 2009، مسـجلة بذلك 

تراجعا طفيفا مقارنة بالعام 2008 الذي بلغت فيه 318 مليون دولار.
وبحسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» 
نشـره الموقـع الإلكترونـي لصحيفة (الخبـر) الجزائريـة فإن الاسـتثمارات 
الجزائريـة المباشـرة فـي الخـارج صنفت فـي المرتبة الخامسـة بعـد جنوب 
إفريقيـا وليبيـا ومصر والمغرب، مشـيرا إلى أنـه بالرغم من الحجم النسـبي 
لقيمـة الاسـتثمارات الجزائريـة، إلا أنهـا تبقى من بـين أهم التدفقـات المالية 

الإفريقية بالخارج.
وأشـار التقرير إلى أنه على عكس الدول الإفريقيـة الأخرى المذكورة، فإن 
الاسـتثمارات الخارجيـة الجزائريـة تبقى مركزة فـي قطاع النفـط، إذ تعتبر 
فـروع شـركة النفط الوطنية (سـوناطراك) في الخارج، من أهم المسـتثمرين 

الجزائريين في الخارج.
وتتركـز اسـتثمارات سـوناطراك فـي البيـرو واليمـن والنيجـر ومالـي 
وموريتانيـا وإسـبانيا والبرتغـال، فيمـا تقـوم البنـوك الجزائريـة أيضـا 
بتوظيفـات ماليـة ومسـاهمات فـي عدد مـن البنوك في إسـبانيا وسويسـرا 
وبريطانيا أهمها بنك القرض الشـعبي الجزائري والبنك الخارجي الجزائري 

والبنك الوطني الجزائري.
وتعد البنوك العمومية الجزائرية شـريكا مسـاهما في عدد من البنوك في 
مقدمتهـا البنك العربي ما بين القارات الذي يعد أهم بنك جزائري في الخارج، 
وهـو متواجد منذ ثمانينيـات القرن الماضـي كنتاج لشـراكة جزائرية ليبية، 

حيث يعد البنك الخارجي الجزائري مساهما بنسبة 50 بالمائة.
بالمقابل، استقبلت الجزائر اسـتثمارات أجنبية مباشرة العام 2009 بلغت 

2.8 مليار دولار معظمها في قطاع المحروقات. 

البحرين تعتزم خصخصة 
طيران الخليج «بأقرب فرصة»

■ المنامة ـ رويترز: قال مسـؤول كبير بالحكومة البحرينية في تصريحات 
نشـرت امـس الاحـد إن البحريـن تعتـزم خصخصة شـركة طيـران الخليج 

الحكومية في أقرب وقت ممكن بعد النتائج الايجابية لعملية اعادة هيكلتها.
وأبلغ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس التنمية الاقتصادية 
البحرينـي صحيفـة (أنباء الخليج) أن شـركة الطيـران التي تتكبد خسـائر 

يمكنها العودة إلى الربحية خلال عام مما يمهد الطريق أمام خصخصتها.
وأنشـئت طيـران الخليـج لتكون شـركة طيـران اقليمية لكنهـا دخلت في 
سـنوات من اعادة الهيكلة بعدما باع مسـاهمون هم سـلطنة عمان وأبوظبي 

وقطر حصصهم لانشاء شركات طيران وطنية.
كان الشـيخ محمـد أبلـغ رويترز في شـباط/فبراير إنه قـد يتم خصخصة 

الشركة في غضون عام.
والبحرين منتج صغير للنفط لا يمكنها دعم قطاع عام ضخم ولذلك اطلقت 

برنامجا للخصخصة.
وطيـران الخليـج واحـدة من أكبر الشـركات فـي البحرين مـن حيث عدد 
العاملين ويعارض كثير من ساسـة المعارضة والمواطنين برنامج الخصخصة 

بسبب مخاوف من تسريح عاملين.
وقال الشيخ محمد للصحيفة إن الحكومة لن تقبل بأن تكون عودة الشركة 
إلـى الربحيـة وبالتالـي بيعها على حسـاب «العناصـر البشـرية البحرينية 

العاملة فيها».

الاكوادور تتجه نحو زيادة 
دور الدولة بالقطاع النفطي 

■ كيتو ـ رويترز: قال الرئيس رافائيل كوريا إن الاكوادور ستصدر قانونا 
اليوم الاثنين يهدف الى زيادة سـيطرة الدولـة على القطاع النفطي في البلاد 

وإن ذلك قد يمهد لتأميم الشركات التي لا تتقيد «بسياسات الدولة».
وسـينظم القانـون العقـود الجديـدة التي تعكـف الحكومة علـى إعدادها 

بهدف زيادة الايرادات النفطية للدولة.
وقرر الكونغرس اجراء مناقشـة لمشـروع القانون امـس الاحد لكن كوريا 
الـذي كان يتحدث امس السـبت قـال ان المشـرعين انتظروا طويـلا للبت في 
اقتراح حكومته. وجرى تصنيف المشـروع على انه «عاجل» وهو ما يعني انه 
يتعين على الكونغرس ان يبت في التشريع خلال 30 يوما فقط قبل ان يصبح 

ساريا بشكل تلقائي.
وقال كوريا في خطابه التلفزيوني الاسبوعي «بهذا القانون فإن الشركات 
البترولية التي لا تتقيد بسياسـات الدولة سـيجري تأميم حقولها وستغادر 

البلاد».
والنفـط هو أهم صـادرات الاكـوادور. وتريد حكومة كوريا من الشـركات 
الاجنبيـة ان تتخلـى عـن اتفاقاتها للمشـاركة فـي الارباح وان تعمـل بعقود 

لتقديم الخدمة في مقابل رسم ثابت.
وقال كوريا «إذا كانوا (المشرعون) يريدون الاجتماع مساء الاحد فليفعلوا 
كمـا يحلـو لهم... لكـن في يـوم اثنين وفـي دفاع تام عن الدسـتور سـيصبح 

المشروع قانونا للجمهورية». 

■ بغـداد - د ب ا :   ذكـر وزير النفط العراقي حسـين 
الشهرسـتاني امس الاحد ان العراق هـو من يتحكم في 
الطاقات الانتاجية المقبلة للنفط الخام وليس الشركات 
التـي حصلت علـى تراخيص لرفع سـقف انتـاج النفط 

الخام الى 12 مليون برميل خلال 6  7 سنوات مقبلة. 
وقـال الشهرسـتاني فـي محاضـرة القاها فـي مركز 
(الصبـاح)  صحيفـة  فـي  الاسـتراتيجية  الدراسـات 
الحكومية امس «النفط العراقي سـيبقى تحت السيطرة 
العراقيـة بشـكل كامـل حتـى فـي العقـود المبرمـة مـع 
الشـركات الاجنبية في اطار جولتي التراخيص الاولى 
والثانيـة لان الشـركة المتعاقـدة مطلوب منهـا ان تصل 
بمسـتوى الطاقـة الانتاجيـة الـى السـقف المحـدد لكن 
العراق هـو الذي يقرر كم سـيكون الانتـاج خلال العام 

اوالعام المقبل». 
واضـاف «القـرار عراقـي لان سياسـتنا النفطية هي 
ليسـت تعظيم الانتاج بل تعظيم الايراد للعراق، وليس 
من مصلحـة العراق ان يصـدر كميات كبيـرة من النفط 
الخام ويؤثر سلبا على اسعار النفط في السوق العالمية 
بحيث تؤثر على مجموع ايراداته، وانما سيبقى العراق 
محافظا على مسـتوى الانتاج ويراقب السـوق العالمية 
لكي يقرر كم سـينتج من النفط بحيث يحقق اعلى ايراد 

ممكن «. 
وقـال الشهرسـتاني «ان العـراق يحـرص من خلال 
منظمة الـدول المصدرة للنفط (اوبك) ان ينظم السـوق 

النفطية في العالم بما يحقق للمنتجين والمصدرين قيمة 
عادلـة لهذه الثـروة الوطنيـة، والعراق سـيكون عامل 
مؤثر كبير بدفع الاسـعار بمسـتويات معقولة من خلال 

منظومة اوبك». 
واضاف «لن نغرق السـوق النفطية وسـوف نحافظ 
علـى اسـعار نفط مجزيـة، ولايمكـن ان نسـمح بانهيار 
حاجـة  دون  المعـروض  زيـادة  بسـبب  النفـط  اسـعار 
السـوق. ان العـراق هو من يقرر مسـتويات الانتاج في 
اطـار تعاقداتـه مع الشـركات الاجنبيـة لتطوير حقوله 

النفطية». 
وقـال ايضـا «العقود المبرمـة مع الشـركات الاجنبية 
واضحـه هـو ان العـراق هـو من يتحكـم بالانتـاج لكن 
الشركة ملزمة بالوصول بالطاقات الانتاجية وفق ماهو 

متعاقد عليه». 
واوضـح «نحـن بنـاء علـى دراسـاتنا والدراسـات 
العالميـة ومنهـا اوبـك وتوقعـات الطلب علـى النفط في 
العالـم للعشـرين سـنه القادمة نـرى ان هنـاك امكانية 
ان يدخـل العـراق كلاعـب اكبر فـي انتاج النفـط الخام 
بعـد الوصول الى سـقف 12 مليـون برميل فـي اليوم». 
واضـاف «نحن الان لن نعرض حقـول جديدة للتنافس 
لاننا لانعرف الطاقة الاستيعابية للسوق النفطية لكننا 

سنبقى نراقب السوق العالمية». 
وقـال الشهرسـتاني «ان انتـاج النفـط الخـام فـي 
أي مـكان مـن العراق سـواء فـي اقليم كردسـتان او في 

أي محافظـة عراقيـة والنفـط اينمـا كان يعـود لجميـع 
العراقيـين، ولايجـوز لاحـد ان يسـتخرجه ويسـتغله 
ويبيعـه الا مـن قبـل الحكومـة الاتحاديـة الممثلـة لـكل 
العراقيـين ومايحـدث مـن تجـاوز باسـتخراج النفـط 
وبيعـه وعـدم ايـداع ايراداته فـي الموازنـة المركزية هو 
تجاوز دسـتوري واضح لايقبله أي عراقـي داخل اقليم 

كردستان او خارجه «. 
واضـاف «كيـف يكون لانسـان منصـف ان يأخذ من 
نفـط الاخرين وهو يتصـرف بوحده بالنفـط في ارضه 
وهـذا مايحـدث فـي اقليـم كردسـتان العـراق، ونحـن 
اعترضنا على ذلك وماينتج من نفط يجب الايصدر واي 

مبلغ ينجم عنه يجب ان يودع في الخزانة المركزية». 
وذكر وزير النفط «لايستطيع ائتلاف شركتي بي.بي 
البريطانيـة والنفـط الوطنيـة الصينيـة او أي شـركة 
متعاقدة مـع العراق لتطويـر الحقول النفطيـة ان تأتي 
بايـة معـدة من الصـين او غيرهـا دون موافقـة الجانب 
العراقـي، وعلـى الشـركة المقاولة ان تعلـن عن عروض 
وتحللهـا وتقدمهـا للجانـب العراقـي للموافقـة عليهـا 
ونحـن لايمكـن ان نوافـق على معـدات كانـت نوعيتها 
متدنيه او غير مناسـبة لتطوير حقولنا النفطية ويجب 
ان تكـون المعـدات مـن افضل المعـدات ويجـب العلم ان 
المقـاول ليـس هـو المفـوض بجلب المعـدات بـل الجانب 
العراقي يوافـق للمقاول على جلب المعدات بعد دراسـة 

العروض وكفاءتها». 

وزير النفط: العراق يتحكم بالطاقات الانتاجية وليس الشركات 

■ برلـين ـ د ب أ: طالبـت وزيـرة 
التعليـم الألمانية أنيتا شـافان بإزالة 
هجـرة  أمـام  بلادهـا  فـي  العقبـات 

العمالة الأجنبية المتخصصة. 
وقالـت شـافان المنتميـة للحـزب 
المسـيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه 
المستشارة أنغيلا ميركل، إن المجتمع 
يستشـعر في الوقت الحالـي تراجع 
عـدد السـكان فـي ألمانيـا وبالتالـي 
تراجع العمالة المتخصصة. وأضافت 
لاذاعـة  تصريحاتهـا  فـي  الوزيـرة 
الأحـد  امـس  فونـك»  «دويتشـلاند 
«يعنـي هـذا ضـرورة زيـادة درجـة 
جـذب ألمانيا للعمالـة المتخصصة من 

كل العالم». 

وأشارت الوزيرة إلى خفض الحد 
الأدنـى لرواتـب المهاجريـن ولكنهـا 
المزيـد  فعـل  ضـرورة  إلـى  أشـارت 
والعمـل علـى إزالة هذا الحـد الأدنى 

على المدى الطويل. 
فـي  زملاءهـا  شـافان  ودعـت 
التقـدم  إلـى  الألمانيـة  الحكومـة 
باقتراحات من أجل تسهيل اجراءات 
الحصول على التأشـيرات وتسـهيل 
حصـول أزواج أو زوجات المهاجرين 
فـي ألمانيا على عمـل وتوفير الرعاية 

اللازمة لأطفالهم. 
فـي الوقـت نفسـه طالـب خبـراء 
اقتصاديـون ألمـان بتسـهيل هجـرة 
العمالـة الأجنبيـة المدربة إلـى ألمانيا 

العاملـة  القـوى  فـي  العجـز  لسـد 
المتخصصة في البلاد. 

فيتنشـتاين،  مانفريـد  وطالـب 
لمصنعـي  الألمانيـة  الرابطـة  رئيـس 
الآلآت الميكانيكيـة، فـي حديـث مـع 
مجلـة (يـورو آم زونتـاغ) الصادرة 
لهـذه  حـل  إيجـاد  بسـرعة  امـس 

القضية. 
وفي سياق متصل أشارت تقديرات 
خبراء معهد الاقتصاد الألماني بمدينة 
كولونيا إلى أن تسهيل هجرة العمالة 
الأجنبيـة المتخصصـة مـن شـأنه أن 
يزيد الناتج القومي بحلول عام 2020 

بمقدار يصل إلى مئة مليار يورو. 
وحـذر أوليفر كوبل، خبير سـوق 

العمـل بالمعهـد، مـن أن عدم تسـهيل 
هجـرة العمالـة الأجنبيـة المدربة من 
شـأنه أن يزيـد مـن نقـص العمالـة 
المتخصصة بالبلاد فضلا عن تهديده 
للقدرة التنافسية للاقتصاد الألماني. 
مـن جانبـه انتقـد يوهانـس فوغل، 
خبير سوق العمل بالحزب الديمقراطي 
الحـر، الشـريك فـي الائتـلاف الحاكم، 
خـلال حديثـه مـع صحيفـة (فيلـت آم 
سـماه  مـا  امـس  الصـادرة  زونتـاغ( 
المسـؤولة»  غيـر  الهجـرة  «سياسـة 
لبرلين. وحذر قائلا «حتى إذا استطعنا 
تشغيل جميع القوى المتاحة لدينا، فإن 
مصانعنـا سـتعاني مـن نقـص ملايين 

القوى العاملة المتخصصة». 

المانيا: تعالي الاصوات المطالبة بإزالة
العقبات امام هجرة العمالة الأجنبية المتخصصة

شركات السفن الاجنبية تلوّح بمقاطعة 
موانئ السعودية لتباطؤها الشديد بالتفريغ

■ الريـاض، السـعودية ـ يـو بي اي: 
هـدد أصحاب السـفن الأجنبية بسـحب 
الموانـئ  إلـى  عودتهـا  وعـدم  سـفنهم 
الموانـئ  إلـى  وتحويلهـا  السـعودية 
الخليجية بسـبب التأخير وبـطء العمل 
في التفريغ وتكدس البضائع بشكل كبير 
في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام شـرق 

المملكة.
وتمكث السـفن التـي ترد إلـى الميناء 
مـا بين ثلاثة أسـابيع إلى شـهر مما جعل 
أصحـاب البواخـر السـعودية والوكلاء 
ورجـال الأعمـال يناشـدون وزيـر النقل 
للموانـئ  العامـة  المؤسسـة  ورئيـس 

بالتدخل لحل هذه الأزمة.
يـوم  (الريـاض)  صحيفـة  ونقلـت 
السـبت عن أصحاب البواخـر والوكلاء 
تسـببت  التفريـغ  شـركات  hن  قولهـم 
بإرباك الحركة فـي الميناء من خلال بطء 
العمل وقلة العمالة مما تسـبب في تأخير 
البواخر فـي المينـاء وتكـدس البضائع، 
مشـيرين إلى أن عدد العمالة لا يتناسـب 

مـع حركـة الميناء فـي ظل وجود موسـم 
الحـراك والـذي يزيـد مـع دخـول فتـرة 

الصيف وشهر رمضان.
ويشـهد الميناء هذه الأيام حركة قدوم 
سفن بشـكل كبير، ومن المتوقع أن تزداد 
خـلال الأيـام القادمـة وهـو ما سيشـكل 
ازدحاما أكبر، متوقعين في حالة استمرار 
الوضـع الحالي أن يشـهد المينـاء انتظار 
سـفن فـي غاطس المينـاء وهو ما يشـكل 

هاجسا في الأيام المقبلة. 
الطنيـة  القـدرة  أن  بالذكـر  الجديـر 
للتفريغ قبل انتهاء عقود شركات التفريغ 
كانت تصل إلى 1500 طن للبضائع المعبأة 
بأكيـاس خلال 24 سـاعة وأكثر من 3000 
طـن للبضائـع المتنوعة خلال 24 سـاعة، 
ولكـن تغير الحـال حتى أصبـح التفريغ 
خلال 24 سـاعة فـي الفتـرة الحالية بعد 
تسلم شـركات التفريغ الجديدة يتراوح 
مـا بين 300 إلى 550 طن وهـو الأمر الذي 
يعانـي منـه التجـار وأصحـاب السـفن 

السعودية والأجنبية على حد سواء.

■ لندن - بروكسل - وكالات الانباء: قال 
رئيس مركز دراســات السياســة الأوروبية 
دانييــل غــروس إن أوروبــا ضيعــت فرصة 
بنشرها ما يســمى «اختبار تحمل الضغوط 

المالية» للبنوك. 
وكانت لجنة الرقابــة المصرفية الأوروبية 
أعلنت يوم الجمعــة الماضي أن 84 من بين 91 
بنــكا أوروبيا تم اختبارهــا أجتازت التحدي 
وكانت قويــة بدرجة تكفي لمواجهة أي ركود 

شديد مرتبط بأي أزمة ديون سيادية. 
إلا أن مركز دراســات السياسة الأوروبية 
وهــو واحد من مراكز الأبحــاث المرموقة في 
أوروبــا يعتقــد أن الاختبــارات ذات فائــدة 
الأنبــاء  لوكالــة  غــروس  وقــال  محــدودة. 
الألمانية فــي بروكســل «إن اختبارات تحمل 
الضغوط الماليــة أعلنت أن الوفــاة تأكدت». 
وقــال «صرنا نعــرف أكثر عــن البنوك ذات 
الوضــع المهتز. ولكــن الاختبار لــم يأت بأي 

رؤى حقيقية». 
وبخصــوص البنــوك الأوروبية الســبعة 
التي فشلت في الاختبار كان العامل الحاسم 
لها هــو ما إذا كان رأســمالها الأساســي قد 
انخفض لأقل من مــن 6٪ من الديون في ظل 
ســيناريوهات الركــود والديــون الســيادية 
ومــن بين هــذه البنوك خمســة من أســبانيا 

وبنك واحد من كل من ألمانيا واليونان. 
معيــار  الاوروبــي  الاقتصــادي  وانتقــد 
«التبرئة الشــكلية» في الاختبارات والتي تم 
تعديلهــا حتى أصبحت لا تتحمل أي مفاجأة 
باعتبارهــا «فرصــة ضائعة لعمليــة تنظيف 

حقيقية للقطاع المصرفي». 
ويقــول غروس إن الولايــات المتحدة التي 
أجرت اختبارا مصرفيا مماثلا في عام 2009 

قامت بعمل أفضل.  واضاف «إن ألأمريكيين 
ســاروا بشكل أكثر حســما وأجبروا البنوك 
مــن  أمــوال  رؤوس  أخــذ  علــى  الضعيفــة 

الدولة». 
فشــلت  التــي  المصــارف  علــى  وينبغــي 
باختبار التحمل جمــع اموال لتعزيز متانتها 
الماليــة التــي تبدو حاليــا اقل مــن المصارف 

الاخرى.
وقالــت لجنــة هيئــات ضبــط الاســواق 
ان  الــى  تشــير  حســاباتها  ان  الاوروبيــة 
المصارف الســبعة تحتاج الى 3.5 مليار يورو 

لتحقيق الحد الادنى من المتانة.
وللمقارنة، لم تنجح عشرة من 19 مصرفا 
امريكيــا خضعت لهذا الاختبــار مطلع 2009، 

في الامتحان.
ورأى حاكــم المصرف المركزي الفرنســي 
كريستيان نوايي ان هذا الفارق بين المصارف 
الامريكيــة والاوروبية يفســر الــى حد كبير، 

بالوقت الذي اختير لاجراء الاختبار.
ووصف صنــدوق النقــد الدولــي نتيجة 

اختبارات التحمل بانها «مهمة».
وقــال المديــر العــام للصنــدوق دومينيك 
ســتروس-كان في بيان نشــر في واشنطن 
«نرحــب بنشــر نتائــج اختبــارات التحمــل 
المصرفية في اوروبا التي شكلت عملية مهمة 
ومرحلة اساســية من اجل زيادة الشــفافية 

ودعم ثقة الاسواق».
واضــاف ان «نشــر النتائــج والاجراءات 
التي اعلنت لحل مشكلة نقص الرساميل في 
بعض المصارف تبــدو وعدا بمزيد من تعزيز 

النظام المالي الاوروبي».
كما رحب وزير الخزانة الامريكية تيموتي 

غايتنر بنشر نتائج الامتحان الاوروبي. 

وقال في بيان مقتضب جدا في واشــنطن 
«فــي هــذه العملية، قــام الاتحــاد الاوروبي 
بجهــد كبيــر ليكشــف وضــع كل مصــرف 
اوروبي خضع للاختبار وتحســين استقرار 

الاسواق».
ولم تثر نتائج الاختبارات اهتمام الاسواق 
كثيرا. وقال جان ساسو المحلل في مجموعة 
ريموند جيمس ان «النتيجة لا تشكل مفاجأة 
كبيــرة». واكد المصــرف المركــزي الاوروبي 
في بيــان ان «تمرين اختبــارات المتانة كامل 
وصــارم. انه يؤكد مقاومــة النظام المصرفي 
للاتحاد الاوروبــي ومنطقة اليورو لصدمات 

اقتصادية ومالية كبرى».
للاتحــاد  البلجيكيــة  الرئاســة  وعبــرت 
الاوروبــي عــن ارتياحهــا «لمتانــة» النظــام 

المصرفي الاوروبي.
الا ان جنيفر ماكيــون الخبير الاقتصادي 
فــي مجموعة كابيتــال ايكونوميكس قال ان 
«هــذه الامتحانات ليســت صارمــة لاى حد 
كاف». مــن جهتــه، رأى مــارك اوســاليفان 
مــن مجموعة كارينســيز دايركــت «انه «في 
الاســابيع المقبلــة، ســتقدم ســوق التبــادل 
المصرفــي الجواب بشــأن عــودة الثقــة الى 

المصارف الاوروبية».
وقال ساســو ان المقارنة بــين الاختبارات 
الامريكيــة والاوروبيــة يجب ان تتــم بحذر. 
وتابع ان «المصــارف الامريكية كانت تعاني 
من مشكلة حقيقية في الملاءة» عندما اجريت 
الاختبــارات «وكانــت هــي المصــارف التي 
تملــك الجزء الاكبــر من الموجودات الســامة 

للازمة».
ان  لــو  كمــا  نتصــرف  «نحــن  واضــاف 
المصارف الاوروبية في وضع يشبه اوضاع 

خاطــىء  امــر  وهــذا  الامريكيــة  المصــارف 
تماما».

وكانت لجنــة ضبط الاســواق الاوروبية 
اوضحــت الفرضيات الكبــرى التي اعتمدت 
لوضع احتمالين طلب مــن المصارف الكبرى 
فــي القــارة العجــوز مواجهتهمــا فــي اطار 

اختبارات المتانة.
فقد وضــع المصــرف المركــزي الاوروبي 
ســيناريوهين. يتضمن الســيناريو الاول او 
الســيناريو الاساسي وسمي ايضا سيناريو 
تقديــرات  المركــزي»  الجمعــي  «الاقتصــاد 
لنمو الاقتصاد ادنــى الى حد ما من توقعات 
المفوضيــة الاوروبية. اما الســيناريو الثاني 
الســلبي»  الجمعــي  «الاقتصــاد  وســمي 
فيعتمــد فرضيات تدهور كبير جدا للوســط 
الاقتصــادي. وعمليا يعني ذلك خفض النمو 
ثلاث نقاط مئوية (3 بالمئة) بمعدل وســطي 
فــي منطقة اليــورو، مما يعني انكماشــا في 
2010 و2011. اما نســبة البطالــة فترتفع في 
2011 الــى 10.9 بالمئــة للســيناريو المركــزي 

والى 11.5 بالمئة للسيناريو السلبي.
النشــاط  فــي  التراجــع  جانــب  والــى 
الســلبي  الســيناريو  يتوقــع  الاقتصــادي، 
ارتفاعــا كبيــرا فــي معــدلات الفائــدة علــى 

الامدين القصير والطويل.
وعلــى الامــد القصيــر، تقتــرب المعدلات 
مــن المســتويات التاريخية التي ســجلت في 
الاســابيع التــي تلت اعــلان مصــرف ليمان 
برازر افلاسه اثر موقف حذر تبنته المصارف 

وامتنعت عن اقراض بعضها البعض.
اســعار  انخفــاض  ذلــك  الــى  ويضــاف 
العقارات التجارية والسكنية على حد سواء. 
وفي فرنســا يخفض البنك المركزي الاسعار 

بالمئــة ســنويا فــي 2010 و2011  بنســبة 5 
للقطاعين. وكانت 2009 ســنة سوداء لسوق 
العقارات في فرنســا حيث ســجلت تراجعا 

نسبته 4.4 بالمئة.
والاختبــار الاخيــر في اطــار الســيناريو 
السلبي الى اقصى درجة هو حدوث «صدمة 
سيادية» تترجم بفقدان الثقة في ديون دول 
عدة في منطقة اليورو مثل الازمة التي حدثت 

في الربيع.
ويســفر ذلك عن ارتفاع في معدلات فائدة 
ســندات الخزينــة فــي المنطقــة الاقتصادية 
الاوروبية التي تشمل ثلاثين بلدا وانخفاض 

اسعار هذه السندات.
تملــك  التــي  المصــارف  علــى  وســيكون 
سندات بمئات مليارات اليوروهات ان تجلب 
ودائع لتعويض الانخفاض مما ســيؤثر على 

ارصدتها الخاصة.
الا ان هذه الودائع لن تتعلق ســوى بجزء 
من هذه الاســهم موجود فــي محافظها التي 
تسمى تفاوضية اي مخصصة للتخلي عنها 
ولكــن ليــس المحفظــة المصرفية التــي تضم 

الموجودات المودعة لمهلة محددة.
وينتقــد المحللون هذه النقطــة معتبرين ان 
وضع مثل هذه الحــدود لا يأخذ في الاعتبار 
واقع نتائج المصارف. وهم يقولون ان الجزء 
الاكبــر من هذه الســندات موجود في الواقع 

في المحفظة المصرفية.
والخفــض المطبق على اســعار الســندات 
يتــراوح حســب الــدول بــين 4.2 بالمئــة في 
المانيــا و23.1 بالمئــة لليونان. وكل الاســعار 
ســتتراجع حتى الســندات التي تعــد الاكثر 
امانــا بينما كانــت تتجه الــى الارتفاع خلال 

ازمة دين الدول.

مركز ابحاث مرموق: فائدتها محدودة ولم تأت بجديد
السيناريوهات المعتمدة باختبار تحمل المصارف الاوروبية للضغوط المالية

الاتحاد الافريقي يدعو دول القارة 
للتحول إلي الصين كشريك للتنمية 

 ■ كمبـالا ـ رويتـرز: قال الاتحـاد الافريقي امس الاحـد إنه يتعين علـى افريقيا ان 
تتحـول أكثـر فأكثر إلي الصين كشـريك للتنمية لأن الشـروط والقيـود غالبا ما تعطل 

تدفق الاموال من الدول الغربية والبنك الدولي.
وقـال ماكسـويل مكويزالامبا مفوض الشـؤون الاقتصادية بالاتحـاد الافريقي إنه 

يتعين على افريقيا أن تنهي اعتمادها على الاموال الغربية.
واضـاف قائـلا للصحافيين اثناء قمة الاتحاد المنعقدة فـي اوغندا «من اجل التنمية 
والتكامـل في افريقيا اعتمدنا علـى العالم الغربي... لا يمكننا ان نواصل السـير بهذه 
الطريقة». ومضى قائلا «نحتاج الى تنويع شـركائنا الذين نعمل معهم ولهذا السـبب 

فانه بالنسبة لنا فإن العمل مع الصين هو شيء نرحب به».
وتعهـدت الصين العام الماضي بأن تقدم لافريقيا 10 مليارات دولار قروضا ميسـرة 
علـى مدى الاعـوام الثلاثة القادمـة. كما أنها تضخ امـوالا في مشـاريع لتطوير البنية 

التحتية في دول كثيرة في أفقر قارة في العالم. 
وتقـول دول غربية إن الصين مهتمة فقط باسـتخراج المـوارد الطبيعية من افريقيا 
لتغذية اقتصادها السـريع النمو وانها لا تولـي اهتماما يذكر للتنمية الافريقية وتدعم 

حكومات لها سجلات مشبوهة لحقوق الانسان.
وتقـول جماعـات حقوقية ان الصين - التي اسـتوردت العام الماضـي ما قيمته 6.3 
مليـار دولار من النفط الخام السـوداني- لم تتخذ خطوات كافيـة لوقف اراقة الدماء 
في منطقـة دارفور التي يمزقها الصراع بغرب السـودان وانتهكت حظرا تفرضه الامم 

المتحدة على السلاح الى المنطقة.
وتنفـي الصـين تلـك الاتهامـات وعينت مبعوثـا خاصـا لمحاولة احلال السـلام في 
دارفور. وتقول وزارة الخارجية الصينية ان المنتقدين الذين يشـيرون الى ان الصين 

مهتمة فقط بافريقيا بسبب مواردها للطاقة «مخطئون ومنحازون».

قيمة تجارة الصين مع الاتحاد الاوروبي 
تفوق ما كانته قبل الأزمة المالية العالمية

■ بكين - يو بي اي: استعادت التجارة 
الثنائيـة بـين الصـين والاتحـاد الأوروبي 
مسـتواها الطبيعـي حيـث بلغـت قيمتهـا 
خـلال النصف الأول من هذه السـنة 219.4 
مليـار دولار بزيـادة 17.3 مليـار دولار عما 
كانت عليه في الفترة عينها من العام 2008 

أي قبل الأزمة المالية العالمية.
وذكـرت وكالـة أنبـاء الصـين الجديدة 
(شـينخوا) ان معلومـات وزارة التجـارة 
الصينيـة أظهـرت أن الصين احتلـت المركز 
الاتحـاد  صـادرات  أسـواق  فـي  الثانـي 
الأوروبي في الربع الأول من العام الحالي.

كمـا تبـين ان الاتحـاد الأوروبـي احتـل 
المركـز الأول لصـادرات الصـين فـي الفترة 
الممتدة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/
يونيـو 2010، فتجـاوز الولايـات المتحـدة 
التـي جاءت فـي المركـز الثاني بفـارق 2.3 
٪. أمـا فـي مـا يتعلـق بـواردات الصـين 
فقـد احتل الاتحـاد الأوروبي المركـز الثاني 
بانخفاض 0.4٪ عـن اليابان التي احتلت 

المركز الأول.
الصينيـة  الثنائيـة  التجـارة  وحققـت 
والأوروبية نمواُ متوازنا في النصف الأول 
من هذا العام، إذ انخفض الفائض التجاري 

الصيني تجـاه الاتحـاد الأوروبي ٪13.7 
بالمقارنة مع الفترة عينها من العام 2008. 

وفي الأشـهر الــ6 الأولى من الــ2010، 
اسـتثمر الاتحاد الأوروبي 3.4 مليار دولار 
أسـاس  علـى   ٪19 بزيـادة  الصـين  فـي 
سـنوي.  أمـا الاسـتثمارات الصينيـة فـي 
الاتحـاد الأوروبـي، وعلـى الرغـم مـن ان 
قيمتهـا ليسـت كبيـرة وهـي تقـدر بــ388 
مليون دولار، فقد شهدت زيادة 97٪ على 

أساس سنوي.
وذكر رئيس الدائـرة الأوروبية التابعة 
لوزارة التجارة الصينية سون يونغ فو ان 
حجم اسـتثمارات كل من الصـين والاتحاد 
الأوروبـي إلـى الجانـب الآخـر يحتـل أقل 
من 3٪ مـن إجمالي حجم اسـتثمارات كل 
جانب، وهذا لا يتناسب مع حجم الاقتصاد 
لـكل منهمـا، لذا فـإن لـكلا الجانبـين قدرة 

كامنة ضخمة لتوسيع مجالات الاستثمار.
بـين  التكنولوجـي  التعـاون  ان  يذكـر 
الصـين والاتحـاد الأوروبـي حقـق تقدمـاً 
كبيراً فـي هذا العـام، إذ حصلت الصين من 
الاتحـاد علـى 33558 مشـروعاً تكنولوجياً 
حتى نهايـة أيار/مايو 2010، ووصلت قيمة 

المشاريع إلى 130.2 مليار دولار. 

مؤشـر  سـجل  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
سوق دبي أكبر انخفاض في نحو شهر 
امـس الاحد بعـد نتائج مخيبـة للآمال 
مـن اثنتـين مـن أكبـر الشـركات علـى 
قائمتـه وهما إعمـار العقارية وسـوق 

دبي المالي.
وهبط المؤشر 1.4 في المئة إلى 1507 
نقاط مسجلا أكبر تراجع في يوم واحد 
وانخفـض  حزيران/يونيـو.   29 منـذ 
سـهما إعمـار وسـوق دبـي المالـي 3.6 

و3.3 في المئة على الترتيب.
وجـاءت نتائـج إعمـار أكبر شـركة 
تنميـة عقاريـة عربيـة دون توقعـات 
المحللين حيث أعلنت بعد اغلاق السوق 
يـوم الخميس عن أربـاح صافية بلغت 
802 مليـون درهم في الربـع الثاني من 
العام. وهبطت أرباح سـوق دبي المالي 
80 في المئة في الفترة نفسـها حيث نال 
انخفـاض أحجـام التـداول مـن أرباح 

الشركة.
وقـال علـي خـان العضـو المنتـدب 
ورئيس الوسـاطة لدى أرقـام كابيتال 
«أنسـب مـا نصف بـه أرقام إعمـار هو 
أنهـا خفيفـة - فهي ليسـت بالضرورة 

سيئة».
وأضاف «المفاجـأة أكبر في (نتائج) 
سـوق دبي المالي لكن ينبغـي ألا يفاجأ 
المرء في ضوء أحجام التداول التي هي 
محـرك رئيسـي للأرباح. هنـاك تهديد 
نزولي وأتوقع أن يتراجع سـهما سوق 
دبي المالي وإعمار على المدى القريب».

ويتوقـع بعض المحللين أن تتحسـن 
أرباح إعمـار التي بنت أعلـى مبنى في 
العالم بـرج خليفة فـي النصف الثاني 
مـن هـذا العـام. وقـال بنك الاسـتثمار 
للعمـلاء  مذكـرة  فـي  كابيتـال  شـعاع 
إن إعمـار تتجـه صوب فتـرة قوية في 
النصـف الثانـي مـن العام مع تسـليم 
بقية الوحدات في بـرج خليفة (76 في 
المئة من إجمالي الوحدات) إضافة إلى 
مزيد من التسليمات في مشروع مرسى 
دبي ونمو أداء قطاع الفندقة ووحدات 
مراكز التسوق وزيادة إسهام الأنشطة 

الخارجية.
وفـي أبوظبـي ارتفـع سـهم الواحة 
كابيتـال 1.5 فـي المئـة رغـم تسـجيل 
الشركة 90 في المئة انخفاضا في صافي 
أرباح الربع الثانـي. وقال خان «الرقم 

ضعيـف للغاية لكن السـهم ارتفع على 
خلفية اصدار السـندات التي سـتجمع 

الشركة من خلالها مبلغا كبيرا».
وأعلنـت وحـدة تابعـة للواحة عن 
إصـدار سـندات لأجـل عشـر سـنوات 
متوقعة أن تجمع نحو 1.5 مليار دولار.

واسـتمر تحـرك أسـواق أخـرى في 
وهبوطـا  صعـودا  الأوسـط  الشـرق 
داخل نطاق ضيق مع صعود الأسـواق 
نتائـج  لكـن  الجمعـة  يـوم  العالميـة 
الشركات فشلت في تحفيز المستثمرين 

في المنطقة.
وزاد مؤشـر سوق مسـقط للأوراق 
الماليـة 0.8 فـي المئـة إلـى 6167 نقطـة 

متتبعا مكاسب الأسواق العالمية.
وواصـل سـهم ريسـوت للأسـمنت 
خسـائره وهبـط 0.7 في المئة مسـجلا 
أدنـى مسـتوى فـي 13 شـهرا بعـد أن 
أعلنت الشـركة في الآونة الأخيرة أنها 
خفضت أسـعار مبيعاتها من الأسمنت. 
المالية-هيرميـس  المجموعـة  وقالـت 
فـي مذكـرة بحثيـة «سـيكون لخفـض 
الأسـعار تأثيـر علـى إيـرادات وأرباح 
النصـف الثانـي مـن 2010 تمشـيا مـع 

توقعاتنا».
وأغلق مؤشـر سوق الكويت مرتفعا  
0.5 فـي المئـة فـي حـين صعـد مؤشـر 
بورصـة قطـر 0.3 فـي المئة مـع ارتفاع 

أسهم البنوك.
وقـام المسـتثمرون فـي السـعودية 
بجني بعض الأرباح من المكاسـب التي 
تحققـت فـي الفتـرة الأخيرة ممـا دفع 
المؤشر الرئيسي للسـوق للتراجع 0.2 

في المئة إلى 6175 نقطة.
وحقـق مؤشـر البورصـة المصريـة 
أقـوى أداء فـي المنطقة وصعـد 1.4 في 

المئة إلى 6112 نقطة.
تواصـل  أن  متعاملـون  ويتوقـع 
نطـاق  فـي  تذبذبهـا  المنطقـة  أسـواق 
ضيـق فـي اليومـين القادمـين رغـم أن 
أسـهما معينة يمكن أن تجذب الاهتمام 
بفعـل النتائـج. ويعلـن بنـك الامارات 
دبـي الوطنـي نتائجه الفصليـة اليوم  

الإثنين. 
وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 1.4 
فـي المئـة مسـجلا 1507 نقـاط. غير ان 
مؤشـر سـوق أبوظبي لـلأوراق المالية 

ارتفع 0.3 في المئة إلى 2559 نقطة. 

ضعف نتائج إعمار وسوق دبي المالي يدفعان البورصة للانخفاض 
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■ طهـران - يـو بـي اي: أعلـن مسـاعد محافـظ البنـك 
المركزي الإيراني لشـؤون العملات الأجنبيـة حميد برهاني 
يـوم السـبت أن بلاده ستسـحب أموالها مـن أي بلدٍ يفرض 

عليها قيوداً.
وأشـار برهاني في تصريح لوكالة مهر شبه الرسمية الى 
نقـل الأمـوال الإيرانية من المصـارف الأوروبية الى مصارف 
آسيوية، مشددا على أهمية أن تدار الأموال الإيرانية وتودع 
بطريقـة تكـون فيها آمنـة وذات قابليـة عالية للتحـول الى 

سيولة وبعيدة عن آية مجازفات ومخاطر.
ورأى «أن الأمـوال ينبغـي أن تكون متلائمة مع الأسـواق 
والعملات المختلفة وتملك المرونة المطلوبة، كما ينبغي إتاحة 

المجال لنا بالتصرف بأموالنا». 
وقال المسؤول الإيراني «أي سوق في أي بلد يفرض قيوداً 
على أموال إيران فإن تلك الأموال ستسحب من ذلك السوق، 

وهذا رد طبيعي ومنطقي تماما».
وأوضـح أن البنك المركزي الإيراني «باعتباره الأمين على 
إدارة الأمـوال والأصـول الإيرانيـة ينبغـي عليه أن يسـعى 
لإتباع السـبل والطرق الكفيلة بالحفاظ على هذه الأموال»، 
مشـيرا الـى أن «البنـك المركزي يغيـر إسـتراتيجيته وينقل 

الأموال بناء على تحليله للظروف».
وردا علـى سـؤال عمـا إذا كانت سـلة العمـلات الأجنبية 
ستشـهد تغييـرا فـي هـذا الشـأن، أوضـح برهانـي أن أي 
«تغييـر أو مضايقـات دوليـة على العمـلات التـي تتضمنها 
سـلة العملات سـيدفع بالبنك المركزي الإيراني الى أن يغير 

إستراتيجيته أيضاً».

وقـال ان إيـران «تتبع فـي هذا المجـال أسـلوباً ديناميكياً 
وتديـر سـلة عملاتهـا بالشـكل الذي يتـلاءم مـع التطورات 
العالميـة». مـن جهـة ثانية نفـى مسـؤولون إيرانيـون يوم 
السبت التقارير التي تتحدث عن تجميد الحسابات المصرفية 
للشركات ورجال الأعمال الإيرانيين في الإمارات، وقالوا ان 

هذه الشركات ما زالت تقوم بأعمالها التجارية هناك.
وذكـرت وكالـة أنبـاء الطلبـة الإيرانيـة انـه بعـد تأكيد 
مسـؤولين أمريكيين وإماراتيـين تجميد 41 حسـاباً مصرفياً 
يخـص إيرانيـين فـي حزيران/يونيـو الماضـي، قـال حميـد 
حسـيني وهو عضو في غرفة التجـارة الإيرانية ـ الإماراتية 
ان الحسـابات لا تخـص رجـال أعمـال إيرانيـين معروفـين 
يقومون بأعمال تجارية في السـوق الاماراتية، وربما كانت 

تخص بعض المنظمات التي لديها مكاتب في الإمارات.
مـن جهته كرر رئيـس غرفة التجـارة الإيرانية الإماراتية 
مسـعود دنشـمند ان الحسـابات المجمدة تخص شركات أو 
أفراد أسـماؤهم واردة في القـرار الأخير الصادر عن مجلس 
الأمـن الجولي ضد إيران. وأضاف «لم أجد أي اسـم لشـركة 

خاصة في اللائحة».
وقـال المديـر العـام لـوزارة الخارجيـة الإيرانيـة جـلال 
فيروزنيا ان الشـركات الإيرانية ما زالت تقـوم بأعمالها في 

الإمارات، ما يعني ان إيران ما زالت تتعاون مع الإمارات.
ولفـت إلـى ان من بـين الأسـماء الـ41 الـواردة فـي قرار 
مجلس الأمـن، والتي دعا المصرف المركـزي الإماراتي لحظر 
نشـاطاتها، وحـده خـط الشـحن الإيرانـي يملك مكتبـاً في 

الإمارات وقد أجرى بعض التغييرات في عمله.

طهران تنفي تجميد حسابات شركاتها ورجال أعمالها بالإمارات

مسؤول إيراني: سنسحب أموالنا 
من الدول التي تفرض قيودا عليها د  – برلـين -  ■ لنـدن ـ واشـنطن 

ب أ: اتهـم عالم أمريكي شـركة بريتش 
بتروليـم (بي بـي) البريطانيـة للنفط 
بأنها تحاول التأثير على الأبحاث التي 
يجريهـا العلمـاء على التلـوث النفطي 
الذي تسـببت فيه الشـركة فـي خليج 

المكسيك. 
الإذاعـة  لهيئـة  تصريـح  وفـي 
البريطانية (بي.بي.سـي) يوم السبت 
اتحـاد  رئيـس  نيلسـون  كاري  قـال 
الولايـات  فـي  الجامعيـين  الأسـاتذة 
العملاقـة  بي.بـي  شـركة  إن  المتحـدة 
وظفـت علماء مشـهورين لديها للتكتم 
بعـض الوقـت علـى المعلومـات التـي 
يتوصلـون إليهـا. وأضاف «إن شـركة 
عملاقـة تحـاول شـراء صمت أسـاتذة 

جامعيين بشكل واسع». 
وأكدت الشـركة في وقت سابق أنها 
وظفـت 12 عالمـا أمريكيا لديهـا ولكنها 
تنفي أن تكون قد فرضت قيودا عليهم. 
بأنهـا  الشـركة  نيلسـون  واتهـم 
تريد من خلال شـراء خدمـات العلماء 
مـن  إليـه  يتوصلـون  مـا  اسـتخدام 
القضايـا  فـي  لتوظيفهـا  معلومـات 
المحتملـة ضدهـا وإخفـاء الأدلـة التي 

تدين الشركة. 
ويسـعى محامـو الشـركة من خلال 

العقـود المبرمة مع العلمـاء إلى ربطهم 
مع شـركة بي.بـي. وتلزم هـذه العقود 
العلمـاء بالتعاون الوثيـق مع محامي 

الشركة. 
ومن أهم مـا تنص عليه هذه العقود 
هـو التزام السـرية التامـة فيما يتعلق 
بالملكيـة الفكرية لنتائـج الأبحاث وألا 
يتـم نشـر نتائـج الأبحـاث قبـل ثلاث 
سنوات على الأقل أو قبل ثلاث سنوات 
في حالـة موافقـة الحكومـة الأمريكية 
على خطـة إعادة إعمـار لجميع منطقة 

الخليج المكسيكي. 
وحسـب هيئـة الإذاعـة البريطانية 
فإن مكتب محامـاة برونيني الأمريكي 
اتصـل بمعهـد أبحـاث البحـار التابـع 
لجامعـة سـاوث ألبامـا وحاول شـراء 
خدمـات جميع أسـاتذة المعهد حسـبما 
فـي  المعهـد  رئيـس  شـيب  بـوب  قـال 

تصريح للإذاعة البريطانية. 
وأضـاف شـيب أنـه أصـر علـى أن 
يحتفظ بالرقابة الكاملة على المعلومات 
وتوصيلهـا لزملائه وأنه لم يسـمع من 

المكتب شيئا منذ ذلك الحين. 
غير أن ايرف ميندلسون من جامعة 
ولايـة لويزيانـا الأمريكية قـال إنه لم 
يلمـس أي شـيء مخـل بالشـرف عند 
التوقيـع علـى عقـد العمـل مـع شـركة 

مـع  الأكاديمـي  التعـاون  وأن  بي.بـي 
سـلطات حماية البيئة الأمريكية يسير 

بشكل مشابه. 
علـى صعيـد آخـر اعترفـت بي.بـي 
انها تلاعبت بصور عن البقعة النفطية 
عرضت على شاشات التلفاز. ورغم أن 
الشـركة حذفـت هذه الصـور المتلاعب 
فيها من موقعها الالكتروني إلا أن حملة 
السـخرية والاستهزاء منها في وسائل 

الإعلام تواصلت. 
وسـبق لبي.بـي ان نشـرت صـورا 
لمكافحتهـا لكارثـة التلـوث النفطي في 
خليـج المكسـيك. وتبين الصـورة التي 
نشرتها مؤخرا مشهدا من داخل طائرة 

عمودية. 
وفـي أصـل الصـورة يقـف الطيـار 
بطائرته على متن سفينة أو على منصة 
فـي عـرض البحـر، أمـا فـي الصـورة 
المعدلـة فقـد تم حـذف هـذا الجـزء من 
خلفيـة الصـورة فبـدت الصـورة الآن 
وكأن الطائـرة العموديـة تحلـق فوق 

ماء أزرق أثناء إحدى طلعات العمل. 
ورغم أن الشركة حذفت هذه الصور 
هـذه  أن  إلا  الالكترونـي  موقعهـا  مـن 
الصـور لا تـزال تثري الانترنـت ولكن 

على شكل رسوم ساخرة. 
موقعـي  رواد  قـام  البدايـة  فـي 

«جيزومـودو كـوم» و»أمريـكا بلـوغ» 
الصغيـرة  بالأخطـاء  قائمـة  بإعـداد 
العديـدة التـي رصدوهـا فـي الصـور 
والتـي فاتـت علـى محرفيهـا. وها هي 
الآن مجلـة «وايـرد كـوم» الالكترونية 
بالقـول  مواضيعهـا  لأحـد  تعنـون 
«سـاعدوا بي.بـي فـي كيفة اسـتخدام 
برنامـج محـرر الصور، فوتو شـوب». 
يقـدم  الـذي  «مـن  المجلـة  وتسـاءلت 
أفضل مشـهد مـن داخل قمـرة الطائرة 

الهليكوبتر؟». 
وفي إحـدى الصور السـاخرة التي 
تم تحريرها باستخدام صورة الطائرة 
العموديـة ظهـرت الطائـرة أمـام أحـد 
وسـط  السـريعة  الوجبـات  محـلات 
المدينة وكتب صاحب الصورة المحرفة، 
جونثـان بايـرد، معلقـا علـى الصورة 
متحدثـا  الطائـرة  قائـد  لسـان  علـى 
بالتأكيـد  «سـننجح  مسـاعده  إلـى 
فـي وقـف التسـرب عندمـا ننتهـي من 
تنـاول غدائنـا».  وفـي صـورة أخرى 
تبـدو محرفـة يـرى الطيار ومسـاعده 
فـي مواجهـة مـع الشـبح السـينمائي 
تطيـر  ثالثـة  صـورة  ثـم  «غودزيـلا» 
فيهـا الهليكوبتـر عبر الفضـاء وتلتقي 

بسفينة فضائية. 
وفي الصـورة الثانيـة المحرفة التي 

نشـرتها شـركة بي.بـي ظهـرت بقعـة 
بيضاء لشاشة مراقبة في مركز طوارئ 
بي بـي تغطيهـا صـورة التقطت تحت 
المـاء، ويبـدو أن خبـراء بي بـي لجأوا 
موضـوع  لجعـل  التحريـف  هـذا  إلـى 

الصورة يبدو أكثر جذبا للصحافة. 
ودفع هـذا محرري الصـور الرقمية 
الكاريكاتوريـة لوضـع موظفي بي.بي 
أمـام شاشـة معـروض عليهـا برنامج 
«فوتوشـوب»، فـي حين يظهـر أعضاء 
فريق الطوارئ في صـورة أخرى وهم 
يلعبـون الـورق بـدلا من أن ينشـغلوا 
بتوجيه الآلة ذاتيـة الحركة تحت الماء 
لمنـع تسـرب النفـط قبـل أن تظهر على 
الشاشـة صواريـخ نوويـة تمـر فـوق 

الولايات المتحدة. 
السـاخرة  التعليقـات  هـذه  تعنـي 
بالنسـبة لشـركة بي بي على الانترنت 
إدارة  سـوء  مـن  تعانـي  الشـركة  أن 
مظهـر  تمثـل  التـي  العامـة  للعلاقـات 
الشـركة.  ولكـن تحليـل هـذه الصـور 
المحرفة كشـف أيضا عن خلفية خطيرة 
حيث أن هناك سؤالا يطرح نفسه بهذا 
الشـأن كمـا كان يحـدث إبـان الصور 
التقليديـة، غيـر الرقميـة، ألا وهـو «ما 
هي المعلومات التي يمكن تصديقها وما 

هي المعلومات التي لا يوثق بها؟». 

عالم أمريكي يتهم بي بي بشراء صمت العلماء 
والاعلام الالماني يسخر من تلاعبها بصور حول التلوث

■ رويتـرز: تأثـرت أنشـطة الأعمـال فـي إيـران 
بحزمـة جديـدة مـن العقوبـات الدولية إذ يخشـى 
تخصيـب  فـي  طهـران  أنشـطة  تفضـي  أن  الغـرب 
اليورانيـوم إلـى صنـع قنبلـة نوويـة بينمـا تنفـي 

طهران أن يكون لديها مثل هذه النية.
وفيمـا يلي حقائق رئيسـية عن بعض الشـركات 
التي أنهـت تعاملاتها مـع إيران وشـركات أخرى ما 

زالت تتعامل معها. 
إيران: أنهت تعاملاتها مع  *شركات 

- أكـدت شـركة بي.بـي في وقت سـابق مـن هذا 
الشـهر أنهـا توقفـت عـن امـداد طائـرات الخطوط 
هامبـورغ  مطـار  فـي  بالوقـود  الإيرانيـة  الجويـة 

الألماني.
وأحجمـت بي.بي عـن ذكر سـبب انهـاء التعاقد 
إلا أن وقـف الامـداد جاء عقـب تقارير بـأن طائرات 
إيرانية منعت من التزود بالوقود بسـبب العقوبات 

الأمريكية الأخيرة.
- قـال مصـدر بقطـاع الطيـران في أوائـل تموز/

يوليو إن رويال داتش شـل لن تجدد عقودها لامداد 
طائرات الخطـوط الجوية الإيرانيـة بالوقود وذلك 

تحت ضغوط أمريكية لوقف تعاملاتها مع إيران.
البحـري  للنقـل  رئيسـية  جمعيـات  أدرجـت   -
نصوصا في عقودها تمنح مالكي السـفن حق رفض 

نقل شحنات المنتجات النفطية المكررة إلى إيران.
- قالت شركة لويدز في لندن في التاسع من تموز 
إنها لن تؤمن أو تعيد التأمين على شحنات المنتجات 

النفطية المتجهة إلى إيران.
والانشـاء  للهندسـة  جـي.اس  شـركة  ألغـت   -
الكورية الجنوبية في الأول من تموز مشـروعا للغاز 
الطبيعـي بتكلفـة 1.2 مليـار دولار فـي إيـران عقب 

فرض عقوبات أمريكية.

- أعلنـت ريبسـول الاسـبانية فـي 28 حزيران/
يونيو انسحابها من عقد كانت قد فازت به مع رويال 
داتش شـل لتطوير جـزء من حقل بـارس الجنوبي 

للغاز الطبيعي في إيران.
- انضمـت مجموعـة توتـال الفرنسـية فـي 28 
حزيـران إلى قائمـة متزايدة من الشـركات النفطية 
التـي توقفـت عـن امـداد إيـران بالبنزيـن بسـبب 

عقوبات أمريكية.
- أبلغت شـركة إينـي الإيطاليـة العملاقة للنفط 
والغاز السلطات الامريكية في 29 نيسان/ابريل أنها 
بصدد تسـليم عمليات تشـغيل حقـل دارخوفين في 

إيران لشركاء محليين لتجنب العقوبات الامريكية.
- أوقفـت شـركة لـوك أويـل الروسـية العملاقة 
للنفط مبيعات البنزين إلى إيران في وقت سابق من 
العام الجاري عقب قرار مماثل اتخذته شركة رويال 
داتش شـل في آذار/مارس. وقال متعاملون إن لوك 
أويل زودت إيـران بما بين 250 ألفا و500 ألف برميل 

من البنزين مرة كل شهرين.
- قال متحدث باسـم شـركة بترونـاس الماليزية 
في 15 نيسان/ابريل إن الشركة أوقفت تزويد إيران 

بالبنزين.
- أعلنت شركة ديملر الألمانية لصناعة السيارات 
الفاخـرة فـي 14 نيسـان أنهـا تعتـزم بيـع حصتهـا 
لصناعـة  إيرانيـة  شـركة  فـي  بالمئـة   30 البالغـة 
المحركات وتجميـد صادراتها المزمعة من السـيارات 
والشـاحنات إلى إيران. وجاء الإعلان عقب خطوة 
مماثلـة مـن شـركتي التأمـين الألمانيتـين ميونخ ري 

وأليانز.
- قـال مصدران مطلعان في الأول من نيسـان إن 
ريلاينس إندسـتريز -أكبر شـركة تكرير خاصة في 
الهنـد- لـن تجدد عقـدا لاسـتيراد النفـط الخام من 

إيران للسنة المالية 2010.
- بالرغم من أن العقوبات لم تستهدف مشتريات 
النفـط الخام قالـت مصادر إن ريلاينـس ربما كانت 

تحاول عدم الاعتماد على إيران.
- قالـت مصـادر بصناعـة النفـط فـي الثامن من 
آذار/مارس إن شـركتي ترافيغـورا وفيتول لتجارة 

النفط توقفتا عن بيع البنزين إلى إيران.
- قالت شـركة إنغرسـول راند المصنعـة لمكابس 
الهواء وأنظمة التبريد للمباني ووسـائل النقل إنها 
لم تعد تسمح للشركات التابعة لها ببيع المكونات أو 

المنتجات إلى إيران.
- قالـت شـركة سـميث إنترناشـونال لخدمـات 
حقـول النفط فـي الأول من آذار إنها تسـعى بجدية 

لإنهاء كافة أنشطتها في إيران.
- وفـي الأول من آذار قالت كاتربيلر أكبر شـركة 
لصناعـة معدات الإنشـاء والتعدين فـي العالم إنها 
شـددت سياستها بشـأن عدم التعامل مع إيران لمنع 
الشـركات الأجنبيـة التابعة لها من بيـع معدات إلى 

وكلاء مستقلين يعيدون بيعها إلى طهران.
للاعمـال  الألمانيـة  سـيمنس  مجموعـة  قالـت   -
الهندسـية في كانون الثاني/ينايـر إنها لن تقبل أي 

طلبيات جديدة من إيران.
- قـال متعاملـون إن غلينكور توقفـت عن امداد 
إيـران بالبنزيـن منـذ تشـرين الثاني/نوفمبـر عام 

.2009
- أعلنت هنتسـمان كورب للكيماويات في يناير 
أن الشـركات الأجنبية التابعة لها بشكل غير مباشر 
سـتتوقف عـن بيع منتجـات إلـى أطـراف ثالثة في 

إيران.
- أعلنت شركات المحاسـبة العملاقة كيه.بي.ام.

جي وبرايس ووتر هاوس كوبرز وارنست آند يونغ 

أنها لا تمارس أي أنشطة في إيران. 
إيران ما زالت تتعامل مع  *شركات 

- تجـري الصـين محادثات مع إيران لاسـتخدام 
النفـط  صفقـات  تسـوية  فـي  الصينـي  اليـوان 

والمشروعات.
- ما زال كثير من شركات التكرير خارج الولايات 

المتحدة يشتري النفط الخام الإيراني.
- تبنـي روسـيا أول محطـة للطاقـة النووية في 
إيران قرب مدينة بوشـهر المطلة على الخليج ويقول 
مسؤولون روس إنه سيجري تشغيل مفاعل المحطة 
في غضـون بضعة أشـهر. وتقول روسـيا إن مفاعل 
بوشـهر الـذي يتكلف مليـار دولار يهدف إلـى امداد 
المدنيـين بالكهرباء وإن الاتفاق ينـص على أن تعيد 
إيـران جميع قضبـان الوقود النووي المسـتنفد إلى 

روسيا.
الضغـط  لجماعـة  الالكترونـي  الموقـع  يضـم   -
«متحـدون ضـد إيـران نوويـة» ومقرهـا نيويورك 
قوائم بعشـرات الشـركات التي تقـول الجماعة إنها 

تعاملت أو ما زالت تتعامل مع إيران.
- أفـاد مكتـب المحاسـبة الحكومـي الأمريكي في 
نيسـان أن 41 شـركة أجنبيـة عملـت فـي قطاعـات 
النفـط والغاز الطبيعـي والبتروكيماويـات بإيران 
بـين عامـي 2005 و2009. وفي تقرير صـدر في أيار/
مايو ذكر المكتب أسـماء سبع من تلك الشركات كانت 
قـد حصلت على عقـود من الحكومـة الأمريكية تقدر 

بنحو 880 مليون دولار.
ومن بين هذه الشركات: ديلم اندستريال الكورية 
الجنوبيـة واينـي وبي.تي.تـي للتنقيـب والانتـاج 
التايلاندية وهيونداي للصناعـات الثقيلة الكورية 
الجنوبية وجي. اس للهندسة والانشاءات الكورية 

الجنوبية.

المزيد من الشركات الاجنبية تنأى بنفسها عن إيران
سـيصادق  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
الاتحاد الاوروبـي اليوم الاثنين نهائيا 
علـى عقوبات ذات حجم غير مسـبوق 
بحـق ايران تسـتهدف خصوصا قطاع 
الطاقـة الاسـتراتيجي لديهـا على أمل 
حمـل طهـران علـى التفـاوض مجـددا 

حول برنامجها النووي المثير للجدل.
الخارجيـة  وزراء  وسـيتخذ 
الاوروبيون القرار خلال اجتماع اليوم 

في بروكسل.
ولا مجال للشك في نتيجة الاجتماع 
حيـث سـبق ان اتفـق سـفراء الـدول 
الــ27  الاوروبـي  الاتحـاد  اعضـاء 
الخميـس على فحوى الاتفـاق على ان 
تدخل معظـم الاجراءات حيـز التنفيذ 

اعتبارا من الثلاثاء.
وتذهـب تلـك الاجـراءات الـى ابعد 
التـي  العقوبـات  سلسـلة  مـن  بكثيـر 
تبناها مجلس الامن الدولي في التاسع 
معاقبـة  بهـدف  حزيران/يونيـو  مـن 
ايران على مواصلة نشاطات تخصيب 
اليورانيـوم التـي يـرى فيهـا كثيرون 
بوادر صنع سلاح نووي وهو ما تنفيه 
طهران مؤكدة ان اهدافها مدنية بحت.

وافاد دبلوماسي اوروبي «انها رزمة 
من اكبر العقوبات التي تبناها الاتحاد 

الاوروبي على الاطـلاق بحق ايران او 
اي بلد اخر».

والجديـد فـي العقوبـات ان اوروبا 
تسـتهدف هـذه المـرة قطـاع صناعتي 
تحظـر  ان  ويتوقـع  والنفـط.  الغـاز 
والمسـاعدة  الجديـدة  الاسـتثمارات 
التقنية ونقل التكنولوجيا لا سـيما في 

حقلي التكرير وتسييل الغاز.
مـن  الرغـم  وعلـى  ايـران،  ان  الا 
انهـا رابع منتـج للنفط فـي العالمي، ما 
زالت تسـتورد 40٪ مـن حاجاتها من 
البنزيـن لقلـة قدراتهـا علـى التكريـر 

لتلبية حاجاتها الداخلية.
الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  واعتبـرت 
فـي تقريـر صـدر فـي الاونـة الاخيرة 
«سـتخفض  الدوليـة  العقوبـات  ان 
مـن  جـدا  الضروريـة  المسـتوردات 
البنزين وغيره من المشتقات» النفطية 
الـى ايـران و»سـتؤثر بوضـوح» على 
تطـور صناعتـي الغـاز والنفـط علـى 

المدى الطويل.
لكـن ايـران لن تكـون الوحيـدة في 
المعاناة. بل ايضا الشـركات الاوروبية 
سـتتضرر ايضـا الامـر الـذي زاد فـي 
الاتحـاد  داخـل  المفاوضـات  صعوبـة 

الاوروبي.

وقال دبلوماسـي ان «بعـض الدول 
الاوروبـي)  الاتحـاد  (فـي  الاعضـاء 
اضطـرت الـى تجـاوز مشـاكل كبيـرة 
بسبب مصالحها الاقتصادية للمصادقة 

على رزمة» العقوبات.
وفضلا عـن الطاقة، سـيعاني قطاع 
نقل البضائع الايراني ايضا، ولا سـيما 
الشـركة البحرية وفروعها، وستتعزز 

عمليات المراقبة في الموانئ الاوروبية.
ويعتـزم الاتحـاد الاوروبـي ايضـا 
فرض قيود على المبادلات التجارية مع 
ايـران عبـر الحد من قـروض التصدير 
المصـارف  نشـاط  حظـر  وتوسـيع 
الايرانيـة وادراج نحـو اربعـين اسـما 
اضافيـا على لائحة الاشـخاص المحظر 
منحهم تاشيرات اوروبية. والمستهدف 
الاساسـي في ذلك هو الحرس الثوري 

الايراني.
المتحـدة  الولايـات  بـادرت  وقـد 
واستراليا الى اتخاذ تدابير على القدر 
نفسه من الاهمية. ويتوقع ان تواكبهما 
كنـدا. وحتى روسـيا التي طالمـا كانت 
اقـرب الـى طهـران مـن الغـرب، فانها 
شددت لهجتها عندما اعلنت ان طهران 
اصبحـت «قريبة مـن امتـلاك القدرة» 

على صنع السلاح الذري.

الاتحاد الاوروبي يقر اليوم عقوبات 
على ايران تستهدف قطاع الطاقة اساسا

■ ساو باولو/لندن ـ د ب أ:  «إنها 
كارثــة» .. هذا كان تعقيــب الرئيس 
البرازيلــي لويــس إيناســيو لولا دا 
ســيلفا علــى ما حــدث من تســرب 
نفطــي في مياه خليج المكســيك، إثر 
انفجــار منصــة تنقيب كانــت تعمل 
علــى حفر بئر لصالــح عملاق النفط 
البريطاني «بريتيش بتروليوم (بي.

بي) في نيسان/أبريل الماضي. 
وعلى الرغــم من تصريحــه، فإن 
ما حدث لــم يثبط من عــزم الرئيس 
البرازيلــي علــى التنقيب عــن النفط 
قبالــة ســواحل بــلاده وعلــى عمق 
قرابة خمســة آلاف متر. وأشار قبل 
التكنولوجيا..وبإذن  لدينا  أسابيع» 
الله..لن نسمح بحدوث شيء مماثل 

هنا». 
وســواء عولت الدول أم لم تعول 
على الحماية الســماوية فإن الكثير 
منهــا لا يــزال عاجــزا عــن مقاومة 
إغــراء إغراق خزائنهــا بفيض نقود 

«الذهب الأسود». 
ويبدو أن صناعة النفط والقائمين 
عليها لــم يرتدعوا بما حــدث أيضا. 
وبالتأكيد لم ترتدع هاليبرتون، ثاني 
أضخم الشــركات العاملة في مجال 
الخدمــات البتروليــة على مســتوى 
العالم والتي كان ديك تشــيني نائب 
الرئيس الأمريكي الســابق، أحد من 

تولوا رئاستها. 
الرئيــس  ليــزار  ديــف  وقــال 
التنفيــذي الحالــي للشــركة حاليــا 
للمســاهمين مؤخرا «أحــداث خليج 
المكسيك لم تفت من حماسنا لزيادة 
عملياتنــا التنقيبيــة تحــت الأعماق 

خلال الأعوام المقبلة». 
الليبيــة  النفــط  وأعلنــت شــركة 
الحكومية أنها ســتبدأ الشهر المقبل 
الشــواطئ  قبالــة  التنقيــب  أعمــال 
الليبيــة فــي ميــاه البحر المتوســط 
وعلى أعماق تصل لنحو كيلومترين، 
وللعجب فإن شــريكها في المشروع 

هو بريتيش بتروليوم. 
وتبــدو صيحــات نشــطاء البيئة 

ورجال السياسة في الغرب من أجل 
فرض حظــر أو علــى الأقــل تأجيل 
عمليات التنقيب في الأعماق، كما لو 

كانت زئير نمور بلا أنياب. 
فقــد قــرر أحــد قضــاة المحكمــة 
الاتحاديــة فــي نيــو أورليانــز أكثر 
المناطق تضررا من التســرب النفطي 
من بئــر بريتيــش بتروليــوم، إلغاء 
الأمريكــي  الرئيــس  أصــدره  قــرار 
أوبامــا بتأجيل أعمــال التنقيب لمدة 
ســتة أشــهر. وارتــأى القاضــي أن 
تصرف الإدارة مبالغ فيه، ولا تدعمه 
حقائق، ومن ثم مال لمزاعم شركات 
التنقيب التــي قالت إن قرار التأجيل 
العام، يلحق بهــا أضرارا اقتصادية 

لا يمكن تلافيها. 
وردت الحكومــة الأمريكيــة فــي 
الثاني عشر من تموز/يوليو الجاري 
بفــرض قــرار تأجيل معدل يســمح 
باســتئناف أعمــال التنقيــب إذا ما 
أثبتت الشركات أنها تتوخى الوفاء 

بمعايير الأمان. 
ومنــذ ذلك الحــين ووزيــر البيئة 
الألماني نوربرت روتيغن يدعو لوقف 
أعمال التنقيب في بحر الشمال. غير 
أنه أشــار إلى أنــه لا يتوقع انصياع 
الــدول الأخرى التــي تتمتع بحقوق 

تنقيب في بحر الشمال. 
تلــك  إحــدى  تخطــط  وبالفعــل 
ثانــي  تحديــدا،  بريطانيــا  الــدول، 
أضخم منتج للنفط فــي أوروبا بعد 
النرويــج، لمواصلــة أعمــال التنقيب 
الاستكشــافية فــي بحــر الشــمال 
وعلى أعماق مماثلة لتلك التي كانت 

تجرى في خليج المكسيك. 
إن انتــاج بحر الشــمال من النفط 
آخــذ في التناقص، والآبــار العميقة 
الوحيــد لاســتخراج  الســبيل  هــي 
البترول من الآبار الواقعة غرب جزر 
شتلند. والمنطقة تحوي نحو عشرين 
بالمئــة من احتياطيــات بريطانيا من 
النفــط والغــاز، غيــر أنها لم تشــهد 
أي تطوير بســبب ظروفهــا المناخية 

القاسية. 

وطمأنت وزارة الطاقة البريطانية 
المواطنــين إلى أن الحكومة ســتكون 
حريصــة للغاية، وقالــت إن معايير 
فــي  بالفعــل  المفروضــة  الســلامة 
صناعــة النفط تعد مــن أكثر معايير 
مســتوى  علــى  صرامــة  الســلامة 
العالم. وأضافت الــوزارة، إنه عقب 
كارثــة التســرب النفطي فــي خليج 
المكســيك ســيتم مضاعفة إجراءات 
منصــات  علــى  المعتــادة  التفتيــش 

التنقيب المائية. 
في الوقت نفســه، سجلت شركة 
ديلويــت للمحاســبة الاستشــارات 
زيــادة أعمال التنقيب فــي مياه بحر 
الشمال بنسبة 86 بالمئة خلال الربع 
الثاني من عــام 2010، مقارنة بنفس 

الفترة العام الماضي. 
أما مســألة كيف وأيــن يتم إنتاج 
اقتصاديــة  مســألة  فهــي  النفــط 
محضة. كل التقنيات التي تستخدم 
حاليا لاســتخراج النفط مــن آبار لا 
تزال بكــرا، مكلفة للغايــة ولا تؤتي 
ثمارهــا، إلا عندمــا يحقــق البترول 

الأسعار المناسبة. 
وتكمــن احتياطيــات النفط قبالة 
الميــاه  فــي  البرازيليــة  الســواحل 
العميقــة، وأيضا تحت طبقــة ثقيلة 
من الملح. لكــن إذا كانت العلاقة بين 
تكاليف الاســتخراج وأسعار النفط 
إيجابيــة، فمن المحتمل تحقيق أرباح 

طائلة. 
تشهد البرازيل انتخابات رئاسية 
هــذا الخريــف، ولــولا كان يفكر في 
شــعبيته بــين الناخبــين عندما قال 
«أمــر منطقــي..إذا كان النفــط ملك 
للبرازيل..فنحن نريد للمئة وتسعين 
مليــون برازيلــي أن يســتفيدوا مــن 

أموال النفط». 
المســألة  أن  تؤكــد  ضمانــات  لا 
ستســير دون مشــكلات، لقد كانت 
أضخــم  تديــر  «بتروبــراز»  شــركة 
منصــة تنقيب في العالــم وانفجرت 
البرازيلية  الســواحل  المنصة قبالــة 

عام 2001. 

استمرار التنقيب عن النفط في اعماق البحار رغم كارثة التلوث بخليج المكسيك

منصة P  - 51  للحفر بالمياه العميقة المملوكة لشركة بتروبراس البراز يلية المقامة بالمحيط الاطلسي على بعد  كلم من الساحل البرازيلي 

بريتش بتروليوم تبدأ الحفر بالمياه العميقة قبالة سواحل ليبيا 
■ لنـدن ـ د ب أ:  قـال متحـدث باسـم شـركة 
النفـط البريطانيـة العملاقـة بريتـش بتروليوم 
(بي.بي) يوم السبت إن الشركة ستبدأ في أعمال 
التنقيب في المياه العميقة قبالة سـواحل ليبيا في 

غضون أسابيع. 
وقال المتحدث ديفيد نيكـولاس لوكالة الأنباء 
صحيفـة  فـي  تقريـرا  مؤكـدا  أ)  ب  (د  الألمانيـة 
(فاينانشـيال تايمز) اللندنية «سوف تبدأ أعمال 

التنقيب في الأسابيع القليلة المقبلة». 
ويعتقـد أن حقـل النفـط يحتوي علـى كميات 
كبيـرة من النفط الخام ومـا يصل إلى 850 مليون 
متـر مكعب من الغـاز الطبيعـي. وتعتـزم بي.بي 

السـتة  الشـهور  خـلال  المـوارد  إلـى  الوصـول 
القادمة. 

ورفضـت الشـركة المخـاوف بشـأن السـلامة 
والبيئـة في عمليات التنقيـب الجديدة التي تأتي 
في الوقت الذي تكافح فيه الشـركة تسـربا نفطيا 
ضخمـا فـي خليـج المكسـيك والـذي أصبـح أكبر 

كارثة بيئية قبالة الساحل ألأمريكي. 
وتحدد موقع البئر الذي ترغب بي.بي التنقيب 
فيـه على بعـد نحو 200 كـم غرب مدينـة بنغازي 
السـاحلية الليبية وعلى مسـافة 1750 مترا تحت 
سـطح الأرض اي اعمـق بأكثـر مـن 250 مترا من 

احتياطيات خليج المكسيك. 

إلا أن نيكـولاس أكـد إنـه لا يوجـد وجه شـبه 
بين موقعي التنقيب. وأضاف إن معايير السـلامة 
العليـا سـوف تطبـق فـي عمليـة خليـج سـرت. 
واضـاف «لقد اسـتعرضنا بشـكل معمق وشـامل 
طريقـة عملنا وانشـطتنا على المنصـة ديب ووتر 
هورايـزن (التـي انفجرت وسـببت كارثـة خليج 
ان  علينـا  دروس  هنـاك  كان  وان  المكسـيك) 
نسـتخلصها اثر التحقيق في (كارثة) ديب ووتر 
هورايـزن فاننـا سـنطبقها بالطبـع فـي عمليات 

الحفر الاخرى في العالم».
وكانـت بي.بي قـد أوقفـت عملياتها فـي ليبيا 
عام 1971 عندما قـام قائدها معمر القذافي بتأميم 

الأرصدة البريطانية. 
وقامت بي.بي بشراء حقوق استكشاف النفط 

في خليج سرت الليبي قبل ثلاث سنوات. 
وتشـارك هيئة الاسـتثمارات الليبيـة المملوكة 
للدولة شـركة بي بي في مشروع التنقيب الجديد 

وسوف تحصل على نسبة 15٪ من العائدات. 
وذكـر المتحـدث باسـم بي.بـي بانـه بموجـب 
اتفاق ابرم في 2007 مع السلطات الليبية حصلت 
المجموعـة على تصريحـا باجراء خمـس عمليات 
حفـر. واضـاف «ليس لدينـا جدولا زمنيـا لذلك» 
موضحا ان عملية حفر «تسـتغرق سـتة اشهر او 

اكثر».
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القاهرة ـ وكالات الانباء - «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 

 قضت محكمة القضاء الإداري في مصر 
الأحد بصحة ترشــيح ســمير زاهر لرئاسة 
الاتحــاد المصــري لكــرة القدم وهــو ما قد 

يسمح بعودته لرئاسة الاتحاد.
وكانــت المحكمــة قضت قبــل انتخابات 
الاتحاد التي أجريت عام 2008 بأن زاهر فقد 
أحد شروط الترشيح بسبب صدور أحكام 
ضده في قضايا شيكات بدون رصيد لكنه 
استشــكل في الحكــم أمام نفــس المحكمة 

فقبلت الاستشكال وأوقفت التنفيذ.
وأعيــد  الانتخابــات  زاهــر  وخــاض 

انتخابه.
لكن المحكمة الإدارية العليا وهي المحكمة 
الأعلى درجة قضت الشهر الماضي بأن زاهر 
فقد شرط حسن الســمعة اللازم للترشيح 
نهائيــا حتــى إذا صدرت لمصلحتــه أحكام 
في محاكم الجنح الاســتئنافية في قضايا 
رد الشــيكات ممــا حــدا بالمجلــس القومي 

للرياضة إلى إنهاء رئاسته للاتحاد.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حكمها 
إن مجرد تعدد قضايا الشيكات التي أقيمت 

ضد زاهر يفقده شرط حسن السمعة.
وكان أســامة خليل أحد المرشــحين في 
انتخابــات رئاســة الاتحــاد أقــام الدعوى 
الأولى ضد المجلس القومي للرياضة طالبا 
منع ترشــيح زاهر ثم استأنف الحكم الذي 
أتاح لزاهر الترشــيح أمام المحكمة الإدارية 
العليــا التي أصــدرت حكمها فــي حزيران 

(يونيــو) وهو حكم نهائــي بعدم صلاحية 
زاهر لشغل المنصب.

وقالت مصادر قضائية إن بإمكان خليل 
الاستشــكال على الحكم الــذي صدر امس 
مســتندا في ذلك إلى نهائيــة حكم المحكمة 
الإداريــة العليــا وأنــه نفــس الحكــم الذي 
ســيصدر حال اســتئناف الحكــم الصادر 

امس.
وتأسس الحكم على أن زاهر نال البراءة 
في قضايا رد الشــيكات وأن هذه القضايا 
والشــكاوى المتصلــة بها حفظتهــا النيابة 

العامة بحسب المصادر القضائية.
وقــال مصــدر إن مــن الممكــن أن يحــال 
الحكمــان المتناقضــان إلــى إدارة الفتــوى 
بمجلس الدولة الذي تتبعه المحكمتان لتقرر 

الإدارة أي الحكمين ينفذ.
وقال شريف سلامة محامي زاهر إن من 
الممكــن عودة موكله إلى المنصب اعتبارا من 
اليــوم الاثنــين بعد أن يحصــل على صورة 
تنفيذية من الحكم وأيضا إذا لم يستشــكل 
المجلــس القومي للرياضة برئاســة حســن 

صقر في الحكم ويطلب وقف تنفيذه.
وأضــاف ســلامة «الحكــم غيــر قابــل 
للاســتئناف لكنــه قابل للاستشــكال من 

جانب المجلس القومي».
ودافع زاهر عن نفسه أمام المحكمة امس 

لمدة تجاوزت الساعة.
وتولــى هانــي أبــو ريــدة نائــب رئيس 
الاتحــاد مهام الرئيس بصفــة مؤقتة لحين 
إجــراء انتخابــات فــي أيلــول (ســبتمبر) 
المقبــل لكن الحكــم الذي صــدر امس يعني 
أنه لن تكون هناك حاجة لإجراء انتخابات 

إذا انتهــى الأمر بتنفيذه لأن زاهر ســيكمل 
مدته.

الشــق  برفــض  أمــس  الحكــم  وجــاء 
الموضوعــى فى دعوى أســامة خليل بعدم 
أحقية ســمير زاهر فى الترشح لانتخابات 
اتحاد الكرة التى أقيمــت نهاية 2008 لعدم 
اســتيفائه شــرط حســن الســمعة وقــت 

الترشح.
وأكد المستشار محمد الماشطة أن ترشيح 
ســمير زاهر كان صحيحا 100٪. وإن زاهر 

يمكنه العودة لمنصبه خلال ساعات.
وأكد محمد مصطفى محامي سمير زاهر 
أن محكمة القضــاء الاداري أصدرت قراراً 
برفــض الدعــوى المقامة من اســامة خليل 
ضــد زاهر بإســقاط رئاســته مــن الاتحاد 

المصري لكرة القدم.
وكان خليل تقدم من قبل بطلب للمحكمة 
الإدارية يتهم فيها زاهر بالتزوير في أوراق 
الترشــح وعــدم تقــديم صحيفــة الحالــة 

الجنائية أثناء ترشحه لرئاسة الاتحاد
وقــال مصطفــى ان أوراق ترشــح زاهر 
لمنصــب الجبلاية جــاءت جميعها ســليمة 

وفقاً لقرار محكمة القضاء الإداري.
وأضــاف: «هــذا القــرار يســمح لزاهــر 
بممارســة مهامه كرئيس للاتحاد المصري 

لكرة القدم ابتداءً من اليوم».
وقال اتحاد شــمال افريقيــا لكرة القدم 
إنــه وافــق علــى رفع عقوبــة الإيقــاف عن 
إبراهيم حسن المنسق العام بنادي الزمالك 
المصــري التــي فرضــت عليــه فــي كانون 

الأول/ ديسمبر 2008.
واتخــذت الجمعيــة العموميــة لاتحــاد 

شــمال افريقيــا قرارها برفــع الإيقاف عن 
حســن مدافع منتخب مصر السابق خلال 

اجتماع للاتحاد عقد في تونس.
وقال محيى الدين بكار أمين عام الاتحاد 
«وافــق الاتحــاد خــلال اجتماع الجلســة 
العموميــة على رفــع العقوبة عــن المصري 

إبراهيم حسن».
أوقــف  إفريقيــا  شــمال  اتحــاد  وكان 
حســن لمدة خمــس ســنوات ورفــع القرار 
إلــى الاتحادين الافريقــي والدولــي للعبة 
حــين كان مديــرا للكــرة بنــادي المصــري 
البورســعيدي بعد أحداث مؤســفة وقعت 
في مباراة ضد شبيبة بجاية الجزائري في 

بطولة شمال افريقيا.
واعرب حسن عن سعادته بالقرار مشيدا 
بالــدور الذي لعبه رئيــس الاتحاد المصري 

لكرة القدم بالإنابة.
وقــال حســن للصحافيين فــي القاهرة 
«لقد اســترددت حقي بفضــل جهود هاني 
أبو ريدة الذي نجح في إقناع اتحاد شــمال 

افريقيا بالظلم الذي وقع علي».
لكن بكار أوضح أنه بعد قرار اتحاد شمال 
إفريقيا «سيكون على حسن الحصول على 
موافقــة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي 

للعبة للعودة لممارسة نشاطه».
الاتحــاد  عــودة  الاجتمــاع  شــهد  كمــا 
المصري لكرة القدم لعضوية اتحاد شــمال 
افريقيــا بعدمــا قــرر الانســحاب منــه في 
نهاية العام الماضي عقب أحداث شــهدتها 
مبــاراة فاصلــة جمعت المنتخبــين المصري 
والجزائري للتأهل لنهائيــات كأس العالم 

في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

محكمة تقضي بصحة ترشيح سمير زاهر لرئاسة اتحاد الكرة المصري 

ابراهيم حسن

مينيزيس يوافق على تولى تدريب 
منتخب البرازيل خلفا لدونجا 

■ سـاو باولـو (البرازيـل) ـ رويترز: وافـق مانو مينيزيس مـدرب نادي 
كورينثيانز على عرض لتدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم.

وقـال مينيزيس في مؤتمـر صحفي «أقول لكل البرازيل إني وافقت بشـكل 
رسمي على العرض».

وكان الاتحـاد البرازيلـي لكرة القدم قـال إنه عرض علـى مينيزيس مهمة 
تدريب منتخب البلاد خلفا للمدرب دونجا الذي رحل عن منصبه بعد الخروج 

من دور الثمانية بنهائيات كأس العالم الأخيرة بجنوب افريقيا.

بعثة وفاق سطيف تغادر الجزائر
 لإقامة معسكر تحضيري بالقاهرة 

■ الجزائـر ـ  د ب ا: غـادرت بعثـة نـادي وفـاق سـطيف الجزائـري مطار 
الجزائر الدولـي باتجاه العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسـكر تحضيري 
يـدوم خمسـة أيـام اسـتعدادا للمبـاراة التـي سـتجمعه بمضيفـه مازيمبـي 
الكونغولي حامل اللقب يوم أول آب/أغسطس في الجولة الثانية من مباريات 

المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
وكان وفاق سـطيف خسـر مباراته الأولى أمام مضيفه الترجي التونسـي 
صفـر/1 بينمـا تغلب مازيمبـي على مضيفـه دينامومس الزيمبابـوي بهدفين 
نظيفـين.  وعزا نور الدين زكري مدرب وفاق سـطيف اختيـار القاهرة لإقامة 
المعسـكر التحضيري لقرب المسافة وتشابه المناخ مع ذلك السائد في الكونغو 
حاليا فضلا على أن المعسـكر سـيزيد من تجانسـه خاصة بعد عودة اللاعبين 

الذين غابوا عن المباراة الأولى. 
وأكـد زكـري أن فريقـه لا زال يحتفظ بكامل حظوظه فـي التأهل إلى المربع 
الذهبـي وانـه بصدد تكويـن فريق كبيـر سـيتنافس على لقـب دوري أبطال 

أفريقيا الموسم المقبل.

مانشستر سيتي 
يضم كولاروف مدافع لاتسيو 

■ لندن ـ رويترز: استمر نادي مانشستر سيتي في الانفاق وببذخ لتعزيز 
صفوفـه قبل انطلاق الموسـم الجديد لـدوري انكلترا الممتاز لكـرة القدم وقال 
انـه تعاقد مع المدافع الصربي الدولي الكسـندر كولاروف الـذي يلعب لنادي 

لاتسيو الايطالي.
وقال النـادي الانكليزي عبر موقعه الرسـمي على الانترنـت ان كولاروف 
(24 عامـا) حصل علـى تصريح عمل واجتاز الفحص الطبـي الا انه لن ينضم 

الى الفريق في رحلته الى نيويورك قبل انطلاق الموسم.
وقال روبرتو مانشـيني مدرب مانشستر سيتي عبر موقعه ناديه الرسمي 
علـى الانترنت «شـاهدته كثيرا منذ عام 2007 وكذلك فعل كشـافو مانشسـتر 
سـيتي. قدراته الهجومية رائعة وهو لاعب سـريع وتتسـم تسديداته بالقوة 

والدقة».
واضـاف المدرب الايطالـي قوله «كما ان بوسـعه اللعب في اكثـر من مركز 
وهـو يجيـد الاداء فـي خط الوسـط. انه اضافـة جيدة للفريـق وهو صاحب 

خبرة دولية رائعة وانا اتطلع للعمل معه».
وقالت وسـائل اعلام بريطانية ان كولاروف ارتبط مع مانشسـتر سـيتي 
بعقـد لمدة خمس سـنوات وانه ترك النـادي الايطالي مقابـل 19 مليون جنيه 

استرليني (29.03 مليون دولار).
وكان كولاروف انتقل الى لاتسيو في 2007.

وتقول تقارير انه بانضمام كولاروف الى سـيتي فان النادي قد انفق نحو 
75 مليـون جنيه اسـترليني على تدعيم صفوفه بعد تعاقده مع ديفيد سـيلفا 

ويايا توري وجيروم بواتينج في وقت سابق.

فيش يسقط روديك ويواجه ايسنر 
في نهائي بطولة اطلانطا للتنس

■ اطلانطـا ـ د ب أ: واصـل الأمريكـي ماردي فيش أفضل فترات مسـيرته 
محققا الفوز التاسـع على التوالي ليتغلب المصنف السادس لبطولة اطلانطا 
للتنـس البالـغ مجموع جوائزهـا 513 ألـف دولار على مواطنه أنـدي روديك 

المصنف الأول 6/7 (5/7) و3/6 في الدور قبل النهائي للبطولة. 
وجـاء الفـوز الذي تحقق فـي 90 دقيقة فقـط لينهي مسـيرة باهتة امتدت 
لسـبعة أعـوام بالنسـبة لفيش الذي اقتسـم منزلا خـلال مرحلـة المراهقة مع 
روديـك، ليحقـق فيش ثاني فـوز له على المصنـف الأول للبطولـة بعد ان فاز 
عليـه فـي 2003 خـلال بداية مسـيرة اللاعبـين، فيما حقـق روديـك الفوز في 

المباراتين الاخريين. 
وتألق فيش بشـكل كبير في الموسم الحالي وتأهل إلى نهائي بطولة كوينز 

كلوب قبل أن يحرز لقب بطولة نيوبورت. 
وتطـرق فيـش (28 عامـا) إلـى مرحلة جديدة في مسـيرته بعـد أن أنقص 
وزنـه 15 كيلوغراما وتعافى من عملية جراحية في الركبة، ليلتقي في المباراة 
النهائيـة مـع مواطنه جون ايسـنر الـذي تغلب علـى الجنـوب أفريقي كيفين 

اندرسون 3/6 و7/6 (9/7) و3/6 . 

أ:   أعلـن المخضـرم  ■ مدريـد ـ د ب 
جوتي صانـع ألعاب نـادي ريال مدريد 
الاسـباني لكرة القـدم الأحد رحيله عن 
الفريـق بعد 15 موسـما، ولكـن دون أن 

يكشف عن مستقبله الكروي. 
ويعتقد أن جوتي (33 عاما) سينضم 
إلى بيشكتاش التركي في صفقة انتقال 
حـر، ليلعب تحت قيادة برند شوسـتر، 

مدربه السابق في ريال مدريد. 
الجماهيـر  بحـب  جوتـي  ويتمتـع 
بسـبب أناقتـه ومهارتـه، ولكـن هنـاك 
مشـجعين آخرين لا يسـاندونه بسبب 

تراجع الثبات والروح القتالية لديه. 
ووصفت صحيفة «ماركا» الأسبانية 
الأحـد، جوتـي بأنه «أسـيء فهمه وأنه 

عبقري قيد الاستخدام». 
قـال  حاشـد   صحفـي  مؤتمـر  وفـي 
جوتـي «أريـد أن أتوجـه بالشـكر إلـى 
ريال مدريد، لقد عشت الكثير من الأمور 

أخـرى  مسـائل  وأيضـا  هنـا،  الرائعـة 
معقـدة، سـأواصل اللعـب ولكـن قلبي 

سيبقى في ريال مدريد». 
وأضـاف خوسـيه ماريـا جوتيريـز 
هرنانديـز «لقـد اسـتمتعت بوقتـي مع 

الجماهير، لقد أحبوني واحببتهم». 
وأوضـح «لـم أحـدد مسـتقبلي بعد، 
لدي عـرض مغر من بيشـكتاش ولكني 
لم أقرر بعد، ما أعرفه حقا هو أنني أينما 

ذهبت سأقدم أقصى ما بوسعي». 
عـرض  تم  جوتـي،  حديـث  وقبـل 
مـع  اللاعـب  لحظـات  لأفضـل  لقطـات 

النادي الملكي. 
وانضم جوتي، المولود في توريخون 
علـى مشـارف العاصمـة مدريـد، إلـى 
قطاعات الناشـئين في ريال مدريد وهو 
في التاسـعة مـن عمره، ولفـت الأنظار 
بتمريراتـه المتقنة وبراعته في منتصف 
الملعـب.  واسـتهل جوتـي مشـواره مع 

جوتي «الزئبقي» يعلن الرحيل عن ريال مدريد 
الفريق الأول لريال مدريد في عام 1995 
وهو في الثامنة عشرة من عمره، ولكنه 
فشـل فـي الحفاظ علـى موقـع ثابت في 
التشـكيل الأساسـي للفريق حتـى عام 
2000، حيـث حاول العديد مـن المدربين 
إعـادة هيكلـة الفريـق، قبـل أن ينهـي 
مسيرته بشـكل محبط بسـبب الخمول 
وعدم الالتزام بجانب الشـائعات حول 

اعتياده السهر. 
المـدرب  اتهمـه   2005 عـام  وفـي 
بادعـاء  لوكسـمبورجو  فانديرلـي 
الإصابـات للغياب عـن المباريات الهامة 

خارج ملعب الفريق. 
ولهـذه الأسـباب اعتـادت جماهيـر 
هتافـات  إصـدار  الملكـي  النـادي 
الاسـتهجان ضـد جوتي فـي كل مباراة 

علـى ملعب الفريق في الأعوام الأخيرة. 
وسـاعد جوتـي فريق ريـال مدريد على 
الفوز بلقـب دوري أبطـال أوروبا ثلاث 
مـرات ولقـب الـدوري الاسـباني سـت 
مـرات، ولكنه قضى أغلـب الفترات على 

مقاعد البدلاء. 
وشـارك جوتـي فـي 14 مبـاراة مـع 
 1999 عامـي  بـين  الاسـباني  المنتخـب 

و2005 ولكن لم يسـبق له المشـاركة في 
البطولات الكبرى. 

وجوتـي مثلـه مثـل القائـد السـابق 
لريـال مدريـد راؤول جونزاليـس، غير 
مرغوب به من جانـب المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيـو، ومن المتوقع أن يعلن 
راؤول رسـميا الاثنـين عـن رحيلـه إلى 

شالكه الألماني. 

■ مدريد ـ د ب أ:  أكدت وسائل الإعلام الاسبانية 
أن المهاجم المخضــرم راؤول غونزاليس وافق على 

الانتقال من ريال مدريد إلى شالكه الألماني. 
وبرغــم أن عقد راؤول (33 عاما) مع ريال مدريد 
ممتد لعام آخر، فإنه ســيعلن عن قــرار الرحيل في 

غضون أيام معدودة، لينهي أســابيع من التكهنات 
حول مستقبله، وفقا لما ذكرته صحيفة ماركا. 

ووافق راؤول على الانضمام لشالكه لمدة عامين، 
لينهي عصره الحافل في استاديو برنابيو، بعد أن 
أصبــح الهداف التاريخــي للنادي الملكــي، متفوقا 

على الأســطورة الفريدو دي ســتيفانو، بتســجيله 
228 هدفــا في 550 مباراة منذ الظهــور الأول له مع 
النادي فــي 1994 كما أنه الهــداف الأول للمنتخب 
الاســباني بتســجيله 44 هدفا فــي 102 مباراة بين 

عامي 1996 و2006. 

.. وراؤول يوافق على الرحيل إلى شالكه الألماني 

■ مدريد ـ د ب أ:   تعيش جماهير 
نادي برشــلونة حامل لقب الدوري 
الأســباني لكــرة القــدم حالــة مــن 
الثقــة المفرطة إزاء قدرة فريقها على 
التعاقد مع سيســك فابريغاس من 
لاستطلاع  وفقا  ارســنال،  صفوف 
«مونــدو  صحيفــة  أجرتــه  للــرأي 
الكتالونية وشارك فيه  ديبورتيفو» 

13060 قارئا. 
وتوجهت الصحيفة بالسؤال إلى 
القراء حول موعد تعاقد برشــلونة 
مع فابريغــاس، حيث أعــرب ٪15 
مــن المصوتــين عــن اعتقادهــم بأن 
الصفقة ســتتم قبــل نهايــة تموز/
يوليــو الجــاري، فيمــا يــري ٪46 
بــأن الصفقــة ستحســم فــي آب/
أغســطس، مقابــل 38٪ يعتقــدون 

بأن الصفقة لن تتم على الاطلاق. 
ويبــدو أن عــودة فابريغاس إلى 
برشــلونة، بعد أن رحل عن النادي 
وهو في الخامسة عشرة منتقلا إلى 
ارســنال، اصبحت محــور الحديث 
الصيفيــة  الانتقــالات  ســوق  فــي 

الأوروبية. 
حرصــا  أقــل  ارســنال  وبــدا 
علــى الحفــاظ على خدمــات قائده 
فابريغــاس (23 عاما) مقارنة بعدة 

أســابيع ماضية، فــي الوقت الذي 
يواصل فيــه اللاعب الدولي تأكيده 
علــى رغبته فــي العودة إلــى كامب 

نو. 
مونــدو  لصحيفــة  ووفقــا 
فــإن فابريغــاس قرر  ديبورتيفــو، 
قطع اجازته القصيرة بعد مشاركته 
مع المنتخب الاسباني في إحراز لقب 
كأس العالــم بجنوب أفريقيا، وعاد 
إلى لندن فــي محاولة لإقناع مدرب 
ارسنال ارســين فينغر بالسماح له 

بالرحيل. 
بــأن يحاول  الصحيفة  وتنبــأت 
فلورنتينو بيريــز رئيس نادي ريال 
مدريــد المنافس، حرمان برشــلونة 
من اتمــام التعاقــد مــع فابريغاس 
خشــية أن تســتمر هيمنــة الفريــق 

الكتالوني فترة طويلة. 
أنــه  علــى  فابريغــاس  وشــدد 
سيرحل عن ارسنال فقط للانضمام 

إلى برشلونة وليس ريال مدريد. 
ســبورت  صحيفــة  وأشــارت 
إلــى أن فينغــر بــدأ يجهــز نفســه 
لرحيــل فابريغاس، وبــات مقتنعا 
بالحصول علــى أكبر قدر ممكن من 
الاموال من جراء بيع اللاعب وربما 

لاعبين من شباب برشلونة. 

جماهير برشلونة واثقة من الظفر بخدمات فابريغاس في نهاية المطاف 

■ واشــنطن ـ رويتــرز: في ظل 
قلة عــدد ســاعات النــوم وارتفاع 
كبيــر  بشــكل  الحــرارة  درجــات 
وضياع اطقم الملابــس انهى فريق 
بورتسموث الذي هبط من الدوري 
الانكليزي الممتاز لكرة القدم جولته 
في امريكا الشــمالية التي تســبق 
انطــلاق الموســم بهزيمــة قاســية 
4-صفر على يد دي.ســي يونايتد 
الــذي يلعب في الــدوري الامريكي 

لكرة القدم للمحترفين.
وعقب هبوط الفريق من الدوري 
الممتــاز ووضعه تحت  الانكليــزي 
كرة  ســلطات  وفــرض  الحراســة 

القدم في انكلترا حظرا على ابرامه 
بورتسموث  عانى  انتقال  صفقات 
بشدة من اجل الدفع بفريق متكامل 
خــلال الرحلــة التــي امتــدت على 
مدار اســبوع في الولايات المتحدة 
وكندا وعول على الشباب الذين لا 
يملكون خبرة كبيــرة في حين كان 

البعض يفتقر اليها تماما.
الا ان مــن اعتقــدوا أن الامور لن 
تســير الى ما هو اســوأ بالنســبة 
للنادي الذي يعاني من مشــاكل لم 

يكونوا على صواب.
فقد تقطعت الســبل بالفريق في 
شــيكاغو بســبب عاصفــة رعدية 

عقــب اخــر مبــاراة خاضهــا فــي 
ادمونتون ونام اللاعبون لمدة اربع 
ساعات فقط في الليلة التي سبقت 
المباراة مــع دي.ســي يونايتد ولم 
تتح لهم فرصــة التدريب لمدة ثلاثة 

أيام.
وبدا أن هذا لــم يكن كافيا حيث 
ضاعــت 14 حقيبة خاصــة بأفراد 
الفريــق فــي الطريــق بما فــي ذلك 
حقيبــة تشــمل أطقــم الملابس مما 
أدى الــى خوضــه مباراة الســبت 
الفريــق  مــن  اســتعارها  بأطقــم 

المضيف.
وتمنــى بورتســموث لــو انه لم 

يصــل الــى الولايات المتحــدة على 
الإطلاق عقب هزيمته المذلة على يد 
دي.سي يونايتد المتعثر في دوري 
كرة القدم الامريكي والتي شــملت 
تلقيــه ثلاثــة اهــداف مــن المهاجم 

الاسترالي داني السوب.
وقال ســتيفي كوتيريــل مدرب 
بورتســموث للصحافيين «تلخص 
النتيجة تقريبا مــا حدث لنا خلال 
الجولة.. لقــد كانت جولــة صعبة 

للغاية».
مــن  الرحلــة  واســتغرقت 
ادمونتون 27 ساعة. وقطع الفريق 
رحلة الطيران من انكلترا الى سان 

دييغــو لخوض أول مبــاراة له في 
42 ساعة.

وقــال كوتيريــل الغاضب عقب 
المبــاراة «الوقت الذي اســتغرقناه 
للقدوم الى هنا كان يكفي لوصولنا 

الى استراليا».
وعاد اثنان من اللاعبين باصابة 
عقــب مبــاراة ادمونتــون احدهما 

مصاب بكسر في الساق.
جيمــي  الحــارس  اصيــب  ثــم 
اشــدون عقب اصطدامه بزميل له 
في الفريق ليزيد من المصائب التي 

انهالت على رأس كوتيريل.
وبدا ان قوى لاعبي بورتسموث 

المرهقــين قــد خارت في اشــد ايام 
العــام حــرارة في واشــنطن حيث 
بلغــت درجــة الحــرارة 38 درجــة 
مئويــة في الاســتاد الــذي اقيمت 

عليه المباراة.
وازدادت الامور سوءا بعد طرد 
ثلاثــة لاعبين بمــا في ذلــك هايدن 
مولينــز الذي طرد بســبب دخوله 
في جــدل مــع ســانتينو كوارانتا 
واقــر  يونايتــد  دي.ســي  لاعــب 
مولينــز بأنــه وصــل الــى «بعض 

أشكال السباب».
وبدا ان كوارانتــا قد بصق على 

مولينز ليطرد اللاعبان معا.

بورتسموث ينهي رحلته المأساوية في امريكا الشمالية بهزيمة قاسية 

نجم ارسنال سيس فابريغاس (يمين) في طريقه الى برشلونة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الكونغرس وعجرفته
ضد تركيا واصابع «الإيباك»

■ برنامــج رعاية ودعم إســرائيل في الكونغــرس الأمريكي هو مشــروع ثابت، 
وحقيقــة تتأكد علــى الدوام بفعل آلــة الإيباك النقديــة القوية، غير أن هــذا الرعاية 
والدعم الأعمى أصبح يثير الاشــمئزاز، ويبعث  الريبة حول الأســباب التي يمكن أن 
يســوقها الكونغرس، لتبرير العجرفة السياســية التي يقوم بها أعضاء الكونغرس  
في اســتعداء أي بلد يعارض إســرائيل، أو يختلف معها حــول بعض القضايا ولو 
كانت إنسانية، ليصبوا جام غضبهم على كل من يخالف إسرائيل ولو كان الرئيس 
الأمريكــي، فضلا عــن أن تكون دولة مثل تركيا أو حركة مثــل حماس، دونما تقدير 
حقيقــي لمصلحة بلدهم التي ربما لم يعودوا ينظروا إليها إلا من زاوية  الإيباك، وهذا 
يؤكد أن إســرائيل هي «أولى أولويات أعضاء الكونغرس الأمريكي لا أمن ومصالح 
الولايات المتحدة»، ولو كانت بحجم حليف مثل تركيا التي يبدو أنه من غير الواقعي 
توجيــه التهديــد لها من قبل هؤلاء النــواب المغمورين لثنيها عن نصــرة أهالي غزة، 
ووقــف جهودها لرفع الحصار عن القطاع، غير أنهــم لا يدركون المتغيرات الإقليمية 
في الشــرق الأوســط، وموقع تركيا فيها، والخيارات العديدة التــي تتوفر لها، بما 
يجعلها أقل حاجة لأمريكا، بينما الولايات المتحدة هي في أمس الحاجة إليها حاليا، 
ويطالبــون رئيســهم الغريق في الميــاه الملوثة بموقف صارم تجــاه تركيا، في وقت 
يبحــث عن حل مقنع لأزمة الأوبئة التي تهدد عيــش الملايين فضلا عن الكوارث التي 
تسببها له إسرائيل كل يوم، وتضعه في مواقف صعبة مع أصدقائه في المنطقة قبل 
أعدائه، بعد أن أصبح تحت ســطوة اللوبي الذي مرغ سمعته السياسية في التراب، 
وأفقده مصداقيته كوســيط فاعل لأي عملية ســلمية، ثم أخيــرا تطلب منه التفريط 
بآخر ســهم في جعبته في الشــرق الأوســط، حين تطالبه بمناصبــة تركيا العداء. 
حقيقة إدارة أوباما في وضع لا تحسد عليه وسط هذا الكم الهائل من الضغوط التي 
يصنعها اللوبي، والذي لا يهمه ســوى إســرائيل ولتذهب مصالح الولايات المتحدة 
إلى الجحيم، وذلك مقابل توفير الأموال الكافية لانتخابات التجديد النصفي التي لا 

تستطيع توفيرها سوى منظمة الإيباك.
إن لغــة العداوة التي يطفح بها أعضاء الكونغــرس الأمريكي تجاه تركيا للتنازل 
عن الشــروط التي وضعتها لترميم العلاقات مع إســرائيل، وأهم هذه الشروط رفع 
الحصــار عن غــزة تنم عن جهل  بــالإرادة التركية، وتثبت تورط نــواب  الكونغرس 
في الجرائم التي ترتكبها إســرائيل في قطاع غزة، ولذلك تبقى هذه التهديدات بالية 
وغير ذات معنــى حقيقية وواقعية في ظل المعطيات الجديدة التي تشــهدها منطقة 
الشرق الأوسط، ومثل هذه التهديدات والتصريحات النارية تنفع مع دول هامشية 
عربية، أو سلطة أبو مازن، أما أن توجه لدولة صاعدة مثل تركيا تتجدد فيها الدماء 
الاقتصادية والسياســية والدبلوماسية بوتيرة متســارعة وقوية، فذلك ضرب من 
الانتحار السياســي الأمريكــي في المنطقــة. إن تركيا لن تهتز لعاصفــة الانتقادات 
والشــتائم التي توجه إليها من النــواب الأمريكيين، وهي تمتلك مــا يكفيها لتحقيق 
ما تريد، وهي أغنى ما تكون عن دعم ومساعدات واشنطن، ولا تنفع معها عنتريات 
المتعجرفين المرهونين للإيباك، وليســت هرمة كعقلية نواب الكونغرس الذين نسوا 
أو تناســوا أن بلدهم يواجه نكبات وهزائم ســوف تؤول به في النهاية نحو تراجع 
دولــي حتمي، خصوصا إذا اســتمر الحال على ما هو عليه فــي الكونغرس المدجج 
بمئات المهووسين من أصحاب التبعية والولاء المطلق لإسرائيل. إن هؤلاء المغمورين 
في عباءة إيباك ســيدركون كم هم خونة في حــق بلدهم الذي منحهم الثقة للحفاظ 

على مصالح وأمن الولايات المتحدة قبل أي مصلحة أخرى.
حقيقة أن الكونغرس لا يعدو ما قاله السناتور الأمريكي السابق ارنست هولفنز 
في نهايــة ولايته بأنه» لا يمكن أن تكون لدى عضو في الكونغرس سياســة متعلقة 
بإســرائيل غير تلــك التي تقدمها الإيبــاك»، فهؤلاء النواب لا يفكــرون إلا في اتجاه 
واحد، وهو تعزيز مصالح إســرائيل، وتشــريع القوانين التي تمنح إسرائيل مزيدا 
من المنح والدعم الواسع في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية حتى 
بعــد ن أصبحت عبئا علــى الولايات المتحــدة. في حين تعفى اســرائيل من أي نقد، 
أو حتــى تخيل هذا النقد في الكونغــرس الأمريكي، لكون هــذا الأخير أصبح مكبلا 
لأجندة اللوبي الذي لا يرى ضرورة أو أهمية لأخذ المصلحة الأمريكية بعين الاعتبار 
بقــدر ما يصر على تحويل النــواب الأمريكيين إلى آلات طيعة وســهلة لتنفيذ كل ما 

يملى عليهم لقاء ما يتم دفعه من أموال لتمويل نزواتهم الانتخابية.
عبدالحي علي قاسم – اليمن

الحكومة العراقية القادمة ... والأمنيات!
■ فــي الوقــت الذي تتســارع فيــه وتيــرة الدبلوماســية الإقليميــة والدولية بهدف 
الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة وفي ظل التنافس الشديد، ليس من السهل التكهن في 
كيفية نشــوء الحكومة العراقية الجديدة، في ظل الظروف والملابســات المعقدة وتباعد 
الفرقاء السياســيين عن بعضهم البعض، وبعد مد وجزر دام أكثر من ثمانية  شــهور ما 
زال تشكيل الحكومة العراقية والتصويت عليها، خصوصا بعد بروز أربع كتل سياسية 
كبيرة متباينة فيما بينها أصبح ليس من السهل التكهن بشكل الحكومة القادمة، لاسيما 
أن الكتلة الأولى والثانية متقاربتان جدا بالأصوات. إن عدم حصول كتلة سياسية كبرى 
علــى الأغلبية البرلمانية يعني ضــرورة تحالف الكتل مع بعضها مــن أجل الوصول إلى 
الأغلبية البرلمانية، ومن ثم العمل على تشــكيل الحكومة. هذا التحالف ســوف لن يكون 
ســهلا بين كتل سياســية مختلفة في الأهواء والانتماءات والبرامج والاســتراتيجيات 
والأيديولوجيات، كما أن كلّ كتلة منها تســتأثر بكرســي رئيس الــوزراء، خصوصا أن 
رئيس وزراء العراق المنتهية ولايته نــوري المالكي»إئتلاف دولة القانون» وقائمة رئيس 
وزراء العراق الأسبق أياد علاوي» القائمة العراقية» قد يشكل مشكلة في قبول الخاسر 
للمركز الأول لخســارته. وحسب الدســتور العراقي تتكفل الكتلة السياسية الأكبر في 
البرلمان مهام تشــكيل الحكومة، وستكون هذه الكتلة هي إما كتلة ائتلاف دولة القانون 
أو كتلة القائمة العراقية،  طبقا للنتائج النهائية التي ســتعلن لاحقا، فتشــكيل الحكومة 
يعني النجاح في خلق تحالف سياســي بين كتل سياســية لها عدد من المقاعد البرلمانية 
الكافية التي تؤهلها للحصول على الأغلبية البرلمانية. فالمتتبع للمشــهد العراقي لا بد له 
مــن التحفظ علــى تلك الحكومة بدءا مــن الانتخابات التي جرت تحــت حراب الاحتلال 
وظروف القمع والقتل والإرهاب التي طالت كل شــيء فــي العراق وتركت آثارها أيضا 
على كل شــيء. والســؤال الذي يطرح نفسه حتى لو ســلمنا بالأمر الواقع هل الحكومة 
ســتكون قادرة علــى تنفيذ حتى ولو جزءا صغيــر من تلك الوعود الكبيــرة التي قطعها 
للشعب العراقي ونوابه والتي حصلت على ثقتهم بالأمس؟! والحقيقة أن الحكومة أمام 
تحديات جسام ونوائب اكبر من قدرات الحكومة العراقية في الوقت الراهن وهذا بمعرفة 
القاصي والداني، إذ أن العراق ينزلق إلى حرب طائفية وفرق الموت تحصد أرواح المئات 
كل يوم والاحتلال جاثم على صدر العراق يقتل هنا ويدمر هناك كل هذا وذاك والمالكي 
مستمر في زيف زف البشرى للشعب العراقي بمستقبل واعد. نعم الحقيقة ان المالكي لا 
يملك إلا الأمل. علمــا بان الحكومتين الأمريكية والبريطانية تطبلان وترحبان بالحكومة 
العراقيــة والدعــاء المخلــص لها بالنجــاح وذلك ليس خدمــة للعراق وشــعبة بل خدمة 
لأمريــكا وبريطانيا كي يتــاح لهما الإفلات من المســتنقع العراقي الرهيــب الذي دخلاه 
تحت طائلة الجشع والطمع والنهم للنفط والثروة وبسط النفوذ والسيطرة على المنطقة 
وثرواتها وإعادة تقسيمها وهيكلتها وفق مصالحهما الاستراتيجية بعيدة المدى، ولكن 
إرادة الله ثم أحرار الشــعب العراقي البطل متجســدا بالمقاومة العراقية الباسلة افشلا 
تلــك المخططات البائدة ووضعا أحلام الإرادة الأمريكية في ورطة كبيرة وهي تبحث عن 
نافذة أو شــماعة تعلق عليها خيبة أملها في العــراق. والحقيقة ورغم التمنيات الجميلة 
للشعب العراقي في الحرية والأمن والديمقراطية إلا إنني لا أرى إن هناك بارقة أمل تلوح 
في الأفق العراقي المنظور بتحســن الوضع وعودة الهدوء والاســتقرار ذلك إن الحكومة 
الحالية المنتهية ولايتها ليســت مؤهلة لاستيعاب تطلعات الشــعب العراقي في الحرية 
والوحــدة والديمقراطية ذلك إنها جاءت وعلى أســس طائفية بغيضــة مدعومة بذهنية 
وعقلية وأفكار المحتل وليس أدل على ذلك من جهود الســفير الأمريكي في العراق الذي 
لعب دورا محوريا في تشــكيل حكومة المالكــي وصياغتها ووضع الأجندات الخفية لها 
والحقيقة انه ولنجاح أية حكومة عراقية عليها استيعاب الحالة العراقية أولا، ويجب أن 
تكون اســتثنائية عميقة واعية تنبثق من رحم العراق وشعبة، وان لا يكون لها أي ذيول 
خارجيــة دولية أو إقليمية بعيدة عن أي امتداد طائفــي أو عرقي أو مذهبي وان لا تفرخ 

تحت عباءة الاحتلال أولا.
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■ ســيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، ســيدي شمعون 
بيريــس رئيــس دولة إســرائيل، الســيد ايهود بــاراك وزيــر الدفاع، الســادة 

حاخامات دولة اسرائيل.
أضيء اليوم الشمعة الرابعة من عمري عند مجاهدي القسام، أربع سنوات، 
1460 يومــا، 35040 ســاعة، وأنا بعيد عــن بيتي وعن أبي وأمــي، وعن كتيبتي 

وزملائي في جيش الدفاع.
ســادتي، أريد أن أرى الحرية، أريد أن أمارس حياتي الطبيعية، أريد أن أعود 
إلــى بيتي، كفاكم رقصاً على جراحي، مفتــاح غرفتي لديكم، وهو تنفيذ صفقة 

التبادل.
ســادتي، لا تدعوني أفقد الثقة بكم، لأن لســان حالي كل يوم يقول، ماذا لو 
كان مكاني ابن أحد قادة دولة إســرائيل، لقررتم خلال ســاعات تنفيذ الصفقة 
مــع حماس، وأنا هنا أقــول لكم كافأوا حماس على حســن تعاملها معي، فأنا 
أعيش مع أناس يتقون الرب، ويعاملوني حســب تعاليم دينهم، ولكن لا أحد يا 
ســيدي يعوضني عن حنان أبي وأمي ودولتي، أدعوكم أن لا تتركوني أكثر من 
ذلك، فانتم من عقدتم صفقة مع حزب الله مقابل جنود قتلى، هل ســتنتظرون 

حتى أموت وتعقدون الصفقة؟ 
إطلاق ســراحي ســيدخل الســرور على شــعب إســرائيل وعلى حاخامات 
اســرائيل، وإفراجكــم عــن أســرى فلســطينيين ســيدخل أيضــاً الفرحة على 
أبنائهم وأمهاتهم وآبائهم، فهم أناس لديهم إحســاس ومشــاعر كما لنا، نريد 
أن نعيش في ســلام وأمان. أذكركم يا ســادتي، وأنا أدعوكم لقراءة رســالتي 
أمام الكنيســت، أو أمام الكابينيت، وأذكركم بما تقوله التوراه: نحن شعب الله 
المختــار، وكما قال لنا الحاخــام الأكبر في أحد دروســه ومواعظه قبل مجيئنا 
الــى غزة، أننا إذا تركنــا اليهودي بأيدي أعداء إســرائيل..حرام نعيش.. يعني 
نســتقيل من المنصب ومن الحياة، وأنا اقول لكم اليوم أنني منذ أربع ســنوات 

وأنا أفكر في لحظة الخروج الى الحرية.
أذكركم يا قادتي ما جاء في ســفر التثنية (2/14): لأنك شعب مقدس للرب 
الهك. وقد إختارك الرب لكي تكون له شــعباً خاصاً فوق جميع الشعوب الذين 
علــى وجــه الأرض». وفــي التلمود: نفوس اليهــود من روح اللــه، ونفوس غير 

اليهود من روح نجسة.
وأذكــر الحاخام الاكبر عندمــا تحدث لنا لحظة دخولنــا الجيش فقال: أيها 

الجندي الشجاع أنت مقدس بين الناس، أنت أقوى منهم، ستنتصر عليهم، اقتل 
الرجال والنساء والأطفال الأجنّة، اقتلهم وما ترحم أحد، «بتروح الجنة».

حينها ســيدي الحاخام تفاجأت من رحابة ديننا اليهودي، وسألتك يومها: 
لمــاذا تركتم الجندي رون أراد في لبنان يموت، فقلت لي انها أكبر خطيئة لدولة 

اسرائيل.
وأنا اليــوم أقول لكم أنني على قيد الحياة، وأتمتع بمعاملة حســنة وصحة 

جيدة، ألم يكن ذلك خطيئة أكبر لدولة اسرائيل...
والدي، والدتــي، زملائي في جيش الدفاع، وكل مواطن من دولة اســرائيل 
يتعاطــف معي، إجعلوا من الذكرى الرابعة لأســري عامل ضغــط على القيادة 

الاسرائيلية.
 وأخيراً أوجه تحياتي إلى كل مواطن في دولة اســرائيل، وأخص في الذكر 
الفتاة شــيلي ديفيس التي أســمعتني معزوفتها قبل أن تبدأ، وأوجه همساتي 
الأخيرة إلى الرئيس الفرنســي ســاركوزي، إن مفتاح الحــل لقضية جلعاد ش 
ليط هو ليس حماس، وانما دولة اسرائيل، فأدعوك الى ان تضغط على القيادة 

الإسرائيلية لتنفيذ الصفقة، لأن مطالب حماس واضحة...
في الختــام.. اتمنى ان أكون قــد أصبت فيما يدور في فكــر الجندي جلعاد 
شــليط، وأن تكون مضمون الرسالة وصلت فعلاً الى القيادة الاسرائيلية، وأن 

نحتفل بيوم الإفراج عن أسرانا البواسل، أسرى الحرية.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

رسالة جلعاد شليط الى القيادة الإسرائيلية

عقلنا ومضارب خيباتنا
■ يتوقفُ المرءُ، مليا، في مواجهة الســؤال المُلح الآتي: هل يكشف العقل 
العربي، في تجلياته وتجمعاتــه وصوره الجامعة، عن «مفاجأة» في اليقظة 
والنهوض والتحرر وفي ادراك المصالح العربية المشتركة، التي تستدعي كل 
ما هو وحدوي ونافع وضامن للتطور والتقدم، وتســتعدي كل ما هو معيق 

ومُدمر للذات والجماعات، للدول والأفراد؟
اللحــاق بركــب الحضارة فــي مبانيها ومعانيهــا التقنيــة الحديثة، ذات 
الوتائر المتســارعة والحقول المعرفية المتســعة المتعــددة، المؤثرة في تركيبة 
المجتمعات وسلوكها وأنماط عيشها، وطبيعة انتاجها الإقتصادي المشتجر 
مــع الأوضــاع والمنطلقات السياســية، يحتاج إلــى ما هو أشــمل وأكبر من 
المباغتــة، بقدر مــا هو التعبير عــن التوق العــارم على فتح مجــالات وصنع 
مســارات « لحــرق المراحل» والدخول من أوســع أبواب العلــوم والتقنيات 
باســتخدام كل القدرات والإمكانات الحقيقية والكامنة، وليس مهما أن نلج 

أبواب السيادة والعزة والكرامة والعدالة والحرية بادئين بالقدم اليمنى!
 إن العقــل العربــي المحاصــر بالجمود والظــلام ومهالك التدميــر الذاتي 
بحاجة إلى جهــود ترفع عنه الحصار المتعدد الأشــكال، تماما مثلما تحتاج 
غزة هاشــم إلى رفــع الحصار الفــوري الكامــل عنها، بلا مواربــة وتضليل 

وتأخير وذر رماد في العيون. 

العقل العربي لا يتوقف أمــام هزائمه كي يتجاوزها، بل وضعية الجمود 
هي التي تجذب حواسه، ويتحرك احساســه وهو يذرف دمع الزمن التليد، 
أمــام تماثيل من صنع يديــه، كأننا عدنا من حيث كنا وصــار لزاما علينا أن 
ندخــل مكة بــلا حدود معروفــة في الرمــز والتوقيت، كي نقنــع الجاهليين 
بضرورة التوحــد ودعم العراق وفلســطين وكل الأمة والمشــاركة في قتال 
الفــرس والــروم والمرتدين وأدعياء النبــوءة من التابعين الجــدد للصهاينة 

والأمريكان، وكل أتباعهم في البطش والنهب والتخريب والاستعمار.
يبدو أن العقل العربي الجمعي، قد تشتت وتفرق-أيدي سبأ- إلى عقول 
وأمخاخ كثيرة، وحين تتباين الأنواع، تتعقد الأوضاع! فتنجو أفضل العقول 
وأكبرها و»أعقلهــا» فتنتج وعيهــا الفردي،فنصبح «رهينة المحبســين» في 
ســجن أبي علاء المعري، لكن في منفاها ولظاها وحرقاتها الناتجة عن سوء 
التقدير والمعاملة وعبثية وســطحية التقييم، وازدواجية المعايير في التعيين 
والتوظيف والتقييم والتحليل.. لكن أعظم وأفعل العقول من ذهب أصحابها 
شهداء أبرار في عملية الغزو الوحشي الذي أدى إلى تدمير العراق وارتكاب 
الجرائم والمجازر بحق شعبه وسرقة متاحفه والتعدي على أركان ومكونات 
حضاراتــه التاريخية. والإيغال في قتل علماءه، ومن هرب وتهرب أو خضع 
للإكراه والخطف والابتزاز، أو اشتراه الغرب كأنه يستكثر علينا بقاء بعض 

العلماء الكبار في ربوعنا ومضارب خيباتنا. وعن العقل العربي وتشــريحه 
وبنيتــه وظلمته وخيبته ..، أبدع المفكــر الراحل الكبير «محمد عبد الجابري» 
فــي كتاباتــه المتقدمة الرائــدة، لكني مــا زلت أعتقــد أن العقل الفلســطيني 
الجمعي ينقصه المزيد من التحليل والتشريح والتوحيد والتجميع وتنشيط 
الخلايا الكســولة، فقد يتيســر لنا الفهم الأفضل والأدق لسبر أغوار التفكير 
الانقســامي، والتبرير الانقلابي والتجيير الحصــاري والتبديد في الطاقات 
والتيــه في معاودة المفاوضــات العبثية واجترار»ميتشــل» وبلع لعبة الغاء 

الانتخابات البلدية من قبل حكومة السيد سلام فياض.
كيف يكون العقل، يملك مواصفات و»ميكانزمات» العقل النشــط الفعال 
المبــادر، وهناك من أُبتلي بعقله، فــأورده مهاوي الهلاك والاضطهاد والقهر 
والتهميش والإفقار، فصار يتمتم في سره وفي علنه لو كان يملك بين كتفيه 
بطيخة، لكان ذاك أجدى له في غائلة السوق وارتفاع اسعار السقوط وسلع 
الهبــوط وانخفاض أثمــان التفكير الصائــب، خاصة المشــتجر مع مواقف 
يتصــل فيهــا الفكر بالممارســة، الذهن المتوقــد، عضوي التواصــل، المرتبط 
بالنشــاط الميداني في خدمة قضايا العرب والمســلمين، وفي المقدمة العراق 
وفلســطين، وفي زمن يحكم فيه ويتحكم ويتسلط فئات وقطعات ارتزاقية، 
ممن لا عقول لهم ســوى في جيوبهم!! من يســتخدمون المال لديمومة تخلف 
شــعوبهم و»تخليد» تبعيتهم للغرب وأســيادهم، وتجديد «بيعة» المراهنات 
التفاوضية على مســارات عبثية، من ســار فيها «من كل عقله» لن يقع سوى 

على الهوان والخيانة والندم الصريح.
سليمان نزال

■ إن تعثــر المصالحــة بــين فتــح وحمــاس، وتأجيــل التوقيــع على 
الورقــة المصرية للمصالحة يخدم أجندة تل أبيب، ويزيد من الانقســام 
الفلسطيني/الفلســطيني. وذلــك بســبب تقاســم النفــوذ بــين القوى 
الاقليميــة في المنطقــة، التي تعمل على خلخلة المبادرة العربية للســلام. 
بالاضافــة الى ان إلغاء اتفــاق مكة وتفاهمات أخرى يشــير إلى تخبط 
اقليمي عربي، غير أن اســرائيل كذلك من الداخل، وبسبب هجومها على 
ســفينة مرمرة، فالقانون الدولي يدين حكومة نتنياهو، غير أن المساءلة 
القانونيــة طالت مقاتلــي الوحدة البحرية 13 وهو مــا أثار حفيظة غابي  
أشــكنازي تجاه الحكومة، ليتبلور خلاف بــين الجيش والحكومة يدعم 
جانبه العســكري ليبرمــان، ليتضح أن إدانة إجــراءات حكومة نتنياهو 
في ما يتعلق بالكشــف الاماراتي لعملية اغتيــال المبحوح والهجوم على 

أســطول الحرية يضعها في مواجهة القانــون الدولي وخلاف داخلي، 
ولكــن ظهــور مبادرات عربيــة يكرس جهــودا مبذولة لنهــوض بتجديد 
مفاوضات تخص الوضع الدائم بين فلسطين واسرائيل. وفي موضوع 
ذي صلــة، يراهــن نتنياهو على نقــل المفاوضات من غير المباشــرة إلى 
المباشــرة لتعميــق الخلاف بين ســلطة رام الله وحماس، غيــر أن باراك 
أوباما يثمن على نتنياهو موقف حكومته من السلام على الرغم من عدم 
احراز تقــدم، وذلك بمناســبة انتخابات تجديد النصــف بالكونجرس، 
ليضمــن الحزب الديمقراطي الأصــوات اليهودية، وهو هامش للمناورة 
في السياسة الخارجية الأمريكية، غير أن نتنياهو يريد ربح الوقت حتى 
انهاء فترة ولايته الحكومية عبر المماطلة في التفاوض من دون اجراء أي 
تعديــل حكومي لصالح حزب كاديما المعارض، فالحكومة الاســرائيلية 

لعبتها المفضلة إيجاد مواقع للمناورة من خلال القاهرة وواشنطن، فهي 
تعمل علــى نفس الخطوط المتقاطعة مــع المبادرات العربيــة، وأمريكا لا 
ترى مخرجا للتفاوض غير ميتشــل، للتتخلص من عبء المفاوضات غير 
المباشرة، لتحقيق  تقدم على مستوى ملفي الأمن والحدود، لكن صائب 
عريقــات ينفي حصول هكذا تقدم مادامــت تكلفة الصراع أقل من تكلفة 
السلام، وهو ما تؤكده حماس والفصائل من حولها، في المقابل حكومة 
نتنياهــو تنتظــر من واشــنطن لعب دور قــديم- جديد كــدأب الادارات 
الأمريكية السابقة، هذا وتسلط الأضواء على ايران لتبرير حرب جديدة 
على لبنان ســتكون من قيادة اليمين المتطرف. مــن جهة أخرى، حماس 
متشــبثة بخيار المقاومة، وفتح تراهن بعد تفاوض مباشر على تفاوض 
غير مباشــر، فســلطة رام اللــه أصبحت  تبعــث على اليــأس، وحماس 
شــبه منعزلة، في ظل صراع عنوانه الرئيس الســلطة والحكومة المقالة 
وخيارات السياســات العمومية لفلسطين، فهل يتم التوقيع على الورقة 

المصرية للمصالحة، ذلك هو السؤال، فمن عنده الجواب.
نزار القريشي- المغرب

اوباما والعالم الاسلامي

المصالحة التي يتمناها العرب

■ تلقــى العالم بأســره انتخــاب الرئيس الأمريكــي الجديد بــاراك أوباما 
بالترحيــب والتفــاؤل، وصورت وســائل الإعــلام فــي العالم فــوزه بالتغيير 
المنشــود الذي تنتظره البشــرية، بل وتســعى لتحقيقــه، ورأينــا التحليـــلات 
السياســية تأخذ هذا المنحى ولســان حالهــا يقـــــول بأنــه آن أوان التغيــــير 
وأن الوجــه القديم لجورج بوش الابن انتهى إلى غير رجعة، أو دفن تحت أقدام 
أوباما بعدما توج بالرئاسة الأمريكية، هكذا صُور للعالم والنٌاس بأن السياسة 
الأمريكية تختلف من شــخص لآخر وأن وجه بــوش الابن الأبيض يختلف عن 
نظيره الأسود، وأن هناك رجل حرب ورجل سلام، رجلا أنكر وتجاهل المعايير 
الإنســانية والصلات البشــرية ورجلا يدعو للتقارب والتعارف والانفتاح على 

الشعوب.
إلا أن الحقيقــة الواقعيــة تعيــد للأذهان الوجــه القديم لجــورج بوش الإبن 
وجه المآســي والحــروب والتشــرد والقتل، بل وجه الاســتعلاء واســتخدام 
القوة المفرطــة في تغيير الحدث، وجه الوعود الكاذبة والمخادعات السياســية 
والإعلاميــة والخطابــات المصطنعة، وجها أنكــره العالم ومجٌــه، بعد أن بانت 
عوراته وســقط قناع حسنه المزعوم وكشــف أنيابه ليظهر بصورته الحقيقية، 
صــورة مصاص الدمــاء وصــورة الســيد المتســلط والديكتاتور الــذي يدعي 
الحرية والديمقراطية، فالأحداث المتســارعة بشــكل كبير وسرعة كبيرة فاقت 
توقعات صانعي الحدث فعجلت في انكشــاف وزيف هــذا الوجه للعالم، فمن 
غزو أفغانســتان والعــراق ومــرورا بالقضية الفلســطينية الشــائكة وانتهاء 
بــأي أزمــة عالمية تمر وتلقــي بظلالها على المســرح الدولي، إلا وقــد تركت أثرا 
واضحا وعلامة بارزة في انكشــاف وتســاقط هذا الوجه المســتعار، فالتأييد 
المطلق والصريح لإســرائيل والتأكيد دائما على الإلتزام بأمنها وإعطاء الضوء 
الأخضر لها بارتكاب المجازر والقرصنة كيف تشــاء وجعلها خارج ما يســمى 
بالقانــون الدولــي ما هو إلا نفــس السياســية القديمة الأمريكيــة لبوش الابن 
وغيره، بل واستمرار مسلسل القتل في العراق وقتل مئات الآلاف وتشريدهم 
وتهجيرهــم ونهــب خيراتهم وخيرات الأمة ما هو إلا حلقة جديدة من سلســلة 
الحلقــات القديمة في السياســية الأمريكية، بــل لقد أجج أوبامــا الصراع في 
أفغانســتان فزاد عدد قواتــه هناك وقتل مــن قتل من المدنيين أطفالا ونســاء 
وشيوخا وزاد من وحشيته باســتمرار الهجمات على وزيرستان الباكستانية 
بإيقاع أشــد وأخطر وهدم البيوت علــى أهلها من دون اكتراث أو مبالاة، ما هو 
إلا تأكيد لاســتمرار هذه السياســة البشــعة التي تقوم علــى النفعية والدموية 

وتتغذى على نهب خيرات الأمم والشعوب.                
فكان على واضعي السياســية الأمريكية أن يهرولوا لتحســين وتجميل هذا 
الوجــه أو اســتبداله بوجه آخر يعيــد للعالم صدق سياســتها وادعاء حريتها 

وهيبتها المزعومة.
إلا أن وجه أوباما الأســود ســرعان ما اكتشــف أنه طلاء وجــه بوش، هذا 
الطــلاء الذي لم يصمد كثيرا أمام أول موجة بحرية صدمته أو أمام أزمة عالمية 
صادفته فبدأ بالانكشاف والتساقط قليلا فقليلا حتى ظهر الوجه القديم الذي 

تعرفه البشرية ولم يغب عن ذاكرتها ومخيلتها.
 فالسياســة الأمريكية ليســت سياســة فردية تتغير بتغير هذا الفرد أو ذاك 
وإنما هي صناعة المطبخ الأمريكي، فأفكار صانع السياســة الأمريكية لم تتغير 
ولكــن تغير وجه منفذ هذه السياســة، فأوباما وبوش وجهــان لعملة واحدة، 
عملة واضعي السياســة الأمريكية الداخلية والخارجية، وهي سياســة قائمة 
على المصلحــة والنفعيــة بالدرجة الأولى لأنها سياســة رأســمالية ولا تعرف 
العدل والمســاواة وحريات الإنسان واحترام الذات البشرية كما يتغنون بذلك، 
فكم من حقوق وحريات الانســان اخترقت واســتبيحت تحت المجهر الامريكي 

بحجة محاربة الارهاب او المصلحة العامة  والتطرف والاصولية.
فهذه الحقوق والحريات ما هي الا شــعارات يرفعونها ويطبقونها في واقع 
اللاوجود، واقع لا يعيشــه الإنســان، بل واقع تجميل وتحســين الفكر الغربي 

امام العالم.
فلا يعقل ان تغير السياســة الدولية او السياســة الامريكية في صالح الأمة 
والمســلمين لأنها سياســة اســتعمارية ترفع الصليب في حربها وتحمل حقدا 
دفينا في جوفها، فأولوياتها التنصير وإن لم تصرح بذلك لسلب الناس قيمهم 
وحضارتهم وتشتيت أوصالهم ونهب اراضيهم، وما قضية التنصير الناشطة 
إلى اليوم في افغانستان الا دليل واضح على هدف هذه السياسة ومؤشر بأن 

التصادم ما هو إلا عقائدي بالدرجة الاولى.
فالكيان بحاجة الى كيان مثله ذا وزن وتأثير في الساحة الدولية، فالعلاقة 
بــين الدول تأخذ منحــى المصلحة والضرر والتحالفات السياســية وما يترتب 
عليهــا من قــرار وتأثير فــي صنع الحــدث، فإما ان تســير بفلك صانــع القرار 
وتشــاركه او ترضخ له وتنفذ سياســته او تتصادم معه فتكــون الغلبة للكيان 
ذي الوزن الاقوى في السياســة الدولية، إلا ان القرارات الثلاثة قرارات صعبة 
يتخذهــا صاحــب القرار فــي الكيان الاخر بعد دراســة عميقة ومســتفيضة لما 
ســتفرضه عليه من نتائج وعقبات تحدث التوازنات الدولية وتتأرجح بتأرجح 

المصلحة والضرر بين هذه العلاقات.
فواضع السياســة لا ينظــر للدول الضعيفــة والهزيلة التــي لا تملك قرارها 
ومكونــات عيشــها إلا بمنظار القوة و سياســة الإمــلاء لتنفيذ هذة السياســة 
والســير فــي خطــى الــدول الكبــرى والتــزام القانــون الدولــي والمعاهــدات 
والاتفاقيات فتكون محط انظار الدولة الطامعة المســيطرة وســوقا مســتهلكا 
لكل ما هو مفيــد وضار، وإلا فرض عليها عقوبات صارمة ترغمها على الســير 

والعــدول الى نفس الطريــق والمنحى، وهذا حــال كل البلاد الأســلامية او ما 
تسمي نفسها دولا ذات سيادة.

فالتأثيــر في القــرار الدولي وصنعه لا يتم لهذه الامة الاســلامية إلا بوجود 
دولة واحدة وقائد مخلص ينتمي لهذه الامة يســير علاقتها حســب المبدأ الذي 

تحمله ليكون مبدأ عالميا فعالا، مبدأ يضفي الأمن والاستقرار في العالم.
وهذا لا يتم ما دامت الامة مقســمة الى كيانات تســمى دولا فرقت وحدتها 
وقزمــت مــن وجودهــا وتأثيرها فــي المنطقــة، فلابد مــن كيان واحــد يجمع 
المســلمين ويصهرهم في بوتقة الوحدة ويقود النظام الإسلامي الرباني للعالم 
كافــة فتنتهــي سياســات الطمع والدجل والغطرســة وحب إشــباع الشــهوة 
والماديــة، فيســتقر العالم ويهنأ بالأمان لأنها سياســة ربانيــة عادلة لا تعرف 

الظلم والمغالاة بين الشعوب.
فالأمة بمقدراتهــا وطاقاتها ومســاحتها وبكل ما تملكه مــن إمكانيات هي 
الكيــان المرتقــب والقادرعلى تغيير الحــدث وصنع القرار الدولــي، فهي قادرة 
على أن تجمع شــتاتها من جديد لتعود كما كانت قوية واحدة، فإذا كان الغرب 
باختلاف أجناسه وألوانه واطيافه وعملاته ولغاته قد توحد في كيان أوروبي 

واحد! فما بال الأمة ذات العقيدة واللغة والرسالة والنبي الواحد متفرقة؟!
 فالصحوة الإســلامية والأحداث المتســارعة في العالم ما هي إلا إرهاصات 
ومؤشــرات علــى اقتــراب ولادة هــذا الكيان بعــد مخاض عســير وتضحيات 
جســيمة، فالأمة الآن أقرب ما تكــون إلى هذا اليوم الموعود وســيظهر الله هذا 
الدين ويدخله كل بيت بعز عزيز أو ذل ذليل ويرونه بعيدا ونراه قريبا ويومئذ 

يفرح المؤمنون بنصر الله.

د. علاء شماسنة
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هل الجنرال بترايوس بطل حرب حقا؟!

عقاب وليس عتاباالتطرف بشبكة الإنترنت

الحكومات العربية كمبرادورية والشعوب رثائية

عندما يرحل الرئيس

■ واضـح هو تورط الولايات المتحدة في المسـتنقع الـذي صنعته بغزوها 
أفغانسـتان واحتلالهـا. ومـع ذلك تصر واشـنطن، على لسـان وزيـر دفاعها 
روبرت غيتس، على أنها ليسـت «في مستنقع»، بل يُضيف:»اعتقد اننا نحقق 
بعض التقدم (...) واعتقد اننا نتقدم الى الامام.».... وهو اعتقاد لا مصداق له 
فـي الواقع علـى الأرض. فأي تقدم إلى الأمام وجحافـل جيوش الناتو عاجزة 
عن إتمام السـيطرة على معاقل طالبان في جنوب أفغانسـتان منذ قرابة تسع 
سـنوات. وأي تقـدم إلى الأمـام ولا تنميـة حقيقية على الأرض، يسـتفيد منها 
الناس، حيث 93٪ من أموال المساعدات الدولية لأفغانستان تذهب لأغراض 
عسكرية، بينما خُصصت 7٪  فقط للمشاريع المدنية، التي باتت، في معظمها، 
مشـاريع للفسـاد المالي، الذي تبلغ تكلفته  2.5 مليار دولار سـنويا، مما يضع 
أفعانسـتان في قائمة أكثر دول العالم فساداً إلى جانب العراق «المتنعمة» هي 

أيضا بـ»الديمقراطية البوشية».
علـى المقلـب الآخر تقـود طالبـان، بغض النظر عـن الموقف الشـخصي من 
آيديولوجيتها، حركة مقاومة جهادية، اسـتطاعت أن تزاخم عملياتها القتالية 
الفعّالة على مدى سـنوات الاحتلال التسع، لترتفع خسائر عدوها في الأرواح 
إلى مائة وواحد قتيل في شهر حزيران/ يونيو الماضي... فهل بمقدور الجنرال 
ديفيد بترايوس، الذي اُحِلّ محل الجنرال ماكريستال، أن ينجح في ما قيل إنه 
نجح فيه في العراق، فصار يُعَدَّ في أمريكا «بطل حرب»، إذ يُنسب إليه الفضل 
فـي إنقاذ العـراق من الحـرب الأهليـة، ووضع اسـتراتيجية مكافحـة التمرد 
وزيـادة القوات، التي أدت، كما يشـاع، إلى تحسـين الوضـع الأمني، مما أتاح 

للولايات المتحدة تنفيذ خطتها للانسحاب المجدول من العراق.. 
إن هـذه الصـورة البطوليـة الهوليووديـة المرسـومة للجنـرال بترايوس 
سـرعان ما يظهر زيفها عند التحليل الملموس لواقع العـراق الملموس، المتفكك 
علـى إثـر الغزو، عرقيـا ومذهبيا، علـى خلفيـة احتقانات تاريخيـة يتضمنها 
نشـوء الدولـة العراقية الحديثة في عشـرينات القرن الفائـت. وتذهب بعيدا 

حيث «موقعة الجمل»...
 إن تحسـن الوضع الأمني في العراق وانحسـار المقاومة الوطنية وتلاشي 
سـيطرة القاعدة على المحافظات السـنية، لا يعود لعبقرية الجنرال بترايوس 
وخطتـه لزيـادة القـوات، إنمـا لمعطيـات الواقـع العراقـي. بمعنـى أن وقائع 
الأحـداث خدمت الأمريكيين. من حيث أن القوى الشـيعة في الجنوب والأكراد 
في الشـمال تحالفوا مع الغزاة الأمريكيين في السيطرة على العراق ومحاربة 
المقاومـة الوطنيـة، التـي انحصرت في الأقليـة العربية السـنية، التي وجدت 
نفسها تقاتل الغزاة الفرنجة وحلفاءهم الشيعة (المدعومين من إيران) والكرد 
(المدعومين من الأمريكيين وكذا الإسرائيليين) من دون ملاذ أمن كالذي وجدته 

طالبـان في جبـال باكسـتان وعند طالبـان باكسـتان. كما كان علـى المقاومة 
العراقيـة أن تتصدى للجماعات المتطرفة التي رفض المجتمع السـني ـ حاضن 
المقاومة، آيديولوجيتها الظلامية وجرائمها الدموية. ومن هنا تشـكلت حركة 
الصحـوات مـن أهالي السـنة وعشـائرهم للدفاع عن أنفسـهم ضـد جماعات 
القتـل المجانـي، وإن خالطتها، في مـا بعد، «صحوات» كثيـرة مأجورة لخدمة 
الأمريـكان وحكومـة المنطقـة الخضـراء. أمـا إنقاذ العـراق من شـفير الحرب 
الأهلية الطائفية فيعود إلى رفض غالبية الشـعب الانغماس في فتنتها وليس 
لاستراتيجية بترايوس. كما يعود التراجع الكبير نسبياً في القتلي الأمريكيين 
إلـى، أولاً، تكتيك المقاومة الوطنية، بتحجيم عملياتها بعدما نجحت في إجبار 
الإدارة الأمريكية على الاقرار بهزيمة مشروعها الإمبريالي في العراق واعتماد 
اسـتراتيجية خـروج مجدول من العـراق. وثانيا  انسـحاب قـوات الاحتلال 
مـن المـدن وتمركزها فـي معسـكرات نائيـة يصعـب مهاجمتهـا. وبالتالي من 
المنطقـي أن تأخذ المقاومة «اسـتراحة المحارب» تاركة القـوات الأمريكية تكمل 
انسـحابها النهائي من العراق حسبما هو مخطط له، والاستعداد لطور جديد 
مـن المقاومـة ضد من يعـدون عملاء ودخلاء. لذلـك فإن الاسـتعانة بالجنرال 
بترايوس، بصفته «بطل» حرب العراق ليكون بطل حرب أفغانستان المنتظر، 
ليس، في رأيي، سـوى توهم هوليوودي. ذلك أن إفغانستان عالم آخر مفارق 
تمامـا لمعطيات الواقع العراقي، تاريخياً وطوبوغرافيًا واجتماعيا واقتصاديا 

وثقافيا وجيوبولتيكياً...
 إن المقاومـة الطالبانيـة الجهاديـة تقودهـا قوميـة باشـتونية قـادت عبر 
العصـور فكرة الوطن الأفغانـي. وهي قبائل في قبيلة واحدة كبرى مشـبوكة 
وجوديا، فردا فردا، بإسلام سني غليظ الإيمان، وتقاليد قبلية شديدة المراس 
في قيم الشـرف والفروسية، حيث فشـلت محاولة الأمريكان استنساخ فكرة 
«الصحـوات» في شـكل قوات شـركة محليـة في المناطـق التي تسـيطر عليها 
طالبـان، ثـم ان حركـة طالبان لم تكـن حزبا مدنيـاً مصطنعاً يتفكك بسـهولة 
كمـا حدث لحـزب البعث بعـد الغزو الأمريكي. ولم يشـكل وجـود القاعدة أي 
تناقض معها، بل انها خسـرت الحكم بسبب تمسكها بحمايتها، عكس المقاومة 
العراقية التي يمكن القول ان القاعدة أفسـدت مشـروعها الوطني بما ارتكبته 
من تفجيرات في سـياق قتل مجاني، بمنطق القتل للقتل. إن المقاومة الأفغانية 
قائمة على المجاهدة الشعبية، المرتبطة باجتماعها الباشتوني، الممتد بأصوله 
العرقيـة والقبليـة على الجانب الباكسـتاني، حيث انبثقت طالبان باكسـتان 

كالتوأم السيامي.
ومن هنا فإن المعطيات والظروف التي صنعت من الجنرال بترايوس «بطل 
حرب» في العراق، ليسـت متوفرة له في أفغانسـتان.. بل قد تطيح الحرب في 

أفغانستان بهيبته ومعها هيبة أمريكا...

٭ كاتب ليبي
 faragasha@yahoo.com

■ ليـس مـن السـهولة فـي شـيء تحديـد عـدد الحـركات المتطرفة 
الموجودة في العالم، ولا حصر المواقع والمدونات والبوابات والمنتديات 
الثاوية خلفها بشبكة الإنترنت. الصعوبة متأتية هنا من هلامية عبارة 
التطرف ذاتها (وعبارة الإرهاب أيضا)، ومتأتية بالأسـاس من حركية 
ذات المواقع، وتغير عناوينهـا بانتظام، وانتقالها من فضاء إلى فضاء، 

ثم داخل الشبكة من موقع إلى موقع، وهكذا.
وعلـى الرغـم من ذلـك، فالإحصـاءات تؤكد أنـه كان بالعـام 1998، 
لنصف المجموعات المصنفة إرهابية من لدن الولايات المتحدة الأمريكية، 
مواقـع على الإنترنت. وفي العـام 2000، كانت تتوفر، في معظمها، على 
موطئ قدم بالشـبكة، بهذه الصورة أو تلك (بموقع رسمي أو بمدونة أو 

ببوابة أو بما سواها).
الإحصـاءات هنـا لا تضع تمييزا بـين تنظيم وآخر، ولا بين الناشـط 
عمليا ضمنها، والناشط بالخطاب فقط، بل تأخذها كلها بعين الاعتبار، 
بما فيها «المواقع الجهادية» التي أنشأتها جماعات ما يسمى بـ»الإسلام 

السياسي الراديكالي». 
جـل هذه المواقـع (تقدرها الإحصـاءات ما بـين 4000  و6000 موقع) 
تركـز علـى الجانـب الإيديولوجي، وعلـى الأهداف، وتمحـور خطابها 
بجهة الانتقـادات والتهديدات الموجهة للخصـوم والأعداء، ناهيك عن 
المواقع «المتخصصة» في التجنيد النفسـي، والشـحن العاطفي الهادفة 

لاستقطاب واجتذاب أعضاء جدد.
لا نسـتطيع الجـزم بـأن ثمة تلازمـا بين ظهـور الإنترنـت وتوظيفه 
المباشـر مـن لـدن الحـركات المتطرفة، لكـن الثابـت أنه منذ أحـداث 11 
ايلول/سـبتمبر من العـام 2001، وبأعقـاب غزو العـراق بالعام 2003، 
تزايد عدد ونشـاط ذات الحركات، واتسع نطاق لجوئها للإنترنت، بل 
باتت هذه الأخيرة نافذتها الأساس على العالم، بالكلمة أو بالصوت أو 

بالصورة، أو بهم مجتمعين، وبالعديد من لغات العالم.
إن «الطابـع العسـكري» للإرهـاب الجديـد (للإرهـاب عبر الشـبكة 
أقصـد)، إنمـا يتـم باسـتخدام الإنترنت فـي التنقيـب عـن المعلومات ، 
التجنيـد والحشـد  التمويـل والتبرعـات، وعمليـة  والحصـول علـى 
لاتباعهـا ، وكذلـك تحقيق الترابـط التنظيمي بين الجماعـات وداخلها، 
وتبـادل المعلومات، والأفـكار، والمقترحات والمعلومـات الميدانية، حول 
كيفيـة إصابة الهدف، واختراقه، وكيفية صنـع المتفجرات والتخطيط، 
الإنترنـت  مواقـع  تدميـر  فـي  وكذلـك  الإرهابـي .  للعمـل  والتنسـيق 
المضادة، أو اختراق مؤسسـات حيويـة، أو تعطيل الخدمات الحكومية 

الإلكترونية، أو محطات الطاقة  أو غيرها.
بالمقابل، فإن التركيز علـى العامل الأمني لوحده بغاية محاربة هذه 
الحركات، قد أدى إلى نتائج عكسية واضحة. فعندما انطلقت الطائرات 
الأمريكية لضرب أفغانسـتان، انطلقـت معها حركة تنظيم القاعدة على 
الإنترنت، والمنظمات الأخرى الحليفـة له، لتكتمل تلك الحلقة باحتلال 
العراق، وليكتسب تنظيم القاعدة أرضا جديدة، لبث أفكاره التنظيمية 
المعادية للولايات المتحدة وللغرب  بوجه عام.  من هنا، فقد زادت المواقع 
المواليـة لتنظيم القاعدة علـى الإنترنت من  13  موقعا عـام  2001  لتصل 

إلى ما يقارب  2000  موقع، وفق بعض التقديرات.
إن غايـة وأهـداف لجوء الحـركات المتطرفـة لشـبكة الإنترنت، إنما 
تتحدد في طبيعة الحروب الافتراضية التي أعلنتها هذه الحركات على 
الـدول والحكومات، إما بالتوازي مـع عملياتها على الأرض، أو بامتداد 

لذات العمليات بالزمن والمكان:
* هـو لجـوء كأداة حرب نفسـية لإشـاعة الرعب، عبـر مزج دقيق 
ومـدروس بين الخبر والإشـاعة، بين المعلومة والتضليـل. فبين الوعيد 
والتهديـد بالاسـتهداف، تنجـح هـذه الحـركات فـي إفـزاع خصومهـا 

(وشـعوبهم أيضـا)، وتركهـم جميعـا يعيشـون تحـت ضغـط جحيـم 
التهديد اللامتناهي. 

لا تقتصـر هذه الحـرب على هذا الجانـب، بل يتم تكريسـها بفظاعة 
الصورة، كما شـاهدنا ذلك أثناء ذبح الرهينتـين الأمريكيتين بالعراق، 
نيـك بيـرغ ودانيـال بيرل، مـن لدن تنظيـم القاعـدة بالعـراق، والذي 

تدوولت لقطاته بالإنترنت على نطاق واسع.
* وهـو لجـوء بصيغة حرب شـبه معلنـة، تتغيأ اسـتنبات «ثقافة 
الجهاد والاستشـهاد»، سـيما عندما تروج ذات التنظيمـات بمواقعها، 
لوصايـا منفـذي العمليـات، و»سـمو مقامهـم ومرتبتهم عنـد الله»، أو 
«للبطـولات» التـي أنجزوها ضد العـدو، المعلن منه كمـا المبطن، القائم 

منه كما القادم.
* وهـو لجوء بمظهر أداة للإشـهار، وإبراز القدرة على التكيف مع 
التكنولوجيا، وكذلك لأطروحة أن «سـبيل الجهاد والعنف هو السـبيل 

الأنجع»، لبلوغ الأهداف وإدراك الشهادة.
* ثـم إن الشـبكة كنـز معلومـات ضخم بالنسـبة لهـذه الحركات، 
تسـهل عليهـا تحديـد المواقـع المـراد اسـتهدافها، مـن نظـم اتصـالات، 
وخرائـط المرافق العمومية، ومكان تواجد الأجهـزة النووية، والموانئ 
والمطارات، وشـبكات المـاء والكهربـاء، والنظام البنكـي، والصناعات 
العسـكرية وما سـوى ذلك. ولعل بوابة غوغل (غوغـل إيرث تحديدا) 

غنية بالمعلومات والمعطيات والبيانات من هذا القبيل.
إلـى جانـب كل هـذا، فالشـبكة تمنـح هـذه الحركات سـبل تقاسـم 
المعلومـات الاسـتراتيجية والحيويـة مـع أعضائها، أو ممـن يتطلعون 
للالتحـاق بها، حيث نجـد بمواقعها وثائق من قبيـل «دليل الإرهابي»، 
و»كيـف تصمـم قنبلـة»، و»موسـوعة الجهـاد»، ناهيـك عـن وسـائل 
التدريب، ومسـلكيات الالتحاق بهذه الحركات وما سـواها. ثم إن هذه 
الأخيـرة غالبا ما تنجح في توظيف الشـبكة لاستكشـاف طرق جديدة 
لضمـان التمويل، أو لإيصالـه إلى أعضاء التنظيـم، الموزعين عالميا، أو 

تحويله للجهات التي تؤمن لها الذخيرة والعتاد.
إلا أن الميـزة الأهـم للإنترنـت إنمـا مسـاعدته هـذه الحـركات علـى 
خلـق مجتمع افتراضي، يمكـن مجموعة قليلة جدا مـن الناس متوزعة 
جغرافيـا، مـن أن تكـون مجتمعـا خاصا بها، يسـاعدها علـى الالتحام 

والتواصل الدائمين.
من جهة أخرى، فإن الملاحظ، بظل ما سبق، أن معظم مواقع الحركات 
المتطرفـة بالإنترنـت غالبـا مـا تلجـأ إلـى خدمـات مـزودي الإنترنـت 
الأمريكيـين، من خلال نهج سـبل معقـدة وملتوية، للتخفـي والتحايل 
علـى المراقبـة والترصد، مـن قبيل اللجوء إلـى عشـرات المتعهدين، أو 

اعتماد تسميات ونعوت مستعارة.
 إذا علمنـا أن مزودي الخدمات الأمريكان يبيعون خدماتهم بالجملة 
وبـكل أرجـاء المعمورة، وبـأن الحركات إياهـا تتخفى خلف مسـميات 
شـتى، فإنـه مـن السـهل إدراك أنه مـن الصعوبـة بمكان تحديـد هذه 
المواقـع، أو طبيعة الثاوين خلفها قانونـا، حتى وإن كان ذلك ممكنا من 

الناحية العملية الصرفة.
أضـف إلـى ذلـك أن تحكـم «مهندسـي» هـذه الحـركات فـي الآليات 
المعلوماتية وتقنيات الشبكة، يجعلهم يتحايلون على وسائل التشفير 
والرصـد، ليـس فقـط بتغييـر المواقـع، بـل وبالتخفـي داخـل مواقـع 
ومدونـات وبمنتديات يصعـب التفكير في مدى لجوء الحـركات إليها، 
كالمواقـع السـياحية مثـلا، أو الترفيهيـة، أو الجنسـية والإباحيـة فـي 
العديد منها. بالتالي، فالشـبكة باتت «قاعدة» بـكل المقاييس، بداخلها 
تحـدد الاسـتراتيجية والوسـائل، وعبرها يتم التنسـيق، ومن خلالها 

تتحدد طرق التنفيذ والتبني بالمحصلة.

٭ باحث وأكاديمي من المغرب
 elyahyaoui@elyahyaoui.org

■ تعـودت إسـرائيل أن تفلت مـن العقاب 
علـى الجرائم التي ترتكبها أيام السـلم وأيام 
الحرب، واعتادت علـى التملص من الإدانات 
والتقارير الدولية حول جرائمها. هذا الوضع 
بـدأ يتغيـر، لكنـه لـم يصـل بعـد إلـى درجة 
أن تدفـع الدولـة العبريـة ثمناً ملموسـاً على 
جرائمهـا، وأن تلقـى هـي وقياداتهـا العقاب 
الموثقـة  جرائمهـم  علـى  يسـتحقون  الـذي 

والواضحة والمفضوحة والمثبتة بلا ريب.
تدل العزلة الدولية النسبية التي تتعرض 
لهـا الدولة العبرية، على أن معادلة «الجريمة 
والعتـاب»، التـي اعتمدهـا العالـم، بمـا فيه 
العالـم العربي، على مدى عقـود، قد تغيرت، 
لكنهـا لم تصـل بعد إلـى إيفاء العدالـة حقها 
وفـق معادلـة «الجريمة والعقاب». إسـرائيل 
تواجـه اليوم أكثـر من عتاب وأقـل من عقاب 
علـى جرائمها، ويجن جنونهـا حتى على هذا 
التسـامح الدولـي، لأنهـا اعتـادت التملـص 
والتخلص بسـهولة مذهلة، لا يوازيها سـوى 

التعود على الصمت والعجز العربيين.
فـي محاولـة للإفـلات مـن تبعـات تقريـر 
غولدسـتون، أرسـلت إسـرائيل ردهـا علـى 
التقريـر وسـلمته لبان كـي مون، السـكرتير 
العـام للأمم المتحدة. يهدف الرد الإسـرائيلي 
إلـى تفـادي تحويـل التقريـر مـن الجمعيـة 
العموميـة للأمم المتحدة إلـى المحكمة الدولية 
فـي لاهـاي، بـكل مـا يعنيـه ذلـك مـن وضع 
الدولة العبرية وقيادات سياسـية وعسكرية 
إسـرائيلية فـي قفـص الاتهام. ومـع معرفتنا 
بطبيعـة العلاقـات الإسـرائيلية الأمريكيـة، 
نسـتطيع أن نجـزم بأنـه جرى تنسـيق الرد 
الإسـرائيلي مع الولايات المتحـدة، وربما مع 
بعـض الـدول الأوروبيـة، خاصـة تلـك التي 
عارضت أو تحفظت على تقرير غولدسـتون، 
لـذا فان فـرض عقوبات بشـأن غولدسـتون 

ليس أمراً سهلاً لكنه ممكن.
الأمم  مـن  رسـمي  تعقيـب  أي  يصـدر  لـم 
المتحدة وأمينها العام على الرد الإسـرائيلي. 
تحـرك  هنـاك  يكـون  أن  الإيمـان  أضعـف 
دبلوماسـي عربي وفلسـطيني جدي لإغلاق 
باب التملص الإسـرائيلي من التهم الخطيرة 
والدامغـة التـي تضمنها تقرير غولدسـتون. 
أمـا غـض الطرف عـن الموضـوع، فهـو عملياً 
مساعدة مجانية لإسرائيل وإغراء لها بتكرار 

جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
ليـس غريبـاً أن يأتـي الـرد الإسـرائيلي، 

الذي سـلم إلـى الأمين العـام لـلأمم المتحدة، 
محشـواً بالأكاذيـب. هـذه هـي، فـي العادة، 
طريقـة المجـرم للتغطيـة على جريمتـه، فمن 
مصلحتـه أن يكـذب، ومن مصلحـة الضحية 
كشـف الحقيقـة. إلـى جانـب الكـذب هنـاك 
الوقاحة الإسـرائيلية المعهـودة، فهي تعترف 
في ردهـا بأنها اسـتعملت الفسـفور الأبيض 
فـي حربها علـى غـزة، وتعـد وتتوعـد بأنها 
ستسـتعمله في حروبها القادمة، مع الإشارة 
بأنها سـتخفف من اسـتعماله، وعلـى العالم 
أن يشـكرها على هذا الوعد بالتخفيف، الذي 
هو في الحقيقة اسـتخفاف بالعرب وبالعالم 

وبالقانون الدولي.
يمكن تقديم عدد لا حـد له من الأمثلة حول 
الكـذب والتضليل في الرد الإسـرائيلي، وفي 
كل ما قالته إسـرائيل حول الحرب الإجرامية 
على غزة.  في ردها قالت إسرائيل انها غيرت 
سـتتجنب  أنهـا  بحيـث  الحـرب»،  «نظريـة 
مسـتقبلاً المس بالمدنيـين وتعريضهم للخطر، 
لكـن ضباطـا ميدانيين قالوا لمراسـل صحيفة 
«هآرتـس» (22.7.2010)، إنهـم لـم يسـمعوا 
أركان  رئيـس  أن  يبـدو  تغييـرات.  أي  عـن 
الجيـش الإسـرائيلي نفسـه لـم يسـمع عـن 
أي تغييـر فقـد صـرح بأن جيشـه سـيهاجم 
اللبنانيـة الآهلـة بالمدنيـين، بحجـة  القـرى 
أنها تـأوي المقاومة. ثم، وعلـى أرض الواقع، 
فـإن الأوامر العسـكرية، التـي اصدرها وزير 
الأمـن الإسـرائيلي، فـي الحـرب علـى غـزة 
والتـي ادت إلـى استشـهاد أكثـر مـن 1400 
مدنـي بينهـم حوالـي 400 طفـل، هـي نفـس 
الأوامـر التـي أعطيـت للبحرية الإسـرائيلية 
التـي قامت بالعـدوان على أسـطول الحرية، 
ونتج عنها استشهاد تسـعة من المدنيين على 
ظهر سـفينة مرمرة. في كلتا الحالتين لم يأمر 
باراك الجيش بالامتنـــاع عن تعريض حياة 
المدنيين للخطـر، كما ينص القانـون الدولي، 
بـل كانت «صفـر مخاطـرة بحيـاة الجنود»، 
وفسـر هذا الأمر بأنه تصريح مفتوح بإطلاق 
النـار على أي شـيء يتحرك، بحجـة «الدفاع 
عـن النفـس وعـدم تعريـض حيـاة الجنـود 

للخطر».
لمعاقبـة  فرصـة  هـو  غولدسـتون  تقريـر 
المجرمين، وفرصة لردعهم عن تكرار الجرائم. 
لا تدعـوا المجـرم يفلت مـن العقـاب، لأن ذلك 
يعني هدر دم أطفال ونسـاء وشيوخ ورجال 
ودم شـعب فلسـطين عموماً. المطلـوب عقاب 
المجرم وليـس عتابـه، وهذا ليس مسـتحيلاً 

كما يحاول البعض أن يوهمنا.

٭ نائب عربي في الكنيست الاسرائيلي

■   لعلهـا كانت واحدة من أطرف وأعجب الوقائع والمفارقات 
في تاريخ الصحافة المصرية.

  كان الرئيس السـادات يسـبح فـي دمه علـى منصة العرض 
العسـكري صبـاح 6 تشـرين الأول/أكتوبـر 1981، كان العرض 
الأخيـر من نوعه إلـى الآن، وكانـت الأنفاس الأخيـرة في حياة 
السـادات، كان الرئيـس قـد قضى نحبـه، بينما كانـت صحيفة 
«المساء» المصـــرية تخرج بمانشيت عريض على صدر صفحتها 
الأولى، يقول إن الرئيس السادات عاد بسلامة الله إلى بيتــــه 
بعد العرض العسكري الباهر، ومع صور من الأرشيف، يبدو فيها 
الرئيس السـادات بكامل أناقته العسـكرية، وبعصا الماريشالية  

التي يهش بها على صحفه.
  تذكـرت هـذه الواقعة الطريفة، التي تمثـل قمة الخيبة، وقاع 
التدنـي فـي الأداء المهني، وأنـا أطالـع تصــــريحـا معـــــمما 
نشـــــرته صحف مصـر كلها قبل أيـام، صاحـب التصــــريح 
وزير الإعلام، واسمه بالمناسـبة: أنس الفقي، ينفي الفقي بجرة 
كــــلام كل تقارير الصحف الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية 
عـن تدهـور صــــحة الرئيـس مبـارك، التي اسـتند أغلبها إلى 
تقــــاريـر وصـور مخــابراتية جـدا، وأكد الفقـي أن مبارك في 
صحـة جيدة وتمـام العافية، وأن ما نشـر مجرد شـائعات، وأن 
الرئيس لم يجر أية فحوصات طبية بعد عملية إزالة المرارة، ولم 
يتطرق الفقي ـ بالطبع ـ إلى قصص مفصلة نشرت عن السرطان 

والعد التنازلي للأيام الباقية. 

  وقـد اسـتقبل الـرأي العـام المصـري تصريحـات الفقي على 
طريقتـه، فالمصريون يقـرأون التصريحات الرسـمية بالمقلوب، 
ويعتبـرون النفـي إثباتـا، أو ربمـا يخلـط النـاس بـين الأماني 
والحقائـق، ويقـرأون كما يحبـون، ويكذبـــــون مـا يكرهون، 
وقـد تعـودوا الكـذب المنتظـم مـن وزراء وصحـف مبـارك، ولا 
مانـع عندهم من إضافـة كذبة أخيرة قد تكون هي ذاتها الشـهقة 

الأخيرة. 
  وفـي الجملـة، فقد غامـت حقائـق الحالة الصحيـة للرئيس 
مبـارك، وصـارت مصـر فـي حـال «الانتظـار الطويـل» على حد 
العنـوان البليغ الموحـي لتقرير مجلة «الإيكونوميسـت» الأخير 
عـن مصر، بدت مصـر في حال انتظار لموت سياسـي طال عمره، 
وبالطبـع، نحـن نتمنـى الشـفاء لشـخص مبـارك، وإن كنـا لا 
نتمنـى له أن يظل رئيسـا، وقـد لا تأتي لــــنا الأقـدار بأمنياتنا 
ولا بأمنياتـه، فالموت مصير الناس جميعـا، وأيا ما كانت الحالة 
الصحيـة لمبارك، فقد مات نظامه السياسـي مـن زمن، ودخل من 
سـنوات في حالة «التحلـل الرممي» بلغة الأطبـاء، وتحول إلى 
جثـة بروائح كريهة تسـد الطريق العام، وتحجـز عين مصر عن 

عين الشمس. 
  وربمـا لا يعـرف أحـد ـ غيـر اللـه ـ متـى تأتي السـاعة، وإن 
كنـا نعـرف ـ باليقـين ـ أن الرئيـس ذاهـب، وبأقرب ممـا توحي 
بـه الظنـون، لا ينصـرف السـبب ـ فقـط ـ إلـى صحـة الرئيس، 

وقـد تآكلت أطرافها وغامـت حقائقها، وبـدت كمومياء فرعونية 
مرممـة بعناية، وأيا ما كانت حظوظ الرعاية الطبية للرجل، فإن 
صحـة نظامه ذهبت بـددا، وانتهى النظام إلـى ركام، وإلى موت 
ظاهـر تدافعـت علاماته عنـد جذع المخ، فالسـلطة ـ أي سـلطة ـ 
هـي الإذعان مقابل الإشـباع، وقد كف نظام مبـارك عن أن يكون 
سـلطة بـأي معنـى مقبـول أو معقـول، وتحـول ـ من زمـن ـ إلى 
تسـلط مكشـوف الغطاء، يطلب الإذعـان مقابل العجـز، وليس 
الإذعان مقابل إشـباع يعجز عنـه كليا، فثمة عجـز نهائي مطلق 
عن تجديد قواعد اجتماعية وسياسية تسند بقاءه، وثمة قبضة 
يد تخشـبت، ثمة «تخشـب رممي» يبعث النظام على هيئته يوم 
القيامـة فـي الدنيا قبل الآخـرة، ثمة دفاتر رحيـل تكتب حروفها 
الأخيـرة، وتطــــوي أوراقها، وفي ظروف ملتبسـة، فيها مزيج 
مـن هواجـس التربـص ودواعي الفـرص، ومراسـم دفن تجري 
فـي ظلام «المؤسسـة»، وشـارع تائه أقـرب إلى أحـــوال الغبار 
البشـري، ونخـب معلقـة كمـا نظـام معلـق، وشـبكة مواصلات 
مقطوعة تحجز آبار الغضب عند القواعد الاجتماعية في العمق، 
وتفصلهـا بهمومها عـن حمل رايات غضب سياسـي يبدو جهيرا 

زاعقا فوق السطح. 
وقـد لا يعـرف أحد ـ على سـبيل القطع ـ اسـم الرئيس التالي 
لمصـر، وربما لا يتوقـع أحد ـ بالوضـوح كله ـ صـورة مصر عند 
لحظـة الرحيـل ومفارق الطـرق، فمصـر تبـدو ـ الآن ـ بلدا على 

رصيـف التاريـخ، يسـتبد بها الشــــعور بالحيـرة، وتفلــــت 
منها المواعيد وحسـابات المكان، لا تعـرف على أي محطة تقف؟، 
ولا يـدري أحد إلى أين المـــفر والمسـتقر، فثمـة إمكانية متكافئة 
لانـزلاق إلى انقـلاب، أو إلـى دواعـــي ثورة، ولا تبـدو مواعيد 
الختام القريب هي نفســـــها شواطئ الراحة، فثمة غضـــــب 
مكبـوت ينـذر بانفجـار، وأيـا مـا كان اسـم الرئيـس التالـي، 
وســــواء بـادر بإطـلاق الحريات، أو اسـتــــمر فـي العصف 
بالحريات، فنحن بصدد بلد تأخرت مواعيـــد خلاصه، وبصدد 
رئيــــس تأخـرت مواقيتـه، ولن يقـدم علـى أي تعــــديل، أو 
تصحــــيـح لخطـوط الســـــير فـي أيامـه الأخيـرة، ليـــس 
لأنـه لا يرغب، بل لأنـه لا يقدر، فهـو عند نـــــهايـة طريـــــق 
فقـد بوصلــــته، وعند قبضــــة يد خشـبية لا تنفك أصابعها، 
ويعـرف بالغريزة أن لـم يعد له خيار، وأن فواتير الحسـاب في 
انتظـاره، وأن الانتقـال مـن القصر إلـى القبر أهون مـن انتظار 

الهوان في قفص الاتهام. 
ومواعيـد الرحيـل فـي مصـر كانـت دائمـا مواسـم شـعور 
عـام، عندمـا رحـل الرئيس عبـد الناصر فجـأة، وهو فـي أوائل 
الخمسـينيات من عمره، تدفقت أحزان مصر الباكية إلى شوارع 
الحنـين، وشـهدت مصر أكبر جنـازة في التاريخ الإنسـاني كله، 
وعندمـا اغتيل السـادات علـى منصة العـرض العسـكري في 6 
تشـرين الاول/أكتوبـر 1981، لم تكن ثمة جنـازة خارج الطقس 

الرسمي البارد، وكان جهاز الأمن المذهول يصل بمعاركه الدامية 
إلى أسـيوط عاصمة الجنـوب المصري، وعندمـا يرحل الرئيس 
مبـارك، ربما لا تجد حزنـا ولا ذهولا، بل إفاقة مـن نوم، وربما لا 
تجد غيـر جنازة الطائرات الخاصة الهاربـة بالمماليك والأغوات 
والمليارديـرات، صحيح أن مصر الحديثة لم تعرف حكاما رحلوا 
باختيارهـم عـن القصر قبـل أوان القبـر، لكنها لم تعـرف حاكما 
امتـد بـه العمر في الحكـم كما الرئيـس مبارك، فقـد تولى مبارك 
الرئاسـة، وهو في سن أكبر من السـن التي رحل عندها الرئيس 

عبد الناصر.
وبدت سـنواته الثلاثون في الحكم ـ حتـى الآن ـ كأنها الألف 
عـام، زمـن بليد راكـد ضاغـط داهس، زمـن كطائر الـرخ يرخي 
سدوله، ويقصف الأعمار والأجيال، ربما لذلك، بدت أغلب نكات 
المصريين السياسـية مشغولة بشيئين، مشـغولة بفساد النظام، 
ومشـغولة بعمـر الرئيـس مبـارك الـذي طـال بأكثر ممـا عهدوا 
وتوقعوا، بدت النكات لاذعة مرة، وبدت في النكات ـ التي نعتذر 
عن عدم سـردها ـ حيرة عزرائيل نفسه، وكلما تقاطرت سنوات 
مبـارك، تقاطـر عـذاب المصريـين، وتفاقـم شـعورهم بالضآلـة 
والدونية وسوء الحظ، وتراكم الشعور باليأس وانعدام الأمل، 
وزاد الإحسـاس بالاحتجـاز فـي نفق طويل بغيرلمحـة ضوء في 
نهايـة لا تجيء، وبالسـجن المزمن بغير أمل باد فـي انتظار قرار 
إفـراج، فلم يعد المصريون يصدقون أن الرئيس مبارك سـيرحل 

يوما، رغم أن الموت علينا حق، وعلى الرئيس أيضا. 

٭ كاتب مصري
  Kandel2002@hotmail.com

د. جمال زحالقة٭يحيى اليحياوي٭ احمد سرور٭

فرج بو العَشّة٭مروان العياصرة٭

عبدالحليم قنديل٭

■ تعلمنـا نحـن العـرب فـي دروس الجغرافيـا أن 
الأرض قبل أن تكون كروية بيضوية، فإنها ذات قداسة، 
كمـا تعلمنا في دروس التاريـخ أن للوطن حرمة كحرمة 
الدين، أما الشعب فظننا به خيرا وقلنا إن له كرامة، وما 
أن وعينـا الواقع أكثر حتى اكتشـفنا ان ما تعلمناه على 
مقاعـد المـدارس مناقض ومناهض تماما لمـا تعلمناه في 
دروس ومقـررات الحكومـات العربية، فالأرض ليسـت 
مقدسـة بالمعنـى اليقينـي، ولحرمـات الأوطـان تأويـل 
مختلف حسـب الظـروف ومتطلبـات مصالـح الأنظمة 
والحكومـات، أما الشـعوب العربية، فحـدث ولا حرج، 
فالكرامة نسـبية، والحقـوق يتواضع عليهـا أولو الأمر 
ليقرروا مقدارها ومسـتوياتها ومعانيها وشكل حروف 

كلماتها.
فـالأرض حـين تدنـس بالاحتلال فـإن من قداسـتها 
أن لا تريـق فوقهـا الـدم، وان المـوت في سـبيلها تهلكة، 
والاستشـهاد على أسـوارها انتحار، فكل ما في الأمر أن 
الاحتـلال يبقى ما شـاء الله له أن يبقى، ثـم ما يلبث أن 
يزول، لأن من سـنن الله على أرضه أن الأرض لله يرثها 
لمن يشـاء مـن عباده، والقداسـة اليقينية هي أن تسـلم 
بقضـاء الله وقـدره، وأن يبقـى الأمر معلقا بالمسـتقبل 
الـذي تنبئنـا به النصـوص والمأثـورات الدينيـة، وفي 
فلسـطين يعلمنا حديث الرسـول الكريم صلى الله عليه 
وسـلم (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود انتم شرقي 
النهر وهـم غربيـه) أن منازعة الواقع الحالـي بكراهية 
الآخـر والتحشـيد ضـده لا يسـمن ولا يغني مـن جوع، 
لأنـه لـم يحـن وقتـه، فمـن ذا الـذي يعترض علـى هذا 
المقدس الديني ويزعم بضرورة إخراج اليهود من أرض 

فلسطين بالقوة والجهاد..؟
 فمـن هـذا الفهـم، يأتـي إصرارنـا علـى إطالـة أمـد 
المفاوضات والذهـاب معها لآخر أشـواطها، فكلما كانت 
ليقـــينياتنـا  أصـدق  ذلـك  كان  مؤجلـة،  المفاوضـات 

المقدسة.
وفي العراق مثال آخر، حديث مرفوع للرسـول صلى 
اللـه عليـه وسـلم أنـه (لا تقوم السـاعة حتى ينحسـر 
الفـرات عن جبل من ذهب)، وكم تردد هذا الحديث إبان 
حـرب الخليج، ان هذا الذي يجـري في العراق ما هو إلا 
مخـاض من مخاضـات بدء تحقـق التأويـل العملي له، 
ولسـنا هنا نناقش صحة المتن وقوة السند للحديث، بل 
نقـول بـأن كل أهدافهم من مثل هذا التوجيه في تفسـير 
الأحداث بالأحاديث التي تتناول النهايات، هو من أجل 
تخدير إحسـاس الناس عن مواجهة أزماتها وأوجاعها، 
وتأجيـل لتحـولات عواطفهـا واسـتدراجها لحالـة من 
التفريـغ لمـا هي مشـحونة به مـن حرقة وألم وانكسـار 
الـروح، إنه أيضا في جانب موازي تجهيل ممنهج لوعي 
الشـعوب فيمـا يتصـل بثقافـة المقاومـة، إذ أن المقاومة 
العربيـة يجـب أن تبقى مقاومـة شـفاهية، بالنصوص 
والمأثورات الدينية التي تحكي عن الخلاص والنهايات، 
وفـي أبعد حدودها مقاومة شـتائمية، وكل ذلك من أجل 
أن تبقـى الشـعوب قيـد الانفعـال، لا أن تتحـول إلـى 

الأفعال.
إنها الأنظمة والحكومات التي تستمد قوتها وبقاءها 
مـن بقاء جـذوة الجهل مشـتعلة في الشـعوب، ففي عز 
أزماتنا الكبرى، وأوجاعنا المؤلمة، في العراق وفلسـطين 
وغيرهمـا، اقتادتنـا أنظمتنا عبر أبواقهـا ومنابرها إلى 
الحديث عن عصور النهايات الكبرى، وحولت اهتمامنا 
مـن النظـر فـي واقـع الحـالات إلـى النظـر في المـآلات، 
وجنحـت بنا مـن التصدي للأزمـات بالعمل إلـى النظر 
فيـه بالأمل، ومـن منازعة الأزمـات بالقـوة العملية إلى 
منازعتها بالوجدانيات، لا سبيل أمامنا إلا الرثاء، تماما 

مثلما رثينا من قبل الأندلس.
إذ قـال قائل رثائها أبو البقـاء الرندي ( فجائع الدهر 
أنواع منوعة.. وللزمان مسرات وأحزان )، وتماما مثلما 
انشـد فيصل محمد الحجي حديثا في رثـاء بغداد قائلا 
( فكأنمـا للرافدين روافـد.. تجري دما متلاطمـا دفاقا)، 
نحن رثائيون بامتيـاز، في منتدياتنا ومؤتمرات قمتنا، 
ولينظـر أحدنا إلـى تحليلاتنا السياسـية كـم أصبحت 

أيضا رثائية بامتياز.
كم يلزمنـا من موت كي تسـتفيق شـعوبنا وتنتفض 
حيـة لتنازع مـن نازعهـا روحهـا، واغتصبهـا كرامتها، 
وسـلبها حقوقها، كم هذه الشعوب تحتاج من قهر وفقر 
وجوع حتى تقف في وجه كمبرادوريات حكوماتها التي 
جعلت الشـعوب ضحايا أطماعها الرأسمالية البغيضة، 
ونزقها في اسـتغلال الشـعب من اجل استحواذها على 
الأربـاح وفوائـض القيمـة التـي ينتجهـا هـذا الشـعب 
المغول على أمره، ثمة سـؤال مشـروع، ربمـا يجدر بكل 
عربي أن يسـأله (إلى متى سـأبقى مغلوبا على أمري)، 
وتعلمنـا تجارب الأمم والشـعوب أن الحقوق لا توهب، 
وإنمـا تنتزع انتزاعا، وأن الشـعب الـذي لا يموت جزء 
منـه في سـبيل الكل فإنـه سـيضمحل ويـــــتلاشـى، 
مشـكلتنا نحن الشـعوب العربية اننا انتقائيون في كل 
شـيء، حتى في تمثلاتنا لنصوصنا المقدسة، نأخذ على 
محمـل الجـد تلـك الأحاديث التـي ذكرناها آنفـا عن (لا 
تقوم السـاعة حتـى تقاتلـوا اليهود، ولا تقوم السـاعة 
حتـى ينحسـر الفرات)، ربمـا لأن العمـل بمقتضاها هو 
عمـل مؤجـل، بينما نأخذ علـى محمل التأثـر الوجداني 
فقط قول الرسول صلى الله عليه وسلم (احرصوا على 

الموت توهب لكم الحياة).
لم تفقد الشـعوب العربية كرامتهـا وكبرياء أوطانها 
إلا حـين عـرف كمبرادوريـو الســـــياسـة والاقتصاد 
نقطة ضعفها بأنهـا مرتهنة للحيـاة، وخائفة على أمنها 
(الغذائـي والوظيفـي والاجتماعـي.. وغيـره)، بينمـا 
شـعوب العالـم الحر علمهـم زعماؤهـم أن الخوف على 
الحيـاة هو موت مؤجــــل، وقـــــد قـال ذات مــــرة 
أحد الرؤسـاء الأمريكيـين انه (من تنازل عن شـيء من 
حريته في سـبيل قليل أمنه خسـر المشيتين). إذن ليس 
للشـعوب العربية إلا أن تسترجع حقها في المقاومة بعد 
أن (أخذت عليها الحجة من السماء بالخبر ومن الأرض 

بالعبر).

٭ كاتب أردني
(marwan.jordan@hotmail.com)

متى سيقع الصدام المسلح
القادم بين اسرائيل وحزب الله؟

■ الحرب النفســية لا تتوقف، فهي تسبق الصراع المسلح وتتخلله الى أن 
يحل الصراع ويعقد الطرفان أو الاطراف المتصارعة ســلاماً من نوع ما. المثال 
النموذجي على ما تقدم هو الصراع الذي نشأ بين المقاومة في لبنان والمحتلين 

الصهاينة.
في اللحظة الراهنة فإن مادة الحرب النفســية هي تسلح حزب الله جنوب 
نهــر الليطانــي، والقرار الظني المنتظــر للمحكمة الدولية الخاصــة بالنظر في 
مصــرع رفيق الحريــري. في الآونة الاخيرة يشــن المناضل حســن نصر الله 
«هجومــا» اســتباقيا على هــذه المحكمة، وكان «ســلاحه» الرئيســي في هذا 
الهجوم ما تكشــف عــن اختراق الصهاينــة الاتصالات في لبنــان، لان القرار 

الظني المرتقب سيستند الى معلومات قدمتها هذه الشبكة لهيئات التحقيق.
وقبل مدة وجيزة حاولت بعض وحدات اليونيفل في الجنوب تغيير قواعد 
اللعبة هناك عبر القيام بما يســمى «مناورات» تمثلت في دخول أحياء سكنية 
في مدن الجنوب أو دخول القرى لتفتيش البيوت. لكن اهالي الجنوب أحبطوا 

هذه المحاولة في المهد.
والقارئ المتابع لا ينســى بكل تأكيد فقاعة صواريخ ســكود، التي فبركها 
رئيس الصهاينة اثناء زيــارة لباريس. لم يعد أحد يتحدث عن هذه الصواريخ 
وعن تزويد ســورية لحزب الله بهذه الصواريــخ. الحديث حاليا يجري حول 
«القبــة الحديدية» لمواجهة صواريخ أقل تطــوراً وأقصر مدى. كل ما تقدم هو 
نماذج متتالية ومتلاحقة من الحرب النفسية والحرب النفسية المضادة اللتين 
تدوران بين المقاومة ممثلة بحزب الله، وبين الصهاينة وهي حرب ستســتمر 

بدون توقف الى ما شاء الله.
الســؤال هو متى يقع الصدام المســلح القادم؟ هذا الصدام سيقع متى قرر 
أحــد الطرفين تفجيــره، وكان الطرف الثاني مســتعداً للرد تمامــا كما حدث 
فــي صيف عام 2006. في ذلك العــام هاجم جمع من عناصر حزب الله دورية 
اســرائيلية وخطفوا جنديــين. الصهاينة في ذلك الوقت كانــوا جاهزين للرد 
الشــامل ووقعت الحرب. لو لم يكن الصهاينــة جاهزين وقتئذ للحرب لقاموا 
بعمل انتقامي محدود مقابل العمل المقاوم المحدود. في مداخلات سابقة قلت 
بأن الصهاينة لا يقدرون على الدخول في أية حرب من دون علم مسبق وعدم 
ممانعة الامريكيين. لذلك فان السؤال الحقيقي هو متى تأذن أمريكا لأشكنازي 
في تحويل عنترياته الى عمليات عسكرية واسعة النطاق؟ الخشية كانت ولم 
تزل هي امتداد العمليات العسكرية، بحيث تشمل سورية او ايران او كلتاهما 

ومدى استعداد الولايات المتحدة للتعامل مع مثل هذه الاحتمالات.
في تقديري المتواضع امريكا ليســت في وارد اشكال حرب في اي مكان لا 
في كوريا الشمالية ولا في ايران او في سورية او لبنان. فامريكا تعيش حالة 
ارتباك واضحة في افغانســتان، وســيظل لديها في العراق اعتبارا من نهاية 
الشهر القادم 50 ألف جندي في العراق. لهذا السبب فان الصهاينة مضطرون 

لحفظ مخططاتهم في الادراج الى ان يأتي الضوء الاخضر الامريكي.
والى أن يأتي الضوء الأخضر الأمريكي ســتظل الحرب النفســية مستمرة 
مع تغييــر عناونها كما بينت. أما ذروة الحرب النفســية فتظهــر أثناء القتال 
الذي تحدد نتائجه الجولة التالية من الحرب النفســية والصراع المسلح الذي 

يتلوها الى ما شاء الله تماماً كما حدث في صيف 2006.

٭ كاتب عربي يقيم في نيويورك
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■ مقياس الأحوال اليومية والعامة في المجتمع الغربي هي نسـبة 
العمالـة، وما يقابلها من حجـم البطالة. ما تعانيـه طبقة النخب هنا 
مـن الحاكمين والأغنياء والخبراء هو اسـتفحال العجـز عن توقيف 
مسلسـل الأعـداد المتزايـدة مـن ضيـاع آلاف الوظائف من يـوم إلى 
حين من شـتى  آخر. لن يكون المجتمع سـعيداً وهو يتلقى أرقام المسـرَّ
المؤسسـات. لن تبقى معظم العائلات مطمئنة على مسـتقبل أبنائها، 
عندما لا تلقى أجيال، من حملة الشـهادات الجامعية، وظائف جاهزة 
لاسـتقبالهم. الأزمـة لا تخص شـأناً اقتصادياً أو سياسـياً محدوداً. 
لقد دخلت بيوت الناس. أمسـى هـؤلاء مضطرين إلى تغيير عاداتهم 

وأذواقهم، وليس تعديل برامجهم ومشاريعهم فقط.
(الأزمة) لم تعد لها صفة نسـبية معينة. لا تتناول بعض المصارف 
والشـركات فقط. أمسـت أقرب إلى صفة الحالة الوجودية الشاملة. 
فالبطالة هي العدوة الأولى للمجتمع الرأسـمالي الذي يخص نفسه 
بامتياز التقدم. فهي الكاشـفة لـكل عوراته الخفية دفعة واحدة. وقد 
تـؤدي إلـى إدانة نظـام الرأسـمالية بذنوبـه، التي تصيـر فجأة مع 
البطالة، مشـهوداً عليهـا من قبل أوسـع الجماهير. اسـتفاقة الناس 
رين تحت وقع  فجـأة على هول الحقيقة، لن تبقيهم مشـلولين، مُسـمَّ
الصدمـة، مذهولين فحسـب، وهم يجتـازون مراحل الانهيـار وعقم 
الحلول الفاشلة، طيلة هذه السنوات الثلاث من عمر الأزمة، يراقبون 
تسـاقطَ كل إعلانـات التباشـير الكاذبة عـن انقضائها، واسـتئناف 

العيش الرغيد في عصر البحبوحة المنقرضة.
ثقافـة هذا (العيش الرغيـد) هي التي تتهاوى، ولـن يبقى لها أثر 
بعـد عين. لم تكن مجرد ثقافة فـي الفكر والأدب والفن، لكنها ابتكرت 
أسـاليب حياة للأفراد والجماعات. لقد احتلت (الفردانية) العنوان 
الأكبـر للأخلاقيـات والأدبيـات والعلاقـات البيْنية. لن يتهـم الفرد 
بالأنانية إن هو تمسـك باسـتقلاليته، معتمـداً على اكتفائـه المادي، 
لكـن الرخـاء المفرط، واقعـاً أو توهّمـاً، قد يزيـد في عزلـة الوجدان 
أحياناً، تجاوباً مع عزلة الجسد وإقصائه عن الآخرين. هكذا تحللت 
النقابات والأحزاب، وتظاهرات الشـؤون العامة؛ لقد عمّ الضجر من 
هموم الناس الآخريـن. مصطلح الآخرين، هذا، أخذ كامل أبعاده من 
(قيـم) الإقصاء وإجراءاته. كأنما الفردانية يمكن لها أن تنهض هكذا 
لوحدهـا. فهي لـن تضطر إلى مقابسـة مصالحها وأذواقها بالنسـبة 

لآخرين. أقربين أو أبعدين، بل من دونهم جميعاً.
قبـل  مـا  الثـلاث،  للمراحـل  المجايلـون  المخضرمـون  المثقفـون 
«الثلاثـين عامـاً الذهبيـة»، وخلالهـا، ومـا بعدهـا راهنيـاً، هـؤلاء، 

أو بعضهـم مـن الفلاسـفة النادريـن بينهـم، يعانـون مـن انتمـاء 
متعـارض أدوار ثلاثـة فـي آن معـاً. فهـم أبطـال وشـهود وضحايـا 
فـي المسـارح المتقدمـة لتحـولات هـذه المراحـل. كانـوا رواد الأفكار 
الكليـة الحركية؛ كانـوا المصدرين لنماذج الفهم والسـلوك والتقييم 
للمفـرد والجمـع معـاً، بـدءاً من ذواتهـم الرياديـة عينها. ثم أمسـوا 
الشـهودَ على حصائـل التجربـة، متوزعين بـين ناقديـن ومدافعين. 
هـا هـم اليـوم، وجُلّهم شـيوخٌ وعجائـز، في عـين العاصفـة، أو في 
هوامشـها وضواحيها الغبـراء الصفراء، لا يعرفـون كيف يفكرون، 
وإن أتتهـم بعض الأفـكار، لا يعثرون بسـهولة على الأقـوال المعبرة 
عنها. وإن تحركت بعض ألسـنتهم أحياناً أو أقلامهـم، أعوزتْهم قوةُ 
البرهـان على صدق بعضها، أو نكران ما هو ضدها. فالتفكير في عين 
العاصفة مستحيل، وفي هوامشها صعب. لذلك فالعاصفون معها هم 

المستفيدون الأوائل من مختلف فصولها.
القول مثلاً بنهاية الرأسمالية شبيهٌ للقول باستمراريتها والقدرة 
الذاتية على معالجة أزماتها وتجاوزها، من حيث أن القولين إطلاقيان 
بدون مؤونـة برهانية أو واقعية كافية. كذلك لا يصدق الماركسـيون 
أنفسهم، حين ينادي بعضهم بإمكان عودة (الشيوعية). الفيلسوف 
المخضـرم للمراحـل الثلاث، ألان باديـو، وهو الماوي القـديم والمزمن 
ربما، يرفع شـعار (فكرة الشـيوعية) كيما ينزهها عن كامل التجربة 
السوفييتية السـابقة. فكرة الشيوعية، وليس نظامها، هي العائدة. 
بل هي لم تكن غائبة لكي تعود، لأنها هي نظام العدالة، القابل وحده 
لجعـل الواقع معادلاً لها، ومطابقاً لمعانيها. يرفع (باديو) الشـيوعية 
إلـى مسـتوى الفكـرة، وذلـك اسـتيحاء مـن أفلاطـون الـذي أعطى 
خاصيـة الوجود المطلق للأفكار/المُثل الثلاث المتكاملة: الحق والخير 

والجمال.
ما تكشف عنه الأزمة في هذا السياق، فلسفياً، هو أن ثقافة «العيش 
الرغيد» في ظل الرأسمالية، لم تكن ثقافة الحقيقة لأنها كانت مقطوعة 
الصلـة مـع معايير العدالـة، أو الخير، ومع الجمـال الأصيل، بما لكل 
هذه الأفـكار المثل من صدقية البرهان البديهـي العقلاني، وإن كانت 
متعثرة التحقق العياني، بمعنى أن صعوبة التحقق لا تنفي صلاحة 
الفكرة فـي ذاتها. وإذا كانـت الأنظمة الرافعة لألوية الاشـتراكية قد 
أساءت إلى فكرتها، فالأنظمة أضحت من أفعال الماضي، أما الفكرة في 
حـد ذاتها، فتظل فاتحة آفاق الآمال أمام الإنسـانية المعذبة. وفي هذا 
العصر الذي تنكشف فيه أعطال الرأسمالية في أعشاشها التاريخية 

عينها، وعندما تدفع أوسع الجماهير أكلاف هذه الأعطال وحدها، من 
أمنها الاجتماعي والشـخصي والحياتي.. هل سـوف يستيقظ الفكر 
الغربي على أعطاله الذاتية هو الآخر? فلقد اسـتقالت ثقافة الحقيقة 
طويـلاً من أقلامـه ونصوصه. وذلك عندما اسـتبدت بالعقول، يميناً 
ويسـاراً، دوغما السـوق، على أنها هي «نهاية التاريخ» كأنما لم يعد 
ثمة خيار آخر لمسـتقبل البشرية، سـوى أن يدوم كما كان في ماضيه 

البائس إياه.
«السوق» اليوم، هي التي تخون أسيادها وعبيدها معاً. لقد احتل 
مفاتيحَها وأبوابَها الأغرابُ عنها، بعد أن أفْقَدها أصحابُها الأصليون 
ى به قدماء  من غلاة الاحتكاريين حريتها، أي جوهرها الذي طالما تغنَّ
الليبرالية الأوروبية وأحفادهم المعاصرون. فقد انتهت الليبرالية إلى 
التنازل عـن الحرية التي كانت تدّعي تبنيها وحراسـتها واحتكارها 
لنفسـها. لم تعـد الحرية قادرة على التحليق ما فـوق أجنحة الأرقام 
الفلكيـة العاصفـة فـي الفضـاء المالي. دولـة البورصة هـي الحاكمة 
بأمرها ضداً على دولة السياسـة والاقتصاد معـاً. وقد يقال راهناً ان 
أمريـكا أوباما تتجرأ أخيراً على إمبراطوريـة الصيرفة. تضع قوانين 
جديـدة هادفة إلـى «ترويض» وحـوش البنوك. ولكن مـن يقول إن 
وحوش السـيرك سـتبقى أسـيرة في أقفاصها، حينئذ ماذا سـيفعل 
مروض السـيرك بدون حيواناته? ذلك التسـاؤل الرمزي يشير إلى 
الحلقـة المفرغة التي يـدور فيها اليوم مصلحو الاقتصاد الرأسـمالي 
الغربـي المتهاوي، من دون أية نتائج حاسـمة، مع اسـتهلاك الحلول 

الجزئية، بما يؤكد أن هاوية الأزمة لا قعْر لها حتى الآن.
يحق للمفكرين أن يطالبوا بعضهم بسـلوكية أخرى، قد لا يمتلكها 
سياسـيو المرحلـة. لكـن المدخـل الصحيـح لأيـة سـلوكية متطهـرة 
مـن وعثـاء أخطـاء الماضي، ينبغي أن تشـرع مـن جديد فـي انتهاج 
المراجعـة النزيهـة. ينبغـي أولاً التذكيـر بضـرورة تحريـر الفكر من 
غواية التسـويغ السـهل لمـا هو قائـم، وتحقيق النقلـة المعرفية نحو 
تفكيك عناصر الظاهرة المدروسـة. هذه النقلة المعرفية بين التسويغ 
والتفكيك اكتشـفها ومارسـها العقل الغربي منذ عصـر الأنوار. لكنه 
مع اشـتداد تسلط الرأسمالية، وتفريغ نظامها (التربوي) من تقاليد 
الوعي التاريخي المصاحب لتحولات مجتمع الرفاه الاسـتهلاكي، لم 

يتبقَّ لثقافة النقد أبطالٌ ومناضلون. 
ذاكـرة النقد تقـول إن أحد فلاسـفة الأنوار (دالامبيـر) رفض أي 
تعريف للرأسـمالية، الناشـئة منـذ أيامه، إلا كونها هـي اللصوصية 

بعينهـا. لـم يكن يتصور جيـل التنويريـين الرواد أنه سـيأتي عصر 
علـى الغـرب، سـيتقبل فيه مفكـروه تعريف إنسـانهم، أنه الإنسـيّ 
الرأسـمالي  الإنسـي  أي   ،Homo economicus الاقتصـادوي 
أن  يبرهـن  لا  الغـرب  تطـور  أن  غيـر  السـوق.  إنسـان  أو  عمليـاً، 
العامـل الأخلاقي كان هو الفاعل الحاسـم دائماً، وأنـه بالتالي أمكن 
للصوصية أن تنشـئ الحضارة السـائدة في العالم منـذ قرنين. فإذا 
ما اكتشـف كاتب صحفي متميز، هو جان دانييـل، عنواناً لافتتاحية 
مجلتـه، «الأوبسـرفاتور»، عبـارة: كل شـيء فاسـد، كأنمـا يريد أن 
يقول إن أمة عظمى في ثقافتها، هي فرنسا، تنتهي، في القرن الواحد 
والعشـرين، إلـى وضـع الأمة المحكومـة بدولة فاسـدة، فـي نظامها 
السياسـي والقضائي معاً، تحـت وطأة حاكمية المـال وحده. لكنه لا 
يورد حكم الفساد في صيغة حاسمة بل متسائلة فحسب. إذ يرى أن 
الـرأي العـام لا يزال قوة فاعلـة مؤثرة. فقد فرض تنـازلات مهمة من 
قبل رئيس الجمهورية، إزاء فضيحة المليارديرة (بيتانكور)، شاغلة 

عناوينَ الصحف منذ أكثر من أسبوع.
هل يعود المثقفون الفرنسـيون، المتشبثون بفلسفة «الجمهورية» 
الـى بعـض رهاناتهم الفكريـة المتفائلة المعتـادة اعتمـاداً على تراث 
الديمقراطيـة الأوروبيـة، وهـو تـراث تسـانده تيـارات الثقافة في 
مختلـف أجيالها، حتـى الموصوفـة منهـا باليمينية! فمـا فعلته أزمة 
المـال والاقتصاد، هو أنها كشـفت الخطـر المحدق بهـذه الديمقراطية 
من جراء انجراف رأسـمالية أوروبا نحو الليبرالية الأنكلو أمريكية، 
بحيـث يمكـن أن يؤدي هـذا الانحراف إلـى إلغاء الفـوارق النوعية 
المتبقيـة ما بين السـلطة السياسـية ومراكـز القوى الماليـة ورجالها 
المتنفذين، هـذه الفوارق كانت تحميها توازنات دقيقة سـارت عليها 
حقبـة (الجمهوريـة الخامسـة)، المنتمية أصـلاً إلى عهـد التحرر من 
النازية، واسـتعادة الاسـتقلال والبناء القومي الاجتماعي المتجدد، 

بقيادة الجنرال ديغول.
من هنا يشـعر الـرأي العام المتنـور، أن الاتحاد الأوروبي أمسـى 
مُطالبـاً بنمـوذج معين عن ثـورة ثقافيـة جذرية وشـاملة. فالثقة لم 
تتزعـزع بعد بقـدرة الفكر الأوروبـي على التصدي لأزمـة اقتصادية 
عارمـة، لـن تُعالـج بأدواتها عينهـا، وحدهـا. ولا بدّ من اسـتنهاض 
عزيمـة التنوير مجدداً مـن تحت ركام الانحـراف الليبرالي، الغريب 
أصلاً على تقاليد الشخصية المفهومية المتحررة، لمرحلة ما بعد انهيار 
الامبراطوريـات الأوروبية. فكل أزمة عاشـتها هذه المرحلة احتاجت 
أولاً إلـى انتفاضة الفكر، ومـن ثم يأتي دور مهندسـي البناء الجديد 
الذي سـوف يرسـي مبادئه فجر تنويري آخر.. آتٍ، كما يحلم رواده 

المنتظرون.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ الحصار الإعلامي هو سياسة ينتهجها اخصائيون في الإعلام لكبت الحقائق، تبسيطها 
وتهميشها وجعلها حدثا عاديا.

هناك دراسـات حديثة في مجال الإعلام في العالم الغربي تتناول أسـاليب تسليط الضوء 
علـى موضوع ما أو تهميشـه؛ نأخد على سـبيل مثـال برمجة توقيـت الأحداث التـي تُبَثُ في 

الأخبار الرئيسية وكيفية التطرق إليها على مدى النشرة. 
إذا كان المقصود تهميش الموضوع؛ تتجنب إدارة الأخبار إنزال صورة للحدث لأن الصورة 
فـي بعض الأحيـان قد تكون معبرة ولا تحتاج للتعليق مكتفية بالإشـارة لمـا حدث، أو يجري 
توقيـت الحدث في الثلـث الأخير من النشـرة؛ بحيث تتراجع نسـبة المتابعين للنشـرة ويقل 
تركيـز المشـاهدين وتزيد نسـبة التعب أو الإشـباع من الأخبـار وبذلك تكـون الغاية من هذه 
السياسـة قد تحققت بالمعالجة الهادئة، أي تلك التي تسـعى لعدم لفت النظر لسياسة إعلامية 

محددة تجاه قضية ما. وهذا ما نسميه بالحصار الاعلامي.
يشـكل هـذا النوع من الحصـار تعبيرا أكثر قوة مـن الحصار المادي أو المعلـن، لأنه يغمض 
عيون المجتمعات عن الحقائق ويضع غشـاوة على الضمائر لكي لا تسـتيقظ وتتحرك لتوقف 
ظلمـا ما فـي منطقة ما. ولو أخذنا مثالا تحليليا في الحصار الاعلامي المفروض حاليا على غزة 
يمكننـا التوسـع أكثر فـي توضيح آليـات التعمية والتضليـل الإعلاميين. وأعنـي الحصار في 

العالمين؛ الغربي والعربي؛ طرقه وخلفياته ومترتباته على الشعب الفلسطيني في غزة.

الإعلام الغربي

لكي نفهم كيف يحاصر الاعلام الغربي القضية الفلسطينية بصفة عامة والحصار المفروض 
علـى قطاع غزة لا بد من سـرد بعض الأحداث التي وقعت فـي المنطقة وكيف تطرق لها الإعلام 
الغربـي وبشـكل خاص الفرنسـي منه. من المعلـوم أن الاعـلام الغربي بصفة عامـة والاعلام 
الفرنسـي بصفة خاصة مسيس لا يتسـم بما يسـمى بالحيادية الاعلامية فيما يخص «قضايا 
الشـرق الأوسط». فالقائمون على إدارته منحازون للسياسة الاسرائيلية ويعملون كل ما في 
وسـعهم لتبرير أفعال وممارسات الحكومة الإسرائيلية ومسـؤوليها. ولفرنسا تأثير إعلامي 
كبير على أوروبا. وأسـلوب تسـليطها الضوء على قضية يؤثر بوضوح على ألمانيا وسويسرا 

وبلجيكا وباقي الدول الأوروبية في قوة التغطية وضعفها وأسلوب التناول. 
لكن الإعلام الفرنسـي يعلم أن مجتمعه يتمتع بمسـتوى ثقافي متقدم يتطلب من مختصيه 

رفـع مسـتوى توصيـل الحدث لـذا لا نسـتغرب الإسـتعانة بمختصين فـي علـم الإجتماع من 
مؤيدي إسـرائيل. على سـبيل المثال، في إطار تغطية الحرب على غزة وجد دينس سـيفير أن 
التغطية الاعلامية لم تتسـم بالتوازن بين الطرفين المعنيين ووجد ان تعبير بعض الصحافيين 
الفرنسـيين عنيف عند وصفهم للحرب على غزة وبأن رد اسرائيل على استفزازات حماس أو 

أكثر من ذلك دفاع اسرائيل عن نفسها.
في تلك الفترة لم يتوان بعض الصحافيين ذوي الأسـماء المعروفة في الدفاع عن اسـرائيل 
كالصحافـي افـان لفـاي Ivan Levaï الـذي لـم يتـوان عـن اسـتعمال تعبيـر مثـل «الصبر 
الإسـرائيلي قد نفد». لا شـك بأن هذا التوجيه الإعلامي يؤثر في كل مـن لا يعرف واقع الأمور 
ويجهـل سياسـة اسـرائيل الطاغيـة والجبروتية ويشـكل معرفتـه في كل ما يخـص الصراع 

العربي الإسرائيلي من وسائل الإعلام الغربية.
مـن المجحف عدم توجيه الأنظار إلى جهود بعض الصحافيين والمثقفين المناهضين لصهينة 
الإعلام الغربي. فرغم قلتها، تسـتطيع في بعض الأحيان لفت الأنظار، على سـبيل المثال موقع 
الانترنـت الذي قام بمقارنة عـدد التحقيقات المخصصة لكل من غزة وإسـرائيل من 27 كانون 
الاول/ديسـمبر إلى 5 كانون الثاني/ينايـر 2009 القنوات الأولى، الثانية والثالثة الفرنسـية 

خصصت 6 ربورتاجات للمدنيين الإسرائيليين مقابل 2 للمدنيين الفلسطنيين. 
Acrimed أحصـى بدوره للقناة الثانية الفرنسـية عشـرة تحقيقات لصالح اسـرائيل 
مقابـل اثنـين لغـزة.  ناهيـك عن تغطية سـفن كسـر الحصـار، فالسـفينة الليبية لـم تحظ إلا 
ببعـض دقائـق من طرف القناة الأولى الفرنسـية مع تعليق يطفو عليـه الطابع القانوني منه 
الإنسـاني. بمـا أن «الحصار على غزة مسـتمر بتوافق دولي فإن إسـرائيل كانـت في وضعية 
قانونيـة لمنع السـفينة من التقدم». لم يحـس المواطن العادي بأن التعنت الإسـرائيلي يعتبر 

كعملية قرصنة في حق الواجب الانساني الذي قامت به السفينة الليبية.
نسـتخلص إذن أن الاعلام الغربي ليس حرا كما يعتقد البعض، فهو إعلام محاصر ببعض 

الإيديولوجيات التي ترضخه لسياساتها.
إن الإحتـكار المتصاعد لوسـائل الإعـلام التقليدية صار يهـدد حرية التعبيـر وموضوعية 
العمل الصحافي ومهنيته، ويأتي بصيص الأمل من الانترنت والمواقع ذات الطابع الاجتماعي. 
مواقـع تعطي للمثقـف العربي القاطـن بأوروبا وصاحـب الضمير الحي فرصـة التواصل مع 
مجتمعه ومع وقائع خارج السـيطرة التقليدية. وقد شكل انتقال الشبكة العنكبوتية إلى قوة 
إعلامية وسـيلة ضغط على الإعلام التقليدي باعتبـاره يتصدى لمهمة التوعية الإعلامية، وقد 

صـارت الصحف الفرنسـية تعطـي مصداقية ومكانا لما يبـث على الشـبكات الالكترونية، مما 
اضطـر بعض القنوات الفرنسـية للخروج عن صمتهـا في بعض المواضيع التـي كانت بأمس 
ليس بعيد موضوع تعمية وتكتم. ومن الضروري لتعزيز هذا الإختراق تجاوز إشـكالية اللغة 
والترجمة، فأهم ما يرد ويتم تداوله من معلومات هامة غير معروفة غربيا يتم باللغة العربية. 
لذا وكمختصة في هذا المجال، أرى من الضرورة ترجمة ودبلجة ما أمكن من المعلومات لتعريف 

الرأي العام الغربي أكثر بالمأساة الغزاوية والقضية الفلسطينية. 

الاعلام العربي

لا يمكننـا اعطاء تحليل معمـق للاعلام العربي في هذه العجالة، فهو موضوع قائم في ذاته 
ويحتاج لتحليل مسـهب. ولكي يكون الإعلام محركا للتوعية المجتمعية، لا بد أن يوحي بذلك. 
إلا أن الاعـلام العربي ليس في المسـتوى الكافي من النضوج الثقافـي والمهني حتى اليوم، مع 
احتـرام جهود بعض المنابـر الإعلامية في هذا المجال. فما عدا قنـاة الجزيرة وبعض الصحف 
الملتزمة، ثمة إعلام دون مسـتوى النقد ودون مسـتوى التحليل. لـن أتطرق لتحليل الصحف 
الوطنية أو الخليجية وما جاء فيها عن غزة، سأقوم بذلك في مناسبة أخرى، ولكن من المحزن 
القـول ان الإعـلام العربي فـي معظم منابـره في حالة سـبات، وهو لا يغطي مأسـاة الحصار 
والأوضـاع المزريـة في غزة حتى بدا اسـم هذه المدينة غريبا ولا يذكر البتـة في بعض البلدان 
العربيـة. في زيارة قمت بها مؤخرا لواحد من هذه البلدان، فوجئت بالهوة بين ما نقوم به في 
أوروبا لمكافحة التطبيع والتوعية لعدم شراء المنتوجات الإسرائيلية في وقت كانوا مشغولين 
بتدشـين مطاعم الماكدونالـد التي افتتحت عندهـم مؤخرا. وهمهم الحالـي حفظ المصطلحات 
المتعلقة بالوجبات الأمريكية السريعة، فزعي زاد أكثر حين تجرأت وبدأت أتحدث عن المشاكل 
التـي يعاني منها أبناء قطاع غـزة جراء الحصار المفروض عليهم. فبدا لـي وكأنني أتيتهم من 

كوكب آخر ومن عالم ليس عالمهم.
لكـن رغم فزعي مـن جهل هذا المجتمـع بقضاياه لم يكن بقـدر فزعي ببشـاعة إعلامه الذي 
شارك في انحدار الوعي إلى هذه الدرجة من الجهل. إعلام نائم أو متآمر عليه مع سلطته التي 

تكن كل المودة لإسرائيل.
لا شـك بأن مهمتنا في أوروبا ليست سـهلة من أجل مبادرات متنوعة وخلاقة لكسر احتكار 
اللوبي الموالي للإسرائيلي لوسائل الإعلام الكبرى، إلا أن المهمة تبدو أحيانا أصعب في غياب 
الحد الأدنى من الحريات الأساسـية والإعلامية وتواطؤ السـلطات الرسمية كما هو الحال في 

العديد من الدول العربية. 

٭ باحثة مغاربية
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

إبعاد المنقبات 
عن التدريس في سورية

■    لا احد في ايران يستشعر بقرب حصول معركة او قيام حرب 
ضد بلاده، لكن الجميع يترقب ما يجري من حول بلاده من تحركات 
مشـبوهة كمـا يترقب بدقة حركـة الرئيس احمدي نجـاد الذي بات 
اشـبه بالترموميتر الذي يكشـف درجـة حرارة العـدو الواحد بعد 
الآخـر كلما اقترب احدهم من سـياج الوطن، في نفـس الوقت الذي 
يخوض فيه معارك طاحنة وقاسـية ضد «المرجفين في المدينة» دون 

هوادة! 
 صحيـح انه لا ينفك من مـد يده لمحاورة المجتمـع الدولي لحل ما 
يسمونه زورا وبهتانا بمعضلة الملف النووي الايراني، لكنه يشترط 
على الدوام حـوارا على قاعدة تكافؤ الفرص، وآخر ما تبلورت عنه 
تلـك المحاولات المبادرة التركية – البرازيلية للتبادل والتي احرجت 

المفاوض الغربي حتى اعجزته الحيلة لتجاوزها! 
 لكنـه ومـن جانب آخر فان الـكل يعمل على قدم وسـاق للمعركة 
الفاصلة والشـاملة المرتقبة منذ مدة بين مشروعين متناقضين تماما، 
والديبلوماسية العامة والحروب الاعلامية والنفسية والاستخبارية 

من الوزن الثقيل اعمدة استراتيجية في هذا السياق! 
ينطبـق هـذا على الـدول الاسـتكبارية العظمـى كما علـى الدول 
والقـوى السـاعية نحو الاسـتقلال الناجـز ومنها حـركات التحرر 

العربية المقاومة وفي طليعتها المقاومتان الفلسطينية واللبنانية! 
يقطع العالمون بأسـرار منازلة العصـر الكبرى المرتقبة هذه بانها 
لن تكـون هذه المرة احادية بل انها سـترخي بظلالهـا على الجميع، 
ومـا مـن طـرف سـيتعرض لاعتـداء الا وسـيهب الجميع لمسـاندته 

وسيكون الرد قاسيا وشاملا ومؤذيا في الصميم! 
صحيـح ان زمـن اعـلان الحرب الشـاملة والفاصلة هـذه لم يعد 
تحديده سـهلا بعد تكرر الخيبات لدى المعتدين، لكن رائحة البارود 

لا سيما تلك المتعلقة بالفتن النتنة باتت تزكم الانوف! 
 الاسـتكبار هـو الآخـر يعـرف ان وقت المنازلـة الكبـرى لم يحن 
بعد، لكنه يريد الايحاء بان المسـرح بات جاهزا لإحكام الطوق على 
ايـران، وان حلفاء ايران والجبهة التـي تجمعهم بها في طريقها الى 
التناثـر امـا بالملاحقـة القضائية عبر ما بـات يعرف بالقـرار الظني 
المشـبوه لمحكمة دولية تحركها غرفة سـوداء ضـد عناصر من حزب 
اللـه اللبنانـي، او من خلال الايحاء بانهم يقتربـون من هدف ابعاد 
سـورية عـن ايران علـى خلفيـة الملف العراقـي، او ملامسـة ضرب 
العمود الفقري للمقاومة الفلسطينية من خلال الاجهاز على حكومة 

غزة! 
 هذه هي آخر نسـخة من مؤامرتهم التي باتت مكشـوفة ويعرفها 
القاصـي والدانـي، وجوهر السـيناريو الجديـد المعتمـد ابتداء من 
الخريـف القادم هو عبارة عن مسلسـل من الحلقـات التآمرية التي 
تقوم على اتهام حلفـاء ايران اللبنانيين باغتيال الحريري، ومن ثم 
تتويج هذا المسلسـل بان الاوامر جاءت من ايران ولأهداف ايرانية، 
وسـيكون النـووي الايرانـي احدى الواجهـات التي يتسـلق عليها 

منظمو مسرح الفتنة الجديدة! 
بعـد ذلك يبـدأون بجـس نبض جبهـة المقاومـة والممانعـة طرفا 
طرفـا، يتحرشـون بلبنان اولا في محاولة لرسـم سـيناريو يشـبه 
فتنة الاقتتال الطائفي العراقي، بعدها يبدأ الضغط على سورية من 
جديد لفك تحالفها نهائيا مع ايران كشرط لمنحها ادوارا مزعومة في 
لبنـان والعراق، ومن ثم يتـم تتويج كل ذلك بتحريض واسـع على 
ايـران باعتبارها الدولة المسـتقلة الوحيدة «المتفلتـة» من التزامات 
الدولة العضو في المجتمع الدولي والخارجة على اجماعه واذا امكن 
التحـرش بهـا نظاميا عبـر هجمة اسـرائيلية مباغتة لهـا او لإحدى 

حليفاتها! 
وكل ذلـك قائـم علـى تحليل طوبـاوي قدمته اليهـم مجموعة من 
المفلسين والبائسين ممن يسـمون انفسهم بالمحللين الاستراتيجيين 
الكبـار بينهـم عرب وايرانيـون وغربيون بالطبع مـن الطراز الاول 
في علم الاسـتخبارات وجمـع المعلومات ضمتهم على امتداد اشـهر 
عديـدة اجتماعـات معهـد بروكينـز وسـابان وغيرهـا مـن المعاهد 
الامريكيـة تحت عناوين مختلفـة ومتنوعة يافطتها الرئيسـية بان 
ايـران والمنطقة باتت ناضجة للتغيير ولم يبق سـوى حزم امريكي 
للوقوف الى جانب مخطط الكيـان الصهيوني و»معارضة» الداخل 
الايرانـي، والباقـي ليـس سـوى لعبـة دومينـو كفيلة بفـك حلقات 

التحالف المقاوم والاطاحة بما يسمونه بالمشروع الايراني المضاد! 
انـه لأمر يثير الشـفقة حقا، ان يختفـي عقلاء العالـم جميعا من 
المسـرح الدولـي ولا يبقـى فـي الميـدان الا الغارقـون فـي احلامهـم 
السـوداوية البائسـة والقطعيـة الفشـل، وهـم يمسـكون بالاعلام 
وادوات الحـرب النفسـية وبعض من اجهزة ومؤسسـات المنظمات 
الاممية بينها مجلس الامـن الدولي ظنا منهم ان العالم الحقيقي هو 

هذا العالم الافتراضي والخيالي الذي يسبحون فيه! 
نقـول ذلـك لان الفرضية الاساسـية التـي يقوم عليها المسلسـل 
الفكاهـي والكاريكاتوري هذا، هي ان صنـاع القرار المقاوم في مربع 
الصمود الايراني السـوري اللبناني الفلسطيني سترتعد فرائصهم 
وتضعـف هممهم وتخف ارادة التحـدي عندهم مع تفعيل اول حلقة 
من حلقات السـيناريو الآنف الذكر، ومن ثم يبدأ مسلسل التنازلات 
والتراجعـات ولاحقا الانهيارات التي عادة ما سـيتبعها ظهور قوى 
محليـة بديلـة كما يتمنون، مسـتعدة لعقد التسـويات المناسـبة مع 
الغـزو القادم من ما وراء البحار في مقدمة لعقد صفقة العمر الكفيلة 
بحمايـة امـن منظومـة الكيـان الصهيونـي المعرضـة لاول مـرة في 

تاريخه للاهتزاز الجدي و فرضية الزوال! 
وحدهم الرابضون على الجبهة الامامية في الصراع، والقابضون 
على دينهم وثقافتهم وتراثهم الكفاحي بيد وعلى سـلاحهم الدفاعي 
المتطـور باليد الاخرى يعرفون تماما كم هو كوميدي ومثير للشـفقة 
مثل هذا السـيناريو الذي يتم ترويجه الآن في اعلام العدو الناطق 
بالعبريـة والانكليزيـة يوميـا وبالعربيـة الفصحـى احيانـا اخرى 

للاسف الشديد! 
 المطلعـون على بعض خفايـا الامور يؤكدون بيقـين العارف بان 
مسرح المنازلة سـيكون مليئا بالمفاجآت الميدانية اذا ما قرر الاغبياء 
والحمقـى ارتـكاب خطيئتهـم التاريخيـة، ومليئا بمفاجـآت اخرى 
لا تقـل اهمية على مسـرح الحرب النفسـية التي عادة ما تسـبق اي 
منازلـة، والعاقـل هو من يتعلم من اخطاء غيره ممن سـبقوه او من 
اخطائـه هو كما يعيشـها حاليا بالوقائع والارقـام. اما اولئك الذين 
لا يريدون  هذا ولا ذاك ويظنون ان العالم يقوم على قرائة الفنجان 
وتراكـم الصدف وتجميع النقاط على ورق المحللين الاسـتراتيجيين 
الصفراء من جنسـيات متعددة كما حصل في العراق وافغانسـتان، 
فإننا نقول لهم ان الحكيم ليس من يميز بين خيره وشره المنظور بل 

هو من يعرف خير الشرين ويلوذ بالفرار قبل فوات الأوان! 
 مـن جهتهـا فان جبهـة المقاومـة والممانعة تتصرف مـع المقبل من 
عوادي الدهـر بان كل الجهوزيـة للحرب الدفاعيـة الظافرة وكأنها 
واقعـة غـدا، وكل الاسـتعداد لمراكمة نقاط الانتصـار من دون حرب 
وكأن العـدو لـن يجـرؤ عليهـا لاعـوام، والعاقبـة لمن يقـرأ التاريخ 
معتبرا ويعتصم بالجغرافيا متراسـا بعد متراس لتوسـعة مسـرح 
المواجهـة وتنويعه يوما بعد يوم كلما غرق العدو في اوحال هزائمه 

المتتالية في اكثر من ساحة! 3

منازلة العصر الكبرى 
رأي القدس بين المفاجآت والخيبات! 

محمد صادق الحسيني 
■ الحملــة علــى النقاب والمنقبــات لم تقتصــر فقط على 
فرنســا وبعض الــدول الغربيــة الاخرى، وانما بــدأت تمتد 
الــى الكثير من الــدول العربية، بعضها لا يتــردد في الاعلان 
عن اجراءاتــه في هذا الخصــوص، والبعــض الآخر يفضل 
الالتــزام بالصمــت والابتعــاد عــن وســائل الاعــلام تجنبا 

لمشاكل داخلية.
في الاسبوع الماضي اعلن الدكتور علي سعد وزير التعليم 
في سورية نقل 1200 مدرســة منقبة من وظائفهن التعليمية 
الــى اخرى اداريــة لتناقــض مظهرهن وعقيدتهــن ايضا مع 
اســس النظام العلمانــي المتبع في ســورية، ولابعاد مظاهر 

المذهب الوهابي السعودي عن المدارس السورية.
ومــن المفارقــة ان الحكومــة الســعودية التــي تتخــذ من 
الوهابيــة مذهبا لهــا، اقدمت علــى ابعاد العديد مــن الدعاة 
الوهابيــين المتشــددين من المســاجد في المملكــة، كما نقلت 
العديد من المدرسين المتشددين سرا الى وظائف مدنية ايضا 
مــن دون اي اعلان، وعدلت المناهــج التعليمية بما يؤدي الى 
«تنقيتها» من بعض شوائب «التشدد»، على حد وصف احد 

المصادر العليمة في الرياض.
دولة الامارات العربية المتحدة ســارت على النهج نفسه، 
وبــدأت قبــل عامــين حملــة شرســة لـ»تنظيــف» جهازهــا 
التعليمــي، بما فــي ذلك المــدارس من جميع الاســاتذة ذوي 
الميــول الاســلامية، او المعروفــين بانتمائهــم الــى جماعــة 
الاخــوان المســلمين علــى وجه التحديــد، حســبما قاله احد 
المســؤولين الكبار في الدولة لهــذه الصحيفة كرد على ابعاد 
عدد من المدرسين الفلسطينيين، خاصة من ابناء قطاع غزة.

حملة «التنظيف» في الامارات شــملت مدرسين من ابناء 
الامارات نفســها، عــلاوة على بعض المدرســين الاجانب من 
مصريين وفلسطينيين وســوريين، ولكن مع فارق اساسي، 
وهــو ان المدرســين الاماراتيــين المتهمين بالميول الاســلامية 

جــرى نقلهم الى وظائــف مدنية، او بالاحــرى احالتهم الى 
التقاعد مبكرا، بينما جرى انهاء عقود المدرسين الفلسطينيين 

وحملة الجنسيات الاخرى وترحيلهم.
هذه الحملة المنســقة ضد النقاب والتوجهات الاســلامية 
فــي المدارس التي تتشــارك فيهــا حكومات عربيــة واجنبية 
تأتي في اطار مخطط مدروس لمحاصرة ما يسميه اصحابها 
بالتشــدد الاســلامي والحفــاظ على الناشــئين مــن افكاره 
المتطرفــة، لان الاســلام فــي نظــر هؤلاء هــو الخطــر الكبير 

القادم.
الســؤال الــذي يطرح نفســه بالحــاح هو عــن الخطوات 
البديلة التي تم اســتخدامها، او اللجوء اليهــا لتربية النشء 
القادم على الاســس السليمة والعصرية، مقابل ابعادهم عن 

الدين الاسلامي وتعاليمه؟
بمعنى آخــر هــل تم تعديل مناهــج المدارس في ســورية 
والامــارات والســعودية على ســبيل المثال، بما يــؤدي الى 
دعم قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة، ومكافحة الفساد 
وحمايــة المال العام مــن النهب والســرقة واطلاق الحريات 

العامة والشخصية؟
معظــم الخبراء في مجــال التعليم يتفقــون على حقيقة لا 
جدال فيها وهي ان من اســباب تخلف العرب، واســتفحال 
حال الجمود فــي مختلف جوانب حياتهم هو ضعف النظام 
التعليمي، وعقم المناهج، وغياب المرافق الاساســية وتكدس 
الفصول الدراســية، ووجود حال مــن الانفصام بين النظام 

التعليمي وحاجات المجتمع اللازمة لنموه وتطوره.
نفهــم ان تمنــع دول عربيــة النقاب، او تســتأصل اخرى 
المدرسين ذوي التوجهات الاســلامية، ولكن ما لا نفهمه ولا 
نتقبله ان يســتمر النظام التعليمي العقيــم المتخلف من دون 
تغييــر او تعديل، بحيث يــؤدي الى تخريــج اجيال من دون 

دين او علم.

«مخلوق» اقتصادويٌ أم إنسان إنساني! مطاع صفدي ٭

الحصار الإعلامي حول غزة خديجة البشيخي ٭
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•  الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة عاهــل 
البحريــن غــادر الــدار البيضــاء في ختــام زيارته 
الخاصــة الــى المغــرب، وكان فــي وداعــه بمطار 
محمــد الخامس الدولي رئيس مجلس النواب عبد 

الواحد الراضي.

•  الســفيرة منـى كامـل مديــرة إدارة الطفولة 
والاســرة بجامعــة الــدول العربيــة، أعلنــت عــن 
مشــاركة اكثر من 120 شــابا يمثلون اليافعين في 
العالــم العربي، فــي منتــدى يعقد تحــت رعايتها 
تســتضيفه ســورية غدا الثلاثاء. المنتــدى تنظمه 
الهيئــة الســورية لشــؤون الأســرة بالتعــاون مع 

الجامعة. 

•  برعايــة وزيــر الثقافــة الأردني نبيه شـقم 
ينظم المركز الثقافي صباح اليوم ورشة عمل حول 
«الإعلام الثقافي»، في إطار الشراكة والتعاون بين 

المركز والصحف اليومية. 

•  منتــدى أصيلــة المغربية برئاســة محمد بن 
عيسـى وزيــر الخارجية الأســبق، اختــار الزميل 
عبـد الله القـاق عضوا في اللجنــة العربـــية التي 
ســتتولى تحقيــق ومتابعــة أعمال المفكــر المغربي 

الراحل د. محمد عابد الجابري.

•  نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة 
«هوا ليمتد» المالكــة لقناتي OTV وONTV أصدر 
قــراراً بتعيــين الزميل مطـاوع بركات مستشــاراً 
للبرامج فــي القناتين، بهــدف التأكد مــن مطابقة 

جميع البرامج للسياسة التحريرية. 

•  الزميل الاعلامي الفلسطيني محمد مشارقة 
تم تعيينــه ملحقــا ثقافيا بالســفارة الفلســطينية 

بالعاصمة البريطانية لندن، وباشر عمله من بداية 
الاسبوع الماضي.

•  الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس 
الأعلى للآثار بمصر افتتح  الدورة الرياضية الثانية 
عشرة، التي نظمتها هيئة المجتمعات العمرانية في 
مدينة دمياط الجديدة، بصفته رئيس مجلس أمناء 

المدينة.

•  صقر بن مبارك المنصوري الســفير القطري 
بالمغــرب عــاد الى مقر عملــه بالرباط، بعــد اجازة 
امضاهــا بالدوحة احتفــى خلالهــا بزفاف نجله 

مبارك. 

•  أهـــــدى المواطــــن المصـــري مكرم سـلامة 
«أشــهر جامــــعــي الكتــب والصــور والوثــــائق 
القديمــة» في مصــــــر، مشــروع ذاكــــرة مصــــر 
المعاصــرة بمكتبــة الاســــــكندرية، خمســة آلاف 
وثيقة «نــادرة» عــن  التحقــــيقات فــي أحــــداث 
الثــورة العرابيــة بقيـــــادة الزعــــيــم أحـــــمـد 
عرابـي عــام 1881 وضــرب مدينــة الإســكندرية 
وحرقهــا علــى أيــدي الأســطول البريطانــي عام 

.1882

وارحمتا
لمحمود الزعبي!
صبحي حديدي

يتذكر الســوريون أنّ سلســلة عمليات التأهيــل والتحضير 
المنهجية، التي  ترافقت مع ســيرورة تصعيد شــخصية بشــار 
الأســد لوراثة النظــام من أبيه حافظ الأســد، بــدأت بما عُرف 
باســم «حملة مكافحة الفســاد»؛ وأنّ هذه، تحديداً، سرعان ما 
طواها النسيان التام، بل انفلت الفساد من كلّ عقال، واكتسب 
صيغة سرطانية، بعد أشهر معدودات أعقبت مهزلة الإستفتاء 
الرئاســي وأداء القســم، في 17 تموز (يوليو) 2000. ولعلّ من 
واجب الســوريين أن يتذكروا، أيضاً، وفــي هذه الأيام بالذات، 
واقعــة انتحار رئيس الوزراء الأســبق محمــود الزعبي، أواخر 

أيار (مايو)، قبيل أيام من وفاة الأسد الأب.   
وكان الزعبي رئيس الوزراء الأطول عهداً في تاريخ ســورية 
(منــذ 1/11/1987، وحتــى 7/3/2000، حين أُجبــر على تقديم 
اســتقالته في غمرة حملة مكثفة من التأثيم الشامل، لم تكن لها 
ســابقة في تاريخ «الحركة التصحيحية»). ولقد اختار الزعبي 
طلقة رصاص واحدة لكي يقطع الإسترســال المرســوم لخطط 
«حملة مكافحة الفســاد» تلك، ونجح في إسدال ستار من نوع 
خاصّ تماماً ـ مبكّر، وصاعق، ومفاجىء، وعنيف ـ على فصول 
مسرحية ميلودرامية أُريد له أن يكون بطلها. ولقد قرّر الإنفكاك 
الســريع عن أداء دور أمثولة التطهير التي اختارها له رفاقه في 
قيادة حزب البعــث الحاكم، والأجهزة الامنيــة في الكواليس، 

فاختار الطلقة المناسبة، في التوقيت المناسب.
وفي يقيني الشخصي كان انتحار الزعبي ـ المعروف بصفات 
الطواعيــة، والضعــف، والتبعيــة ـ بمثابــة فعل انعتــاق وفعل 
انتقــام، في آن معــاً. ذلــك لأنّ الرجل، وقد اتُهم بـ»ممارســات 
وارتكابات وسلوكية وســوء ائتمان، تتعارض مع قيم الحزب 
وأخلاقيتــه ومبادئه وتشــكّل خرقاً للقانون وتســبّب أضراراً 
فادحة بســمعة الحزب والدولة والإقتصــاد الوطني» كما جاء 
فــي بيان القيادة القطرية لحزب البعــث، أقدم على ما لم يتجرأ 
علــى فعله عشــرات المســؤولين الســوريين الذين أُبعــدوا عن 
الســلطة منذ عام 1970، لأسباب ليســت أقلّ «وجاهة» من تلك 
التي ساقتها الحملة المنظمة ضدّ الزعبي. وحين أطلق رصاصة 
الرحمة، كان علــى الأرجح يذكّر الجميع بحقيقة كبرى، وحيدة 
مثل تلك الطلقة، ختامية مثلها: إراقة الدماء، دمائه هو، ليســت 

مثل إراقة ماء الوجه، وجوههم هم!
كذلك كان الانتحار فعل انتقام، لأنّ الزعبي شــاء أن يرشــق 
دمــاءه على وجــوه رفاقــه وحلفائه الذيــن فقدوا الوفــاء كلّ 
الوفاء، والحيــاء كلّ الحياء، فأفردوه إفــراد البعير المعبّد، هم 
الذيــن كانوا شــركاءه في كلّ شــيء: من تصريف السياســة 
اليوميــة، إلى التمثيــل على المســرح اليومي، مروراً بممارســة 
مختلف أنســاق الفســاد اليوميــة. وانتحاره علــى ذلك النحو 
فرض، بقوّة المنطق البســيط، مصداقية طرح الســؤال العتيق: 
نحروه، أم انتحر؟ وما تداوله الشارع السوري من إجابات، في 
تلك الأيّام، لم يكن يترك كبير فرق بين طرفَيْ الســؤال، لكنه في 
الآن ذاته لم يطوّر أمراً قدر تطوير ردّ الفعل الأعمّ: الســخرية من 

زيف المسرح، وركاكة المسرحية.
وفــي جانب كبير من فعــل الإنعتاق كان الزعبي أشــبه بمَنْ 
يحاكم نفســه، في سياق محاكمة مرحلة بأسرها، تبوأ خلالها 
أرفع المناصب (رئاسة مجلس الشعب طيلة سبع سنوات، قبل 
رئاســة الوزارة)، دون أن يتبوأ الكثيــر من الصلاحيات الفعلية 
فــي الواقع. كان يحاكم نفســه، ويصدر الحكــم القاتل، وينفّذ 
أيضاً! فمَن الذي يجرؤ على القول بأنّ الرجل كان جزيرة فساد 
منعزلة، في محيط من الطهارة؟ وكيف لا تُرى دماء الزعبي على 
معظم الوجوه التي ســارت معه، أو ســيّرته وشاركته وباركت 
ســلوكه على امتداد ثلاثة عقود من صعوده الســريع المدهش، 
ومحاقه الأســرع والأكثر إدهاشــاً؟ ومَن ذا الذي كان منهم بلا 

خطيئة، أو عشرات الخطايا، لكي يرجمه بحجارة الفساد؟
والحــال أنّ الزعبــي قــوّض المســرح علــى رؤوس الجميع: 
مؤلّفــين كانوا، أم مخرجين، أم نظــارة. لا منجاة، بعد انتحاره، 
من ولادة عشــرات النصوص البديلة عن النــصّ الأمّ الذي كان 
متن المســرحية، فيحلّ فاسد جديد محلّ فاســد قديم، دون أن 
تتبدّل معطيات المشــهد؛ ولا شيء ســيمنع النظارة من احتلال 
موقع المؤلّفين، واســتبدال الشــخوص هنا وهناك، بالســتارة 
مفتوحة أو مســدلة، فــي الكواليس والأروقة والشــوارع. مات 
الفاســد المعلَــن الذاهــب! عــاش الفاســدون المقنّعــون الآتون! 
والمعادلــة لم تكن تحتــاج إلى كبير عناء، فالنظارة متعطشــون 

إلى نزع الأقنعة، والمقنّعون كُثُر كما برهنت الأيام التالية!
وهكذا فإنّ «حملة مكافحة الفســاد» ذهبت أدراج الرياح لأنّ 
بديل الزعبي، محمد مصطفى ميرو، سوف يخوض في الوحول 
ذاتهــا، وســيُطاح به دون تشــهير أو تأثيــم هذه المــرّة، ودون 
اضطــرار إلى الإنتحــار بالطبع. فاللاعبون الجــدد في مافيات 
الفســاد لم يعودوا بحاجة إلى أيّ مســرح أو مَسْــرَحة، بعد أن 
أحكموا قبضة الإســتبداد على مقدّرات بلــد كان جمهورية، ثمّ 
صــار مزرعة «جمهراثيــة»، تــورّث الحكم من الأب إلــى الابن، 

والـ»بزنس» من الخال إلى ابن الخال! 
وفي استعراض العقد الأوّل من حكم بشار الأسد، ألا تتجلى 
بعــض كبرى المفارقات في أنّ المرء يترحم على فســاد الزعبي، 
مقارنــة بما فعل ويفعل بعده ذئاب النهب الكواســر، مصاصو 
دماء ســورية المعاصرة، آكلو لحم أبنائهــا؟ وأيّ عقد هذا الذي 
بدأ بمســرحية مكافحة الفســاد، وانتهى إلى وجود النظام في 

المرتبة 126 على سلّم محاربة الفساد؟  

مهرجان الحب الالماني يتحول الى مأساة مع مصرع 19 في «نفق الموت»
■ دويسـبورغ (ألمانيا) ـ ا ف ب: كانت المانيا الاحد تحت 
وقع الصدمة اثر مقتل 19 شـخصا علـى الاقل واصابة المئات 
فـي حـادث تدافع رهيـب داخـل نفق خـلال مهرجـان «لاف 
باريـد» لموسـيقى التكنـو الذي شـارك فيـه اكثر مـن مليون 

شخص في دويسبورغ (غرب المانيا).
واصيب اكثر من 340 شـخصا في هـذا الحادث الذي وقع 
حوالى السـاعة 15:00 بتوقيت غرينتـش (17:00 بالتوقيت 
المحلي) داخـل نفق يؤدي الى محطة سـابقة للبضائع حيث 
كان يقـام المهرجـان الـذي شـارك فيـه 1.4 مليون شـخص، 

بحسب المنظمين.
وافاد العديد من شـهود العيان ان النفق الذي يزيد طوله 

عن مئتي متـر وعرضه 30 مترا كان نقطة العبور الرئيسـية 
للوصول الى مكان المهرجان.

ومـن بين القتلى الـ16 الذين تم التعرف عليهم اسـترالية 
وايطالية وهولندي وصيني، كما صرح المسؤول في الشرطة 

المحلية ديتليف فون شميلينغ.
مـن جانبـه اكـد فولفغانـغ ريب رئيـس خليـة الازمة في 
المدينـة ان المنطقـة المقام عليهـا المهرجان تمتد على مسـاحة 
120 الـف متـر مربـع على الاقـل «ويمكن ان تسـتوعب حتى 
300 الف شـخص ولم تكن كاملة العدد»، مخالفا بذلك اقوال 

العديد من الشهود.
وكان مهرجـان «لاف باريـد» الـذي اقيـم العـام 2008 في 

المنطقـة نفسـها جـذب 1.6 مليـون شـخص فيما شـارك 1.4 
مليون في مهرجان السبت، وفقا للمنظمين.

لكن وفقا لشميلينغ، فان «الرقم الوحيد الذي يمكن التأكد 
منـه» هو عدد الذين وصلوا بالقطار الى محطة دويسـبورغ 
بـين السـاعة 9:00 و14:00 بالتوقيـت المحلـي، اي 105 الاف 

راكب.
واكد شميلينغ ان الشرطة بذلت كل ما في وسعها لاخراج 
النـاس من النفـق، موضحا ان القتلى تتـراوح اعمارهم بين 

20 و40 عاما.
مـن جانبه انتقـد رئيس النقابـة الوطنية للشـرطة رينر 
فينـد تنظيم المهرجـان في هـذه المدينة وقـال لصحيفة بيلد 

«لقـد حـذرت منـذ عـام من ان دويسـبورغ ليسـت مناسـبة 
لاقامة مهرجـان لاف باريد. فهي مدينـة صغيرة واضيق من 

ان تستقبل مثل هذا الحدث».
ويبلغ سكان دويسبروغ 500 الف نسمة.

وروى احـد الشـهود وهـو خباز فـي الثانية والعشـرين 
لوكالـة فرانـس بـرس ان «التنظيـم كان سـيئا. لقـد نفدت 
المشـروبات سـريعا ولـم يعـد هنـاك مـا يمكـن شـربه غيـر 
المشـروبات الكحوليـة. ورغـم ان المـكان كان مزدحمـا على 

اخره، كان المنظمون يتركون المزيد من الناس يدخلون».
المشـهد  «شـبيغل»  لمجلـة  شـرطة  رجـل  ووصـف 

بـ»الجحيم».

بالتزامن مع تجمعات أخرى
في مصر وحيفا ومدن أخرى: 

اعتصام سلمي في بيروت
 اليوم تضامنا مع فيروز 

■ بيروت ـ رويترز: ينظم عشـاق المطربة اللبنانية فيروز في بيروت وعدة 
مدن أخرى في الشـرق الاوسـط اليوم الاثنين اعتصاما سـلميا للتضامن معها 
واحتجاجـا على منعها من قبل ورثـة منصور الرحباني من إعادة تقديم أغاني 
ومسـرحيات الاخويـن رحباني. وأوضـح مازن عواد وهو ناشـط بيئي وأحد 
المنظمـين أن الاعتصـام سـينظم بالتعاون مـع مجموعة من محبـي فيروز امام 
متحف بيروت بعد ظهر الاثنين ويتوقع ان يشـارك فيه اكثر من 2000 شـخص 

من بينهم فنانون واعلاميون ومثقفون ومحبو فيروز.
أضـاف عـواد أن الاعتصـام هو عبـارة عن تجمـع صامت علـى وقع صوت 
أغانـي فيـروز وبالتزامن مع تجمعات أخـرى في القاهرة وحيفـا وغيرهما من 
المـدن. وكانت فيروز قدمت على مدى أكثر من نصف قرن أكثر من 15 مسـرحية 
للاخويـن رحبانـي عاصي زوج فيروز وشـقيقه منصـور لكنهـا عندما عزمت 
على اعادة تقديم مسـرحية «يعيش يعيش» التي كانـت قد عرضتها عام 1970 
اصطدمت بقرار الرفض من ادارة مسـرح كازينو لبنان بعد ان اسـتلمت ادارة 

المسرح رسالة قانونية من ورثة منصور الرحباني أسامة وغدي ومروان.
ويعـود الخلاف إلـى أن ورثة منصور طالبـوا فيروز باسـتئذانهم أولا قبل 
إقدامها علـى أداء أي من أعمال الاخوين وباعطائهم الحقوق المادية عند تقديم 

تلك الاعمال في أي مكان تذهب اليه.

 قريبا.. كمبيوتر يمكن وضعه حول المعصم 
■ سيول ـ يو بي أي: أعلن علماء كوريون جنوبيون الأحد عن تطوير جهاز 
مرن للذاكرة يمكنه تسـريع تطوير الكمبيوتـرات القابلة للوضع حول المعصم 

،وشاشات العرض الشبيهة بالأوراق. 
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية أن الفريق الذي يقوده لي جانغ 
سـيك ،البروفسور في هندسـة المواد في جامعة كوكمين في سيول، طور جهاز 
ذاكـرة عضويا رقيقـا، يتفوق بفاعلية علـى أوجه القصور فـي نماذج معالجة 

البيانات المشابهة في الماضي. 
وقـال لي إنه فـي الوقت الذي فقدت فيه أجهزة الذاكـرة غير المتقلبة قدرتها 
علـى تخزيـن البيانـات بعد الاسـتعمال لفتـرة طويلة فـإن الأجهـزة التي تم 

تطويرها حديثا لا تعاني من مثل هذه المشاكل. 
وقـام الفريـق بطـي المواد أكثر مـن ألف مرة مـن دون حـدوث أي تغيير في 

خصائصها. 
ولأن جهـاز الذاكرة غير المتقلب مصنوع من جزيئـات الذهب النانوية فإنه 

قادر على تخزين البيانات لمدة تصل الى سنة من دون طاقة. 
وقـال لي ينبغـي القيام بمزيـد من البحوث لكن الاكتشـاف يمكـن أن يتيح 
للشركات إنتاج هواتف يمكن ارتداؤها مثل ساعات المعصم، وكتب الالكترونية 

يمكن طيها ووضعها في كيس. 
وتم تمويل هذا العمل من قبل وزارة التربية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا 
والمؤسسـة الوطنيـة للبحوث لكوريـا كجزء من جهـود البلاد للمسـاعدة في 

التطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والأجهزة الإلكترونية.

30 طفلا ضحايا الاعتداءات
 الجنسية اسبوعيا في اسكتلندا

■ لندن ـ يو بي أي: كشـفت صحيفة اسـكتلندية  الأحـد أن ما لا يقل عن 30 
طفلاً يقعون ضحية الجرائم الجنسـية كل أسـبوع في اسـكتلندا، أي ما يعادل 
صفاً بكامله في مدرسـة ابتدائيـة. وقالت صحيفة «صندي هيرالـد» أن أرقاماً 
حصلـت عليهـا بموجـب قانـون حريـة المعلومـات أماطـت اللثام عـن الحجم 
الحقيقي لممارسة الجنس مع الأطفال في اسكتلندا، لكن حالات الانتهاك تغطي 
فقط الشـكاوى التي سـجلتها الشـرطة. وأشـارت إلى أن أكثر مـن 1700 طفل 
وقعـوا ضحية الاعتداءات الجنسـية العام الماضي، فيمـا عانى الآلاف من هذه 

الاعتداءات لكنهم اختاروا الصمت وعدم إبلاغ الشرطة بها.
وأضافت أن المحاكم الاسـكتلندية تدين واحداً من مستغلي الأطفال جنسياً 
كل يوم، لكن الخبراء يطالبون باتخاذ إجراءات صارمة أكثر بحق الكبار الذين 
يعتدون جنسياً على الأطفال في اسكتلندا والتي تخضع حالياً إلى عملية تغيير 
جذرية في طريقة تعاملها مع جرائم جنس الأطفال، ومن بينها اتخاذ إجراءات 
اسـتباقية للقبـض على المجرمـين قبـل إقدامهم علـى انتهاك الأطفال جنسـياً. 
وقالت «صندي هيرالد» إن الاحصاءات الصادرة عن الشرطة في جميع أنحاء 
اسـكتلندا تبيّن أن الغالبية العظمى من الأطفال ضحايا الانتهاكات الجنسـية 
هم من الإناث وتقل أعمار أكثر من ربعهن عن عشـر سـنوات. وأشارت إلى أنه 
تمّ تسجيل 1486 طفلاً تعرضوا للاعتداء الجنسي في اسكتلندا عام 2009، وأن 

المعدل السنوي لضحاياها يصل إلى 1750 طفلاً. 

داعيتان سعوديان يجيزان
 للمسلمات في فرنسا كشف وجوههن 

■ الريـاض ـ رويتـرز: أفتـى اثنـان مـن الدعـاة السـعوديين بأنـه يجـوز 
للمسـلمات اللاتـي يرين وجـوب تغطية الوجه ان يكشـفن وجوههـن اذا كن 
مقيمات او في زيارة للدراسـة أو العلاج في فرنسـا التي تسـعى لحظر النقاب 

لكن هذا لا ينصرف الى السياحة لانها غير ضرورية.
وتأتـي تصريحات العالم الفقيه محمد بن يحيى النجيمي والداعية عائض 
بن عبد الله القرني بعد أسـبوعين من موافقة البرلمان الفرنسـي على مشـروع 
قانـون يقضي بتغريم من تغطي وجهها بالنقـاب او البرقع في الاماكن العامة. 
وقـال النجيمـي في تصريحات نشـرتها صحيفـة «الوطن» السـعودية «المرأة 
المقيمة إقامة دائمة في فرنسـا وهي تحمل الجنسـية الفرنسـية فإذا كان عليها 
ضرر من ارتداء النقاب فإنه يجوز لها أن تكشـف وجهها للضرورة والحاجة». 
ويختلف علماء المسلمين حول وجوب تغطية وجه المرأة وهو ما يأخذ به أغلب 

علماء السعودية.
والنجيمـي والقرنـي ليسـا مـن أعضـاء هيئـة كبـار العلمـاء الرسـمية في 

السعودية التي لم تعلق على قرار البرلمان الفرنسي.
وقـال النجيمـي والقرني إن السـياحة إلى بلد غير مسـلم يحظـر النقاب لا 
تجـوز مع وجود أماكن سـياحية في السـعودية وفي بلدان إسـلامية كثيرة لا 
تحظـر النقاب. ويتوجه عشـرات الآلاف من السـعوديين كل صيف للسـياحة 
خـارج المملكـة ويقضـون إجازاتهـم في الخـارج بعيدا عـن الحر الشـديد في 

السعودية ويذهب كثيرون منهم إلى دول أوروبية.
وقال النجيمي «السـياحة ليسـت من الضروريات ولا من الحاجيات بل هي 
مـن المباحـات... يوجد عندنا أماكن سـياحية فـي بلادنا وفي بلدان إسـلامية 
كثيـرة لا تحظـر النقـاب». ومن شـأن القانون الفرنسـي الجديد الـذي ما زال 
ينتظر تصديق أعلى سـلطة دستورية وإقرار مجلس الشيوخ أن يجعل فرنسا 

ثاني دولة أوروبية تجرم ارتداء النقاب.
وأجـل العاهـل السـعودي الملك عبـد الله زيـارة لباريس كان مـن المقرر أن 
تبدأ قبل يوم واحد من تصويت البرلمان الفرنسـي على الحظر، لكن المسؤولين 

السعوديين لم يربطوا بين التأجيل والتصويت.

البرلمان التونسي 
يقر سجن الأولياء إذا ضربوا أبناءهم 

■ تونـس ـ د ب أ:  رحبـت الرابطـة التونسـية للدفاع عن حقوق الإنسـان 
(مسـتقلة) بمصادقـة البرلمـان التونسـي علـى قانون يجـرّم تأديـب الأولياء 
لأبنائهـم باسـتعمال الضـرب. وطالبـت السـلطات بـ»تطبيقـه وإدخاله حيز 
التنفيذ الواقعي وليس استعماله كحجة دعائية حول حماية حقوق الطفل في 
تونـس».  وذكرت صحف محلية أن القانون الذي صادق عليه البرلمان يوم 22 
تموز/يوليو أثار استياء بالغا في صفوف الأولياء في تونس إذ يقضي بسجن 
كل ولـي أمـر يضرب ابنه لمـدّة 15 يوما نافـذة وتغريمه بمبلغ مالـي لم تحدده 
الصحـف.  وقالـت الرابطـة في بيان نشـر الأحد إنـه بإقرار القانـون «تنتهي 
الحصانة التـي كانت ممنوحة للأولياء والمربين وغيرهم ممن لهم سـلطة على 
الأطفـال في ممارسـة العنف تجاههـم»، معتبـرة أن القانون «يمثـل تقدما في 
منظومة حقوق الإنسـان التي تفترض احترام الحرمة الجسـدية للبشـر مهما 

كانت أعمارهم ووضعياتهم». 

بينيلوبي كروز تنتظر مولودها الأول 

احوواااللل االلنناااسسس

■ مدريـد ـ د ب أ:  بعـد أن عقـدت قرانها سـرا مطلع الشـهر 
الجـاري علـى الممثل الأسـباني خافيير بـارديم تنتظـر الممثلة 

الأسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز إنجاب مولودها الأول. 
وذكـرت صحيفة «إل موندو» الأسـبانية أن الممثلة الحائزة 

على جائزة الأوسكار حبلى في شهرها الرابع. 
وأضافـت الصحيفة أن النجمة الحسـناء تنتبـه حاليا إلى 

صحتها بشكل أكبر كما امتنعت عن التدخين. 
وتصـور كـروز (36 عامـا) حاليـا الجـزء الرابـع مـن فيلم 
«قراصنـة الكاريبـي» ، حيـث تلعـب دور العشـيقة السـابقة 
للقرصـان جـاك سـبارو الـذي يجسـد دوره نجـم هوليـوود 

الشهير جوني ديب. 
وذكـرت الصحيفة أنه من المحتمل أن تسـتعين كروز بممثلة 

بديلة (دوبلير) في بعض مشاهد الحركة بسبب الحمل. 

وكانت كروز عقدت قرانها على براديم مطلع الشهر الجاري 
في مراسـم سـرية بجزر الباهاما. ولم يدع العروسـان سـوى 
نحو عشـرين ضيفا من أقاربهما وأصدقائهما المقربين لحضور 
الزفـاف والاحتفال معهما لمدة أسـبوع على أحد جزر السـاحر 

العالمي ديفيد كوبرفيلد. 
وكان أول عمـل سـينمائي تظهـر فيـه كروز مع بـراديم (41 
عامـا)، الـذي حـاز أيضا علـى جائـزة الأوسـكار، هـو الفيلم 

الأسباني «خامون خامون» عام 1992. 
وارتبط النجمان ببعضهما عام 2007. 

وقـد حـازت كـروز علـى جائـرة الأوسـكار كأفضـل ممثلة 
مسـاعدة عن دورها في فيلم «فيكي كريسـتينا برشلونة» عام 
2009 ، بينمـا حصـل براديم علـى جائزة الأوسـكار عام 2008 

كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «لا وطن للمسنين». 

منزل عمره 
7200 عام

في ألمانيا 
■ أوستروده (ألمانيا) ـ د ب أ: أعلن 
علماء آثار ألمان عن عثورهم على منزل 
فـي منطقة «هارتـس فورلاند» وسـط 

ألمانيا يقدر عمره بآلاف السنين. 
ويرجـع المنـزل الـذي يقـدر عمـره 
بنحـو 7200 عام إلـى العصر الحجري 
الحديـث وعثر عليه فـي حقل ويتكون 

المبنى من الخشب والطين. 
وقـال البروفسـور تومـاس زايله، 
ماقبـل  دراسـات  بمعهـد  الاثـار  عالـم 
التابـع  القـديم  والتاريـخ  التاريـخ 
المنـزل  إن  لجامعـة غوتينجـن الأحـد 
بأعمدتـه الثلاثـة التي تحمل السـقف 

يعد نموذجا لأبنية عصره. 
اسـتخدمهم  أنهـم  زايلـه  واضـاف 
مجسـات قياس مغناطيسـية للتعرف 
علـى مـكان المنـزل فـي التربـة الأمـر 
الذي سـاعد في تحديـد دقيق لتصميم 
للمنزل، ومـن المنتظر أن تبـدأ عمليات 

التنقيب في الثاني من الشهر المقبل. 

يموت غرقا خلال 
محاولته إنقاذ كلب 

■ بورتا فيسـتفاليكا(ألمانيا) ـ د ب 
أ: لقي رجـل حتفه غرقا في أحد الأنهار 

بألمانيا خلال محاولته إنقاذ كلب. 
كمـا غـرق الكلـب الـذي كان يتولى 
رعايته الرجل لحين عودة صاحبه من 

السفر. 
وذكـرت الشـرطة أن الكلـب سـقط 
في نهر فيسـر بالقرب من مدينة بورتا 
فيسـتفاليكا غربـي ألمانيـا عندمـا كان 

يشرب. 
وقفز الرجل (40 عامـا) وراء الكلب 
لإنقـاذه إلا أنـه لـم يتمكن مـن مقاومة 
التيـار ومـات غرقـا مـع الكلـب الـذى 

حاول انقاذه. 

ضبط أم وهي
تحاول بيع طفلتها 

الشـرطة  أ:  قالـت  ـ د ب  ■ مانيـلا 
الأحـد إنهـا اعتقلـت سـيدة عاطلة في 
جنـوب الفلبـين أثنـاء محاولتهـا بيع 
طفلتها البالغ عمرها خمسـة شهور في 

سوق عام. 
ضبطـت الأم (25 عامـا) وهـي تبيع 
طفلتهـا مقابـل ألـف بيـزو(22 دولارا 
سـوق  فـي  متجـول  لبائـع  أمريكيـا) 
ببلـدة كابـاكان فـي إقليـم كوتاباتـو 
الـذي يبعـد 930 كيلومتـرا  الشـمالي 
جنوب مانيلا يـوم الجمعة.  وقال قائد 
الشـرطة جوزيـف سـيميلانو إن أحد 
الأشـخاص أبلغ الشرطة بعملية البيع 
غيـر القانونيـة.  وأضاف ان المشـتري 
لرجـال  رؤيتـه  فـور  هـرب  المفتـرض 
الشـرطة.  وقالـت الأم وأسـمها ماكريا 
إبراهيـم للمحققـين إنهـا ليـس لديهـا 
عمـل وانهـا أرادت بيع طفلتهـا لأنها لا 
تسـتطيع أن تعولها.  ولـم يعرف والد 

الطفلة أو مكان وجوده. 
وقـال سـيميلانو إن الأم أحتجـزت 
لدى الشـرطة وسـلمت الطفلة إلى دار 

رعاية إجتماعية. 


